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المقدمة 


العلامة في معناها الأكثر بداهة وعمقاء تساؤل وكشف عن الطمعنىء» وتمثيل لانساق 
ثقافية» وممارسات إنسانية متنوعة» تعمل بوصفها ركائز منتجة للمعنىء» والعلامة قي 
الغالب» تندرج ضمن المسار التواصلي» إذ إن عملها ينطوي على نقل معلومة معينة» أو 
تحديد شيء ماء وها آن العلامة لكي تكتسب معناهاء تحتاج إلى شروط وقواعدء تفعل من 
قدرتها الدلاليةء لذلك فهي تنتمي إلى مسار آخرء يعمل على تعزيز امسار التواصلي» وهو 
فصان تقد ای ناد امعنی) 

وارتبط البحث العلامي (تاريخيا) باطمناهج ما بعد البنيويةء ولا سيما الممنهج السيميان 
مرجعياته اممختلفة» ومدارسه اممتنوعةء سواء كانت الفرنسية مع (دي سوسير)ء آم الأمريكية 
مع (بیرس). 

واممنهج السيميان» منهج متشعب» متعدد الاتجاهات واطمذاهب» لذلك كان من العسير 
الجمع بين كل آرائهء وإنا جاء الاهتمام ما كن تطبيقه على الخطاب الروائي» فكان الجمع 
بين أكثر من اتجاهء عند معالجة قضية معينة. 

وترتبط الدلالة (سيميائيا) بوجهي العلامة (دال - مدلول)ء وتتجاوزهما في آحيان كثيرة 
إلى المرجع الخارجي» والخطاب الروائي يتكون من سلسلة من العلامات اللغويةء التي تشكل 
معطى سيميائيا وثقافيا منتجا للمعنى» وهذه العلامات» تؤسس لفعلهاء وقدرتها على بناء 
المعنى» من خلال تحرير (العلامة) من القيود المرجعية والمعجمية» وإطلاقها قي فضاءات 
الدلالة المتعددة. 

ولا ريب أن اممناهج النقدية الحديثةء أولت النص الأدي» جل عنايتهاء وان جاء تركيزها 
على البنيات الداخلية للنص» ومحاولتها حصر- المعنىء في الشكل (التقنية)ء أما اممنهج 
السيمياتي» فهو بتعدد مرجعياته واتجاهاتهء يوفر للدارس» مساحة اوسع للتعامل مع النص 
الأدي» من خلال محاولته احتواء الكل (الشكل/ المضمون).» ضمن منظومة إجرائية عمليةء لا 
تفصل بينهماء إلا في حدود الدرس النقدي» مما يجعل من عملية البحث عن الممعنى من 
خلال العلامات 
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اطلمختلفة» عملية مزدوجة» تشمل الشكل/ التقنية واطمضامين التي حمل النص بهاء مما 
يفرض على الباحث التعامل مع إجراءين (السياقي) و(النصي). 

والعينة التطبيقية لهذه الدراسةء كانت على الخطاب الروائي العريء فالرواية جنس 
أدبي حيوي» قائم على التعالق مع غيره من المعارف والآداب» مما يوفر للدارس» نصا مرنا 
قابلا للبحث والدراسة» والرواية العربيةء رواية إشكالية في نشأتها وتطورهاء ومن ثم 
اتجاهاتها المختلفةء لانقسامها بين خطاب الأنا (التراث العري/ القومي) وخطاب الآخر 
(الغريي)ء ولكون الرواية العربيةء نشآت في أحضان هذه الإشكاليةء لذلك بقيت تحمل ف 
طياتها روح الممفارقة - البحث عن الذات (الهوية)ء والانتماء القسري لحضارة الآخر. 

وثلاثية (أرض السواد) للكاتب العربي عبد الرحمن منيف» وتحمل في طياتها خصائص 
وروح هذه الإشكالية وتسجل حضورهاء لكونها امتدادا طبيعيا لخطاب وفكر هذا الكاتب» 
ولتناولها فترة تاريخية مهمة ومحددة بدقة من تاريخ العراق الحديث» وتعالقها مع تاريخ 
العراق المعاصر (الإنسان والذاكرة) وحملها لأكثر من إشكاليةء ولا سيما تقاطع ضربين من 
الخطاب عبر فضائها النصى- (الخطاب التاريخى والخطاب المتخيل) مما يشكل تحديا 
لاست وى حاو تعفمة الااا ت0ا اة مى سان القطانة 

واشتملت الدراسة على مقدمة وتمهيد وفصول آربعة وخاتمةء جاءت كالآتي: 

قي التمهيد تناولنا العلامة وإشكالياتها التاريخية»ء واطمنهجيةء وجذورها التاريخيةء» ومن 
ثم تطور البحث العلامي» واتساع ميدانه عند اليونان والعرب» وبعد ذلك ارتباط العلامة 
بامنطق والطب والرياضيات عند (بيرس)» وعرض للأموذج اللغوي واعتباطية العلامة لدى 
(سوسير)» وتوضيح الاتجاهات الممعاصرة للمنهج السيميائي (التواصل - الدلالة - الثقافة) 
وأخرا بيان العلاقة القانمة بين العلامة والرواية. 
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أما الفصل الأول (العلامة الزمنية) فقد اشتمل على ثلاثة مباحثء وسُّبقت هذه 
امباحث التطبيقيةء مدخل نظري» استعرضنا من خلاله الاتجاهين النقديين اللذين تعاملا 
مع الزمن (تقنية/ معنى) وهما: الاتجاه الشكلي/ اللساني» وقد آفدنا فيه كثيرا من منجزات 
جينت» والاتجاه السيميائ الذي اعتمدنا في اغلبه على آراء (غرهاس). 
والقضية الأساسيةء في هذه المباحث الثلاثةء هي» عملية التقطيع السرديء» الذي كان 
الآلية الإجرائية العلمية المناسبة في تقسيم مباحث الفصل (نص الثلاثية)» وهذا التقطيع 
جاء على نحو تدريجي» ابتدا بالمقطع السردي» ومن ثم الوحدة السرديةء وأخيرا البنية 
الفرونة ال رة وتا ماعل هذا كان لدا تلاك بات اة توزع ت على ماعت 
الفصل. 
وف الفصل الثاني (العلامة المكانية)ء كان هناك مدخل نظريء عن الممكان الروائي بصورة 
عامة» والآليات التي تقارب هذه العلامة» ومن ثم تطرقنا إلى البنى المكانية المتعددةء التي 
أفادت الدراسة ف الكشف عن دلالات العلامة اممكانية (اممتداخلة - الممتدرجة - الممتكررة 
...) وكذلك رصدنا مفهوم الرؤية» وموقع الرؤية لأهميتها في هذا الفصلء وتم الاعتماد في 
ذلك على مقولات الكاتب الروسي (اوسبنسکی)ء وكذلك آراء (لوتمان) ق الثنائيات الضديةء 
وتوزع الفصل على مبحثين اثنين» حملا معهما روح الإشكالية التي طرحها خطاب منيف 
الرواثي (الرسمي/ المغيب - التاريخي/ المتخيل - الشعبي/ السلطوي - الآخر/ الأنا)» فكانت 
مباحث هذا الفصل كالآتي: 
- الميحث الأول - أمكنة الوسط. وقد انقسمت على ثنائيات متضادة أو متجاورة 
وهي: المكان السلطوي الذي تضمن (السراي - القلعة - الباليوز)ء واممكان الشعبي 
(البيت/ المحلة - المقهى). 
- اطمبحث الثاني - أمكنة الأطراف» وتوزعت على الشمال والجنوب» التي بدورها 
انقسمت على (المكان الأثري - الطبيعي) و(الصحراء - الاهوار) 
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أما الفصل الثالث» فقد اختص بالشخصية الروائية بوصفها علامة لغوية فنيةء وقد 
سبق الفصل» مدخل نظري عام للشخصية للروائية وتصنيفاتهاء واهم الممناهج 
النقدية التي قاربتها وتوزعت مباحث الفصل عاى: 
- امبحث الأول - العلامة المرجعيةء واستقصت الدراسة من خلالهء مرجعيات الشخصية ف 
ثلاثية أرض السواد (الاجتماعيةء التاريخية» الرمزية) والدلالات التي أضفتها هذه 
المرجعيات على العلامة - الشخصية. 
- المبحث الثاني - الشخصية - العلاقةء وتناول هذا اممبحث العلاقات اممختلفة 
وامتشابكة واطمتناسلة عن بعضها بين شخصيات الروابة المتعددة. 
- امبحث الثالث - رسم هذا المبحث الصورة النهائية للشخصية الروائية من خلال 
متعلقاتها (الاسم - الحوار - الوصف). 
في الفصل الرابع كان تجسد العلامة من خلال العلامات التناصيةء والعلامات 
الاجتماعيةء تحت عنون (العلامة الثقافية)» وقد سبق الفصل مدخل نظري» رصدنا فيه 
الاتجاه السيميائي الثقافي وابرز أعلامه» ومن ثم انقسم الفصل على مبحثين: 
- المبحث الأول العلامة التناصية» وهي بدورها توزعت على ثلاثة محاور رئيسة: 
- التناص الأدبي: الخارجي (العام) - الداخلي (اممقيد) التناص التاريخي. 
- التناص الأسطوري والديني. 
- المبحث الثاني - اشتمل على العلامة الاجتماعية» ولضمان عدم الوقوع في التكرار 
فقد تم رصد ثلاثة نماذج دالة على هذه العلامة في نص الثلاثية ارض السواد 
(الاحتفالات والطقوس - الترتيب الطبقي - الممهنة). 


والحمد لله أولا واخرا وله المن والفضل. 
فيصل النعيمي 
الموصل 2009 
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أولا. المسارات العامة لتحديد مفهوم العلامة: 
أ. التأسيس/ بدايات التفكير العلامي: 
إن البحث في تاريخ العلامة يستلزم تحديد الإشكالية التي تحيط به» وهذا التحديد 
يتعلق ببعدين» الأول حصر الافتراضات الفلسفية والعلمية وامعرفية التي حاولت ضبط 
مافية العامة قيا وحدا وها فطلي هبط تخضض (السيمياء) الذق لا يرال موظ وخة 
صعب التحديد» وبذلك يرتبط البحث التاريخي للعلامة بتاريخ العلوم والأفكارء آما البعد 
الثاني للإشكالية فيتعلق برصد الممذاهب والنظريات واممارسات الطمختلفة في نظرية العلامة 
وقد حدد (أمبرتو إيكو) ثلاث فرضيات تهدف إلى ضبط موضوع العلامة وتاريخه": 
1. الفرضية اممقننة: وتهدف إلى حصر تاريخ العلامة بامؤلفين الذي ساهموا ق إبراز 
بنيتها وماهيتها فقط. 
2. الفرضية المعتدلة: تتعلق هذه الفرضية بالنظريات الممغمورة أو (القدهة) التي 
حاولت تفسیر مفهوم العلامة وتاريخه. 
3. الفرضية الموسوعية: يرى أصحاب هذه الفرضية أن على تاريخ العلامة أن لا يأخذ 
بعين الاعتبار النظريات التي آسست لهذا التاريخ فحسب» بل الممارسات السيميائية 
المختلفة: الطقوسيات» امموسوعات» الرموزيات» الأبقونات... الخ. 
إن الجمع بين هذه الفرضيات الثلاث في دراسة مفهوم العلامة وتاريخه يحقق الهدف 
في الكشف عن هذا التاريخ ويزيل اللبس والإشكاليات اممحيطة به. 

يكشف تاريخ العلامة عن امتداد زمني لهذا المصطلح الذي يبدو حديثا لكنه في 
حقيقة الأمر يعود إلى ماض بعيدء ويرتبط ببدايات التفكير العلامي عند الجماعات البشرية 
التي حاولت استثمار العلامة غير اللسانية (قبل اختراع الكتابة) للتعبير عن 


(1) حول مشروع تاریخ السميوطقاء سانکدو کیم ٿ: مخسن أعمان علامات. المغربء ع (21)» 2004 عن 
الانترنٽ موقع سعيد بنكراد .saidbengrad.free.fr‏ 
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أفكارها ومشاعرها باممطابقة بين دال الشي۔ء ومدلوله (ما يشير إليه) وامماثلة بين 
الاسم والثىء أو الصورة والثيء» ويشمل هذا التطابق مختلف صور التمثيل". 

إن هذه العلامات (غر اللسانة) ال#سة اللعسية الذوقة الأجاتة السمصة 
الايقونيةء استخدمتها الجماعات البشرية بوصفها نظما علامية تهدف إلى عملية توصيل بين 
مرسل ومرسل إليه عبر قناة غير لسانيةء على أساس آن التواصل يشمل عمليا كل السلوك 
الإنساني كله وان العملية التواصلية ما هي إلا مثابة عملية تبادلية للعلامات (ضمن نظام 
خاص) بين المرسل والمرسل إليه . 

وها أن العلامات اللسانية قد أدت دورا أساسيا في الحياة البشر_ية منذ القديم فإن 
التفكير في مجالها امتزج بالكلامء لذلك وجدت ف التأملات اللسانية القدهة (في الصين والهند 
وعند اليونان والرومان) نظريات سيميائية ضمنة*. 

إن الأصل اللغوي للعلامة يوناني «دإعمصعء وارتہبط ب sمعه0]‏ الذي يعني الخطاب/ 
علم وبذلك تصبح السيمياء مرادفة لعلم العلامات“. وهذا المصطلح (العلامة) استخدم 
لدى الفلاسفة الإغريق مرادفا امصطلحات آخرى (حجةء إشارة» عرض) وم يصبح التمييز بين 
هذه المصطلحات ممكنا إلا بعد فترة لاحقة”) إذ تطور هذا العلم (علم العلامات) مع 
تطور اممعارف الإنسانية وخاصة الفلسفة وتوسع من نظام تواصلي ضمن إطار ثقاف محدد 
إلى مجال للتشكيك ورفض هيمنة 


(1) شفرات الجسد (جدلية الحضور والغياب في اممسرح)ء عواد علي» 27. 

(2) قضايا الدليل الفلسفيةء أمبرتو إيكوء ت: حسن الطالب» علامات,» المغرب» ع (16)» 2001ء عن الانترنت 
موقع سعید بنکراد .saidbengrad.free.fr‏ 

(3) السيميائيةء ت. تودوروف» ت: زبيد حنون ولحسن عمرء 331 ضمن كتاب السيميائية والنص الأدبي» أعمال 
ملتقى معهد اللغة العربية وآدابهاء جامعة عنابة باجي مختار. ) 

(4) ينظر: - علم اللغة العام: فردينان دي سوسيرء ت: يوئيل يوسف عزيز. 34. - ما هي السيمولوجياء برنار 
توسان.: ٽت: محمد نظىف, 9. 

(5) الدلائل والكلمات» آمبرتو إيكو. ت: مبطوش نجاعي وفاطمة الزهراء» 337 ضمن كتاب السيميائية والنص 
الآدي. ٠‏ 
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نسق معرفي معين» وهذا التأمل اممنظم في ماهية العلامة كان مع الإغريق ف المدرسة 
الشكية التي كان منطلقها أن الحواس تخون الإنسان وان المتخصصين يناقض بعضهم بعضاء 
لذلك علينا التشكيك ها يقدم لناء وقد تطورت آراء هذه المدرسة مع (إينيسيد موس) الذي 
يعد آول من قام بعملية تصنيف للعلامات الممختلفة» ثم تطور البحث العلامي فقام 
الفيلسوف (أمبريكوس) بتصنيف العلامات اممستترة» وميز (جالينوس) بين العلامات العامة 
التي تدل على أكثر من شيء والعلامات الخاصة التي تدل على شيء محدد . 

أما العلاقة بين شكل العلامة الخارجي (الدال) ومضمونها (المدلول)» فقد تكلم عنها ف 
البداية (الرواقيون) ويعود السبب قي اكتشافهم هذا - على وفق إيكو - إلى ازدواجيتهم 
اللغوية التي مكنتهم من اكتشاف الاختلاف في أصوات اللغات وحروفها (الدال) وان وراء 
هذه الاختلافات الشكلية الظاهرية بين اللغات البشرية توجد مرجعيات ومدلولات متماثلة 
وغا ها ٠‏ 

وقد حاول أرسطو الربط بين العام المادي والعام الذهني للعلامة عندما حدد العلاقة 
بين الألفاظ والعلامات في الذهن وبين الأشياء في العام الخارجيء إذ يقول "أن الأصوات التي 
يخرجها الإنسان رموز لحالات نفسيةء والألفاظ المكتوبة هي رموز للألفاظ التي ينتجها 
الصوت» وكما أن الكتابة ليست واحدة عند البشر أجمعين فكذلك الألفاظ ليست واحدة 
هي الأخرىء ولكن حالات النفس التي تعبر عنها هذه 


(1) علم العلامات (السيميوطيقا) مدخل استهلال» فريال جبوري غزول» 14 ضمن كتاب آنظمة العلامات في 
اللغة والأدب والثقافة (مدخل إلى السيميوطيقا) مقالات مترجمة ودراسات» إشراف: سيزا قاسم ونصر- 
حامد آبو زند. 

(2) شفرات الجسدء 29. 
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العلامات المباشرة متطابقة عند الجميع» كما تكون الأشياء التي تمتلها هذه الحالات 
طا اة" 

أما الجهود العربية (الفكرية واللغوية) فقد أفادت من اممنجز اليوناني في مجال البحث 
العلامي وحاولت إرساء أسس عامة لعلم العلامات تحت عنوان (علم الدلالة) من خلال 
الخروج من دائرة العلاقة بين الألفاظ وا}معاني وصولا إلى تعيين العلاقة بين الدال والمدلول . 

وفي العصور الوسطى انتقلت قضية العلامة من الفلسفة وعلوم الكلام والتأويلات 
الدينية واممفهوم الثابت لإنتاج المعنى إلى طور آخر - وان بقيت تأثيرات الفلسفة اليونانية - 
مع العلوم الحديثة (الطب واللغويات)ء ففي القرن السابع عشر- الميلادي قدم الفيلسوف 
(جون لوك) تعريفا للعلامة لا يخرج في أطره العامة عن المفهوم الذي قدمه أرسطوء إذ بين 
"أن العلامة تعبر عن اممفهوم الذي يكونه العقل من الانطباعات الحسية عن الأشياء في العام 
الكارجي" . 

بعد ذلك توالت المحاولات لفهم ماهية العلامةء إلا أن الثورة الحقيقية لهذا العلم 
بوصفه نظاما عاما لاختبار ظواهر مختلفة في حقول معرفية متعددةء مم يتحقق إلا في 
نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرينء مع الجهود المتزامنة وامستقلة التي قام 
بها کل (تشارلز ساندرس بیرس) و(فردیناند دي سوسیر). 


(1) نقلاً عن: السيميوطيقا ف الوعى المعرف المعاص أمينة رشيدء 49 ضمن كتاب (آنظمة العلامات). 
أ طن ملح الدلاة عب اقرب درام مقازنة هع المي المد ةا عاد فاقوري 20 وق عزح 
الدلالة: نور الهدق لورشن: 13 - 15. 
(3) نقلاً عن: المرايا المحدبة (من البنيوية إلى التفكيكية)ء عبد العزيز حمودة. 265 - 266. 
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ب. بيرس/ من اممنطق إلى العلامة: 

الأموذج الذي عرضه (بيرس) للعلامة (السيميوطيقا) يقوم على المنطق والظاهراتية 
والرياضيات ودراسة الرموز ودلالاتها وعلاقاتها' وكل شيء على وصف بيرس يدرك بصفتهء 
علامة ويدل بوصفه علامة» "فالتجربة الإنسانية كلها بدءا من صرخة الرضيع إلى تأمل 
الفيلسوف ليست سوى سلسلة من العلامات املمترابطة وال متراكبة"” ويعتمد بيرس في التنظير 
لآرائه على اممنطق والفلسفة البراجماتية (الذرائعية)ء ويعرف العلامة آنها "شيء يحل بدلا 
عن آمر أو شيء ضمن علاقة ماء آو تحت عنوان ماء وهو معد لكي يخاطب أحدا آي يخلق 
في ذهن الشخص علامة متعادلةء أو علامة» رما كانت أكثر اتساعاء وهذه العلامة التي 
ينشتها (لدى اممتلقي) أدعوها العلامة الأولى» تلك العلامة تحل بديلا عن شيء: أي عن 
موضوعها الخاص» والحال أن هذه العلامة إنها تحل بديلا عن الموضوع دون أن تمثله ف 
علائقه كلهاء بل تؤثر الرجوع إلى فكرة دعوتها أحيانا أساس التمثيل" . 

إن تصور بيرس للعلامة ثلاني (ماثول» موضوع» مؤول) وهذا التصور يخص "اممقولات 
الفينومينولوجية التي يحددها قي اولانيه وثانيانية وتالثانيهء وبناء على هذا فان استيعاب 
كنه العلامة وطرائق اشتغالها ونمط الإحالات داخلها مشروط بفهم آوليات الإدراك الذي 
يستند عند بورس إلى النوعية والأحاسيس (أول) والى الموضوعات الفعلية (ثاني) والى رابط 
الضرورة والفكر والقانون (ثالث)". 


(1) الشكل والخطاب (مدخل لتحليل ظاهراتق).» محمد الماكري 39. 
(2) نقلاً عن: التحليل السيميائي لفن الرسم (اطمبادئ والتطبيقات)ء بلاسم محمد» أطروحة دكتوراه. كلية الفنون 
الجميلةء جامعة بغدادء إشراف: مالك امطلبىء 1999ء 30. 
(3) القارئ ف الحكاية (التعاضد التأويلي ف النصوص الحكائية )» امبرتو يكو ت: أنطوان أبو زيدء 32. 
(4) امؤول والعلامة والتأويل» سعيد بنكراد فكر ونقد ابلغربء ع (16) 48.1999. 
19 


العلامة والرواية 


يمي » فيصل عغازي 

Al Manhal Collections (www.almanhal.com) - 15/10/2017 User: @ King Saud University 

Copyright © عajgتll .دار مجدلاوي للنشر و‎ A right reserved. 

May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under applicable 


copyright law. 


http://platform.almanhal.com/Details/Book/1 756 


إن منطلق بيرس في فهمه للعلامة اعتمد على تصور يتألف من ثلاث شعب» فلدينا آولا 
الأداة التي تعمل على نقل الفكرة (دال) ومن ثم الفكرة أو مفهوم الذهني (اممدلول)ء وبعد 
ذلك المرجع الواقعي أو (اطموضوع) اممادي الذي تنوب عنه العلامةء والقسم الثالث من 
العلامة (المرجع)ء (الواقع) لدى بيرس مهمل ف الفكر السوسيري كما سنرى فيما بعد أما 
بيرس فهو لا يهمل هذا المرجع الخارجي عن اللغة (العلامة بصفة عامة) بل يريد آن يتصور 
"صلة ما بين العلامة والواقع» يريد أن لا يطلق العنان لعلامة ماء في أن تفرض ما تشاء وان 
تعيش في داخل علاقات اختلافيه لا تؤدي بطبيعة الحال إلى كيان خارجي" . 

واموضوع لديه يقسم إلى قسمين: الموضوع المباشر الذي يوجد داخل العلامة 
والموضوع غير اطمباشر الذي يوجد خارج العلامة . 

وسيميوطيقا بيرس لا تفصل بين العلامة واطمحيط العام الذي ظهرت فيه» بل تفرض 
عليهما علاقة متداخلة ومتشابكةء وهي لا تشترط آن يكون للموضوع/ المرجع وجود فيزيافي 
"فقد يكون فكرة أو شكلا حلميا أو مخلوقا متخيلا"" والثقل الحقيقي لهذه السيميوطيقا 
يبقوم على مفهوم الحقيقة الواقعية أو ال مراجع الحقيقية الفعلية وذلك لقيمة الصدق التي 
تمتلكها هذه المراجع . 


(1) بعد الحداثة ضوت وضدى: مصطفى ناصف: 224. 
(2) ينظر: دروس في السيميائيات» حنون مبارك 47. 
(3) السيمياء والتأويلء» روبرت شولن ت: سعيد الغامى» 241. 
(4) الدلالة وقيمة الصدق» ستروسنء ت: عبد القادر قنيني» 87 ضمن كتاب (المرجع والدلالة في الفكر اللساني 
ال 
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وقد لعب فلاسفة اللغة دورا بارزا في إقحام قضية المرجع داخل العلامة بنوعيها 
اللساني وغير اللساني على أساس أن قضية التواصل تحيل في العموم على الواقع غير 
اللساف ‏ 

وعلی وفق ما تقدم تکون العلامة لدی برس وحدة منتظمة داخل صررورة متحانسة 


ن را 


تدعى: isومنصعء‏ تتشكل وفق الترسيمة الاتية : 


وقد آخضع بيرس العلامة للتصنيف واعتمد في هذا على أجزاء العلامة الثلاثة 
(ماثول» موضوع» مؤول) وهذة خضعت كذلك لتقسيمات ثلاثيةء وقد أسلمته نزعته 
الرياضية إلى تقسيمات أخرى للعلامة مما جعلها تصل إلى ستة وستين نوعا من العلامات . 


(1) الدلالة والمرجع (دراسة معجمية)ء أزولدو تزيفان» ت: عبد القادر قنينى» 34 - 35 ضمن كتاب (المرجع 
والدلالة ق الفكر اللضاق الخديت). ۰ 
(2) السيميائية والسيميولوجياء خيرة عون» مجلة العلوم الإنسانيةء جامعة منتوري قسنطينة الجزائرء ع (13)» 
2002 5ل 
(3) تصنيف العلامات» ت. س. بیرس» ت: فريال غزول» 137 - 143 ضمن كتاب (أنظمة العلامات). 
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والعلامة عنده لا تقتصر على العلامة اللغوية بل تتعداها إلى العلامة غر اللغوية 
لذلك عند تقسيمه الثلاف المتشعب لأجزاء العلامة الثلاثةء عرف تصنيف ثلا لديه آخذ 
حظه من الدراسةء وهذا التصنيف للعلامة يجعل لها ثلاثة أشكال" : 
1. الرمز: وهي علامة تحيل على موضوع آو تنوب عنه» ويرى بيرس أن الرمز عمل 
تقليدي يخضع لضوابط الثقافة آو القاعدة. 
2. الأيقونة: هي علامة تصويرية تعمل على التوصيل المعرفي عن طريق المشابهة أو 
المطابقة كما قي الرسم والتصوير. 
3. المؤشر: وبرتبط موضوعه بعلاقات المجاورة أو الشواهد المماديةء وهذا النمط الأخيبر 
من العلامة لا يعتمد على شفرات أو قواعد اجتماعية» بل على فهم عملي للعام 
المادي» ومثال ذلك: الدخان الذي يدل على وجود النار. 
من المسلم به آن نظرية بيرس فيها الكثير من التعقيد لارتباطها باطمنطق والرياضيات 
وتوسعها في التصنيف ومما يؤخذ عليها كذلك "آنها حولت كل شيء إلى علامات ووضعت 
العلامة أساسا للعامم بآسره» وهي تنطلق من مفهوم العلامة لتعريف عناصر العام كلهاء 
سواء كانت هذه العناصر حسية ملموسة آم عناصر مجردة وسواء أكانت عناصر مفردة آم 
متشابكة» بل أن الإنسان فيما يراه بيرس ف كليته: علامة وكذلك مشاعره وأفكاره" . 
إلا أن هذا التعقيد في سيميوطيقا بيرس مم منعها من الانتشار على يد 
(س. و. موريس) الذي قام بتوسيع مجالها التطبيقي من الفلسفة والمنطق إلى مجالات 
البحث العلمي والسيميوطيقا لديه ثلاثة فروع: البراغماتيةء وعلم الدلالة» وعلم التراكيب» 
وتطورت اللسانيات الأمريكية مع (ج. بواس وسابير) 


)1( بنظر: - محاضرات ق السيميولوجباء محمد السرغيني» 0 
- بعد الحداثة صوت وصدىء 228. 
)2( شفرات الحسدء 34 - 35. 
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و(بلومفيلد وهاريس) واتجهت متأثرة مرجعياتها الأولى نحو المنطق والتعقيدات 
الرياضية . 

ج. دي سوسير/ الإموذج اللغوي واعتباطية العلامة: 

قدم دي سوسير قي نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين» دراسات مهمة 
عدت فيها بعد الأموذج التأسيسي للبنيوية اللغوية وعلم العلامات (السيميولوجيا)ء واعتمد 
في نظريته اللغوية على مبدأ الثنائيات الممتضادة. فعمد آولا إلى تمييز جذري بين اللغة 
والكلام أو بين النظام اللغوي العام والتحقيق الفردي لهذا النظام وهذا الفصل بن اللغة 
والكلام في نظرية سوسير يعني 'الفصل 1- بين ما هو اجتماعي وما هو فرديء 2- الفصل بين 
ما هو جوهري وما هو ثانوي وعرضي إلى درجة ماء فاللغة ليست وظيفة الفرد بل هي نتاج 
يهضمه الفرد بصورة سلبية ولا تحتاج إلى تأمل سابق (...) أما الكلام فعلى العكس من 
ذلك» فعل فردي وهو عقلي مقصود" . 

والعلاقة التي يقيمها سوسير بين (اللغة/ الكلام) جدلية»ء فالتحقيق الفردي للغة 
(الكلام) لا يتحقق إلا بالاتكاء على القواعد والأنظمة اللغوية التي تمتلكها جماعة بشرية» 
وهذه القواعد لا أهمية لها أن مم تجد لها أفرادا يعملون على تجليها على المستوى الفرديء 
ولهذا التمييز الذي أقامه سوسير نتائج مهمة ف أنظمة معرفية أخرى إلى جانب علم اللغة 
"لأن هذا التعريف هو في جوهره تعريف بين المؤسسة والواقعة» آي بين النظام الأساسي 
الذي يسمح بقيام اط مختلفة من السلوك» والأمثلة الفعلية لهذا السلوك» وتؤدي دراسة 
النظام إلى بناء النماذج التي تمثل الصيخء والى علاقاتها بعضها ببعض» وإمكانيات التأليف 
بينهاء في حين أن دراسة السلوك الفعلي أو الأحداث الفعلية تؤدي إلى بناء النماذج 
الإحصائية التي تمثل 


(1) ينظر: - اتجاهات البحث اللسانیء میلکا افيتش» ت: سعد مصلوح ووفاء كاملء» 352. 
ها ھی السميولوجاء [4 - 42 
(2) علم اللغة العام 32. 
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احتمالات قيام تالفات بعينها في ظل ظروف متغيرة (...) إن دراسة اللسان [الكلام] في 
إطار علم اللغة نفسه يتضمن قانمة بالفوارق التي تخلق العلامات» وبقواعد التأليفء في 
حين أن دراسة الكلام قد تفضي- إلى شرح للاستخدام اللغويء متضمنا التكرار النسبي 
لاستخدام صيغ معينة أو تواليف من الصيغ التي ترد ف الكلام الفعلي" . 

فضلا عن هذه الثنائية الأولى» ولتعزيزهاء يقدم سوسير ثنائية أخرى تتعلق بدراسة 
الثنائية الأولى» وهذه الثنائية هي (الآنيةء الزمانية)ء وترتبط الآنية في جوهر الفكر اللغوي 
لدى سوسير بالثبات والاستقرار (السكون) للغة داخل المجتمع الواحد» وشكل مصطلح 
الآنية علامة فارقة في الدراسات اللغوية الحديثةء إذ عمل على إخراجها من دائرة اللسانيات 
التاريخيةء والدراسات التعاقبية» وهي دليل على "تحول الفكر وانتقاله من الاحتكام إلى 
الماضي أو إلى التاريخ وجعله معيارا للانتقال إلى الحاضر ومحاولة فهمه ودراسته" . 

والعامل الذي يعمل على حماية اللغة من أية محاولة لتغييرها -على وفق سوسير- هو طبيعتها 
الاعتباطية . 

أما الزمنية (التاريخية» التعاقبية) فتعنى بالتغيرات والتحولات التي تنتج عن اختلاف 
الكلمة الواحدة من لغة إلى آخرىء وهي ترتبط بالكلام "فجميع آنواع التغيير تنبع من 
الكلام» وكل تغيير يبدؤه عدد من الأفراد قبل أن يقبله عامة الناس فيدخل الاستخدام 
الشات" . 


(1) فرديناند دي سوسير (أصول اللسانيات الحديثة وعلم العلامات)ء جونثان كلر» ت: عز الدين إسماعيلء 89. 
(2) اللسانيات والدلالة (الكلمة) منذر عياشىء 129 - 130. 
(3) علم اللغة العام 91. ٠‏ 
(4) م. ن» 115. 
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إن هذا الفصل بين الآني والتاريخى أعطى الأولوية ف دراسة وتفسرر اللغة 
ل "الوصف التزامني (الآني) وعدم ملامة الحقائق التاريخية لحقائق اللسان"". 

إن التآكيد على الطابع الآني في دراسة اللغة» جعل منها نظاما منغلقاء مكتملا 
بذاته» مكتفيا عن العام الخارجي» معتمدا على العلاقات التي تحققها الآنية 
(الحضور/ الغياب) (اممجاورة/ الاستبدال) وبذلك تصبح اللغة الأنهوذج "الاسمي لبنية 
علاقاتية مكتفية بذاتهاء لا أهمية لأجزائها المكونة لها إلا بالتفاعل مع روابطها يقول سوسير: 
اللغة نظام ألفاظ معتمدة بعضها على البعض الآخرء وتتآق قيمة كل لفظة من الحضور 
الآني للألفاظ الأخرى" . 

إن هذا التصور للغة بوصفها نظاما من العلاقات الداخليةء استبعد فكرة أن تكون 
اللغة "ركاما من الكلمات التي تتجمع بالتدريج عبر الزمن" ٠‏ بل أضحت تجربة مكتملة 
عبر علاقاتها الداخليةء إن فهم سوسير للغة على هذا الأساس» هو من جعل تصوره للعلامة 
ثنائیاء عکس تصور برس الثلاني. 

واعتمد سوسير في تثبيت فكرته حول العلامة على مبدأ "المحايثة" الذي أفرز فيما بعد 
التحليل ال محايث الذي احتفل به البنيويون وهو يعني لديهم "إن النص لا ينظر إليه إلا قي 
ذاته مفصولا عن أي شيء يوجد خارجه» واممحايثة بهذا المعنى هي عزل النص والتخلص من 
كل السياقات المحيطة بهء فامعنى نتيجة نص مستقل بذاته وتلك دلالاته فى انفصالة عن 


(4 


(1) فرديناند دي سوسير (أصول اللسانيات الحديثة وعلم العلامات)ء 80. 
(2) البنيوية وعلم الإشارةء ترانس هوكز ت: مجيد اماشطةء 23. 
(3) النظرية الأدبية المعاصرةء رامان سلدن» ت: سعيد الغافى. 84. 
مجح السياكاف سيه تاعلات لغري ع 45 2005 عبن الاتارتنت موقم سه برد 
.saidbengrad.free.fr‏ 
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إن هذا الفهم للغة والإنجاز المهم في إقامة الثنائيات الضدية» هما من حدد تصور 
سوسير النهائي للعلامةء هذا التصور القائم على الفصل بين الدال واممدلول وإقصاء المرجع 
الخارجي واعتماد مبدآ امحايثة عند تحليل النص. 

إن الحقيقة الأولى التي آدركها سوسير أن الكلمة ليست معادلا لشثيءء معين في العام 
الخارجي» وبذلك أصبح تصوره هثل ابتعادا تدريجيا عن "الشفافية الأولى للغة"'» وقطيعة 
مع تقاليد ثابتة وانفتاحا على فهم جديد يرى في اللغة نظاما اجتماعيا ونظاما من العلاقات 
"التي تعبر عن الأفكار» وهكن تشبيه هذا النظام بنظام الكتابة أو الألفباء المستخدمة عند 
فاقدي السمع والنطق. آو الطقوس الرمزية أو الصيغ الممهذبةء آو العلامات العسكرية أو 
غبرها من الأنظمة ولكنه أهمها جمعا". 

وها آنها اللغة أضحت لديه نظاما من العلاقات فإنه يرفض إن تصبح عبارة عن عملية 
لتسمية الأشياء ليس إلا ومبررات الاعتراض تعود إلى أن هذا الرأي "يزعم أن الأفكار معدة 
مسبقا وموجودة قبل الكلمات» كما آنه لا يخبرنا هل آن الاسم في طبيعته صون آم 
سايكولوجي (...) ثم آنه يجعلنا نعتقد أن ربط التسمية بالثيءء هو عملية بسيطة وهذا 
الاعتقاد بعيد عن الصحة" . 

إن العلامة (اللغوية) عند سوسير كائن مزدوج الوجه»ء يتكون من (دال) و(مدلول) 
وتعمل هذه العلامة على توصيل الدلالةء وهذان العنصران. أحدهما (الدال) عبارة عن 
صورة صوتية أو سمعية أو بصرية (صورة مادية)ء آما الآخر (المدلول) فهو تصور (مفهوم) 
ذهني غير مادي» وبذلك تصبح العلامة اللغوية لديه 


(1) المرايا ا محدبةء 269. 
(2) علم اللغة العام 34. 
(3) م. ٺ» 84. 
(4) مء ن 
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کیانا سایکولوجیاء له جانبان» يتحدان ف دماغ الإنسان بآصرة التداعي» وهمكن التعبير 
عنه بالرسم الآتي' : 


مدلول 


ذال 


وللعلامة اللغوية لدى سوسير صفتان جوهريتان : 

الأولى: الطبيعة الاعتباطية للعلامة» وهي تعني عدم وجود علاقة طبيعية بين الدال 
ومدلوله» ولا تخضع هذه العلاقة لقوانين منطقيةء إن مبدأً الاعتباطية أحدث تحولا كبيرا ف 
الدراسات اللغوية اللاحقةء فقد عمل على تفكيك "مركزية الذات وإزاحتها بوصفها فاعلية 
لها الأولوية في تشكيل الممعنى» وعملت (الاعتباطية) على نقل اطمركز من الذات إلى اللغة ف 
(الدال/ المدلول) يرتبطان بالاعتباط ذهنياء وهذا الارتباط بحيز المفهوم بنيه ممتلك اللغة 
(أي في الذهن) قبل تجسدهاء ولكن عندما تتجسد العلامة ماديا تستبعد نية المتكلم 
وتلغی» لتشکل معنی آخر خاضع نطق اللغةء فتلغي الاعتباطية بذلك (التاريخية) وتغدو 
العلامة كأنها ابتداء مصفر من أية حمولةء فتخضع لشبكة العلاقات اممسؤولة عن تآسيس 
ا 

الثانية: الطبيعة الخطية للدالء ها أن الدال يحدث ف الزمن وله خصائص يقتبسها من 
الزمن فهو: 

1. هثل فترة زمنية. 


(1) علم اللغة العام 84 - 85. 
(2) م. ن» 86. 
(3) جمالية العامة الروائية (الرواية العربية آهوذجا)» جاسم حميد جودةء أطروحة دكتوراهء كلية التربية 
جامعة الموصلء إشراف أ.د. إبراهيم جنداري» 2002 27. 
FI‏ 


العلامة والرواية 


النعيمي ٠‏ فيصل غازي 

Al Manhal Collections (www.almanhal.com) - 15/10/2017 User: @ King Saud University 

Copyright © عajgتll .دار مجدلاوي للنشر و‎ A right reserved. 

May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under applicable 
copyright law. 

http://platform.almanhal.com/Details/Book/1 756 


2. تقاس هذه الفترة ببعد واحد هو البعد الخطيء الذي يوجد على شكل متتالية أو 
اة . 

وعموما فعملية الدلالة التي تحاول العلامة توصيلها لا تتوقف عند العلاقات بين 
الدوال واممدلولات» فانتظام المفردات اللغوية (الوحدات الصغرى) في نسق آول» هو نسق 
الجملةء يعطي لهذه المفردة بعدا آخر للدلالة يقوم على علاقاتها مع ال مفردات الأخرى داخل 
الجملة آو علاقاتها مع المفردات الموجودة على ال محور التتابعي (التجاوري) أو المحور الأفقي 
(الحضور)ء آو مع المفردات غير الموجودة في النسق الأول (الجملة) والتي يضمها الجدول 
الاستبدالى (الغياب) الذي تشكله الحصيلة اللغوية للكاتب أو ال متلق . 

إن العلاقات الاستبدالية والتجاورية هي التي تضفي على العلامة بعدا دلالياء ولهذا 
تصبح العلامة دالة عن طريق العلاقات التي تنشاً داخل النظام بين المفردات اللغوية. 
وهيمنة العلاقة الآنية على العلامة يعطيها بعدا محايثا يقصر المعنى على النظام اللغوي 
فقط ولا يتعداه إلى المرجع الخارجي. 

د. ما بعد سوسر (اتجاهات العلامة): 

الآراء التي أسس بها سوسير لدراسة حديثة للغةء وجدت لها أصداء فيما بعد» وتطورت 
هذه الدراسات اللغوية خصوصا مع حركة الشكلانيين الروس» الذين أكدوا في هم مبادئهم 
على أن مهمة البحث اللغوي والأدي تتجلى فى الكشف عن أدبية الأدب > وعزل النص عن 
السياقات الخارجية» لذلك ركز الشكلانيون على الوصف الآني للنص الأدي» مما فرض عليهم 
استعمال التحليل اممحايث ف معالجة تلك النصوص. 


(1) علم اللغة العام 88 - 89. 

ell Db Î 

(3) نظرية ا منهج الشكلي (نصوص الشكلانيون الروس)ء ت: إبراهيم الخطيب» 35. 
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يعد (ياكوبسن) من أهم منظري هذه الحركة (الشكلانية)ء وقد قدم فهما موسعا 
مفهوم العلامة عند سوسيرء ولا يتحدث ياكوبسن عن اممفردة اللغوية/ الجملةء بل عن 
الرسالة (الخطاب) مما آلزمه بالإقرار بعدم وجود معنى أحادي» بل معنى مهيمن على 
الرسالة بأكملهاء والعلاقات الاستبدالية والتجاورية عند سوسير يقابلها عند ياكوبسن 
مفاهيم اخرى هي الاستعارة والكناية . 
فلا قق متي العامة افده إلا تعد ما تكون الرسالة قد استوفت شرو طها هن 
وجود طمرسل ومرسل إليه» ووسيلة اتصال وشفرة متعارف عليها من قبل اممرسل واطمرسل 
إليهء وسياق يحدد الرسالةء ويتضح ذلك على المخطط الآتق”: 
سياق 
مرسل -wŠۈه‏ رسالة _g&wuهھ‏ مرسل إليه 
صلة 
سنن (شفرة) 


والفعل التواصلي الذي تتوخاه الرسالة/ العلامة يحصل إذا تم فهم الإرسالية من قبل 
اطمرسل إليه 'وتمكن من الإجابة على الخبر على شكل إرسالية راجعة (...) ويصبح بدوره 
مرسلا والتبادل اللانهاني لهذا الشكل من العلاقة يحقق ما نسميه بالتواصل" . 
وعلى خطى سوسير في إتباعه للأموذج اللغوي واستقلاليته عن مرجعياته الخارجية 
قدم ليفي شتراوس بحثا قي العلامة الاجتماعية وتصورا لإدراك 


(1) المرابا ايلحدية. 272. 
(2) قضايا الشعريةء رومان ياكبسن» ت: محمد الولي ومبارك حنونء 27. 
)3( ھا شی السيميولوجياء 10. 
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"السلوك الحضاري والشعائر وعلاقات القرابة وقوانين الزواج وطرائق الطبخ والأنظمة 
الط اة" 

وهذا التصور قائم على العلاقات الضدية التقابلية القانمة بينهاء مما يجعل من بناها 
مشابهة للبنية اللغويةء وهذا ما دفع به إلى عدم الاعتناء بالسياق السردي للأسطورة "بل 
بالنمط البنيوي الذي يعطى الأسطورة معناهاء فهو يبحث عن النية الفونيمية للأسطورة 
وهو يعتقد آن النموذج اللغوي سيكشف عن البنية الأساسية للعقل الإنساني» البنية التي 
تغطي الطريقة التي تشكل بها الكائنات البشرية مؤسساتها وصنائعها وأشكال معرفتها" . 

مما تقدم يتبين أن شتراوس م يقدم إضافة أو تصورا جديدا للعلامة بل أعتمد على آراء 
دي سوسير وحاول تطبيقها على الأسطورة بوصفها نوعا ثقافياء يتأسس عليه الفهم في 
الكشف عن الظاهرة الاجتماعية. 

ومن الاتجاهات السيميائية التي استلهمت تراث سوسير اللغوي» (سيمياء التواصل)ء 
وهثلها كل من (برييتوء مونان» بويبسنس ...)» والعلامة لديهم "حركة يقصد بها الاتصال 
بشخص ماء أو العلامة بشيء ما" وتصور جماعة التواصل يحكمه مبدأً لا يرى في العلامة إلى 
أداة تواصلية أو أداة قصد تواصلي“. 

لذلك لا تقصر سيمياء التواصل رؤيتها للعلامة على (الدال/ الممدلول) بل تضيف لها 
بعدا ثالثا هو القصدء وبهذا أصبحت العلامة في سيمياء التواصل آداة تواصلية قصديةء 
وفعالية هذه العلامة تحدد قدرتها التوصيلية. 

إن الوظيفة/ الطبيعة التواصلية للعلامة لا تختص بالعلامة اللسانية وإنا توجد كذلك 
في العلامات غير اللسانية» ويمكن دراسة العلامة على وفق بويبسنس على 


(1) البنيوية وعلم الإشارة. 30. 
(2) النظرية الأدبية امعاصرة 92. 
أ فلا عى خقفرات الكمه 2ة 
(4) دروس ف السيميائيات» 72. 
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أساس أنها "دراسة طرق التواصل آي دراسة الوسائل اممستخدمة للتأثير على الغير 
وا معترف بها بتلك الصفة من قبل الشخص الذي نتوخى التأثير عليه" . 

وبناء على هذا التعريف» هيز (بوبيسنس) بين آنظمة التواصل الممباشرة 
(الكلام البشري الممنطوق) وآنظمة التواصل الاستعاضية "التي تترجم قانون الوحدات الشكلية 
للأنظمة الأولى إلى نظام وحدات ثانء مثل الكتابات كلهاء واممورس وقانون البحار الذي 
يعتمد إشارات يدوية والكلام الإهاثي للصم والبكم» غير أن هذا التواصل مشروط بالقصدية. 
وإرادة المرسل ف التأثير على المرسل إليهء ويعني ذلك أن تحديد معنى رهين بتعيين مقاصد 
المرسل والكشف عتهاء وبذلك تكون اللقاصد ملمعا مم" . 

من النماذج السيميائية الأخرى التي عمدت إلى الإفادة من آراء سوسير آنموذج (رولان 
بارت/ سيمياء الدلالة)ء الذي يرى أن البحث السيميائي يعود بالأصل إلى مسألة الدلالة 
فالواقعة لا تدرس إلا بوصفها دالةء وافتراض وجود الدلالة يعني العودة إلى السيمياء . 

وقد عمد (رولان بارت) إلى قلب الممقولة السوسيرية الأساسية التي آكدت آن 
السيميولوجيا هي العلم الذي يتسع ليشمل الأنظمة اللغوية (اللسانيات) وذهب إلى 
النقيض من ذلك عند ما قرر أن السيميولوجيا هي من يشكل فرعا من اللسانيات“. 

ويعتمد (بارت) في تشبيت فكرته هاته على قلة امجالات التي مكن للسيميولوجيا آن 
تغطيها قياسا إلى اللسانيات» والمجالات غير اللسانية لدى بارت ما هي إلا شفرات غير ذات 
آهميةء إن م تمتزج باللغةء ف "اللغة الإنسانية ليست نوذجا للمعنى فقط, وإنها هى 
أساسهء ونهذا الاعتبار فان الأشياء لا تدل إلا 


(1) دروس ق السيمبائىات › 72 . 

(2) شفراث الج 42 

(3) دروس ف السيميائيات» 74. 

(4) ينظر: مبادئ ف علم الأدلةء رولان بارت» ت: محمد البكريء 29. 
31 


العلامة والرواية 


يمي » فيصل عغازي 

Al Manhal Collections (www.almanhal.com) - 16/10/2017 User: @ King Saud University 

Copyright © عajgتll .دار مجدلاوي للنشر و‎ A right reserved. 

May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under applicable 


copyright law. 


http://platform.almanhal.com/Details/Book/1 756 


بواسطة اللغة الإنسانية التي تمدنا باطمعنى» ومعناها هو النموذج واممشالء آما معاني 
الأشياء فهي لا تعدو أن تكون معاني ترمي إلى الاقتراب من الممعاني النموذجية التي توفرها 
اللغة» ويعني ذلك أن تقطيعنا للعام تقطيع لساني في جوهره» إذ لا تتكون اممعاني ما م تكن 
هناك لغةء إذ هى الممنطلق والسندء وعليه فان آي شىء لا يصير دالا إلا بالإحالة على النسق 
ألدال الأول لان ذلك التي ليس سوق مراة للق لظي" . 

ومن هذا المنطلق الذي ناقض به بارت مقولات سوسير الأساسيةء قامت رؤيته للأنظمة 
العلامية الأخرى (غير اللسانية) صور/ أصوات/ آزياء/ طقوس ... الخ بوصفها أنظمة مشابهة 
للنظام اللغوي» لهذا مم يهتم بتحليل ودراسة العلامة اللسانية فقط بل تعداها إلى العلامات 
غير اللسانيةء وقد درسها تحت عنوان آساطير (ميثولوجيات)» وهو لا يعني بهذا المصطلح 
علم الأساطير التقليدي» أو الأسطورة بوصفها حكاية سردية قدهة بل "النظام المعقد للصور 
الذهنية والمعتقدات التي يكونها مجتمع ما لكي يسند ويوثق شعوره بوجوده هو: آي نسيج 
نظامه الخاص باممعنى نفسه" . 

ويقوم تصور بارت للعلامة على فهم جديد للمقولات التي قدمها سوسير وهذا الفهم 
على الرغم من اعتماده الأساس السوسيريء» إلا أنه يحاول أن ينفك عنه - على الأقل في دائرة 
توسيع المصطلح وتجديده - فعملية اتحاد (الدال باممدلول) التي تشكل العلامة في الفكر 
السوسيري» يطلق عليها بارت مصطلح "الدلالة"» آما الدال السوسيري فهو (شكل) عند بارت» 
وامدلول لديه يساوي المفهومء وهذا الاختلاف ف التسميات لا يلغي حقيقة التطابق مع 
الآراء التي قدمها سوسير مع 


(1) دروس ق السيمبائيات. ت وينظر: السميولوجبا بقراءة رولان بارت وائل نرگات: محلة جامعة دمشق: 
مج 18ء ع (2)» 2002ء 61. 
(2) البشيودة وعلم الإشارة. 120 وينظر: هسهسة اللغةء رولان بارت ت: منذر عیاشی» 102-9 
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اختلاف آن الدلالة الى نقضدها (بارت) لا تتولد من التقاء الدال بامدلولة نل تتولد 
عل ستو (الأسطو رة ن غاذل العاكة الاتمادة مخ القكل (اطاهة مته سوسح دان ¿ 
مدلول)ء والمفهوم (المدلول البارتي) . 

لذلك فالأنساق السيميائية لدى بارت تقسم على: النسق السيمياني من الدرجة الأولى 
(اللغوي)ء والنسق السيمياني من الدرجة الثانية (وهو الذي ينطبق عليه شكل الأسطورة) . 

ويهذا فان بارت "يرى آن الدلالة العينية الحقيقية هى العلامة عند مستوى النظام 
الأول (النسق السيمياثي الأول) آما الإيحاء أو الظلال الدلالي فيتولد حين تتحول علامات 
المستوى الأول إلى دوال محضة في المستوى الثاني فتشير إلى مداليل ينجم عنهاء حين تتوحد 
دوالها مداليلها دلالات جديدةء وهذا النظام الجديد هو الذي نجده ف الأدب والإبداع 
الجاا *. 

وخا التاكيد غل المي نن الد لالات الحقنقية الحرفية للدوال والذلالات المجازية ما 
يسمى ف الثقافة العربية ب (ظلال المعاني) . 

وقي مرحلة لاحقة عمد بارت إلى الممزج بين مقولات (سوسير) و(هيلمسليف)ء وبلورتها 
في طرح خاص» فاللساني الدانمارك يلخص نظريته على هذه الشاكلة . 


(1) دليل الناقد الأدبى (إضاءة لأكثر من خمسين تياراً ومصطلحاً نقدياً معاصراً)» ميجان الرويلى وسعد البازعىء 
٠ ٠ .113 - 112‏ 
(2) مبادئ في علم الأدلة. 29. 
(3) دليل الناقد الآديء 113. 
(4) ال مغامرة السيميولوجية» هاشم صالح» الفكر العربي المعاص بيروت - باريس ع (45-44)» 1987ء 59. 
(5) ما هي السيميولوجياء 45 - 46. 
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محتوی علاقة تشن 


أما بارت» فهو يبدل المفاهيم الهيلمسليفيةء التعببر وا محتوى (اللساني أو الميتالساني) 
ب بامفاهيم السوسيريةء الدال واممدلول على مستويينء المستوى الأول (التعيين)ء ويتضمن 
(دال التعيين/ مدلول التعيين) ويشكلان اممستوى الثاني (التضمين) الذي يتضمن كذلك (دال 
التضمين/ مدلول الضمين)ء كما في الخطاطة الآتي: 


وقامت عناصر السيميولوجيا لدى بارت على أربعة محاور رئيسة وهي : 
. اللغة والكلام. 

. الدال والدلول. 

. المركب والنظام. 

. التقرير والإيحاء. 


سما للخ برا ظم 


ثانيا. العلامة والرواية: 

تأسيسا على الطرح السابقء في تحديد مفهوم العلامةء يتبين آن علم العلامات» بحث 
عام يشمل جميع أنظمة التواصل» على اختلاف مرجعياتها المعرفية من علوم ومعارف 
وآداب وطقوس» ويبرز الأدب بوصفه نظاما تواصليا له خصوصية مميزة عن غيره من 
الأنظمة التواصلية الأخرى» فكل نظام تواصلي غير النظام الأدي» يقود القارئ -في أغلب 
الأحيان- إلى قراءة مبرمجة أحادية اممعنى تتوافق مع نظام فك شفراته» قراءة لا تتغير فيها 
دلالات الأشياء إلا بحسب خروجها على السياق 
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الذي أنتجت فيه بينما الأدب بوصفه نظاما يهدف التواصل يسعى جاهدا إلى عدم الكشف 
بسهولة عن مدلولاته وآليات بناءه. ویستخدم في الأغلب (التلميح دون التصر_-يح)» مما يفرض 
خصوصية ف التعامل معه» وتتجلى هذه الخصوصية في المرونة التي منحها (علم العلامات) 
لقارئ الأدب» وهذه المرونة حررت النص/ القارئ من القراءة الآلية/ المرمجة لعلامات النص 
الأدي موجهة إياه نحو قواعد علمية صارمة واجتهاد فردي ذاتق في وقت واحد . 

هذه الخصوصية التي تتميز بها أنظمة التواصل الأدبية نطرح سؤالا مهما: كيف هكن 
تحديد (قراءة) العلامة الأدبية على نحو عام والعلامة الروائية على نحو أآخص؟ 

فالرواية مدونة سردية تتكن على نحو واضح على الواقع الحياتي» إلا أنها بخلاف أجناس 
أدبية آخرى (الشعرء المسرحية) "لا تتحدد بسماتها الشكلية بقدر ما تتحدد مدلولها المرتبط 
عاو رة تين" : 

وبهذا تبرز العلاقة الجدلية بين الواقع والمتخيل في التحكم بالصياغة الفنية طمفردات 
الشكل الرواني» الذي تجتمع فيه التقنيات والدلالات المتناقضة وها أن النصوص الروائية 
تتكون حسب البحث السيمياني من شفرات متعددة هكن عن طريقها استخلاص معنى من 
حدث ما على أساس أن الهيئة النهائية للعلامة منتظمة كذلك من تلك الشفرات» وهذه 
الشفرات هي "القوى التي تصنع المعنى"”» وهي علاقة تبادلية دلالية بين عنصر-ين مكن 
لأحدهما أن يحل محل الآخرء والشفرة #أهء 


(1) علم العلامات والنص الأدبي (سلطة القارئ) بلواهم محمد 37 ضمن كتاب (السيميائية والنص الأديي). 
(2) النص الروان (تقنىات ومناهج)ء برنار فالیط ت: رشد بنحدو 6. 
(3) البنيوية والتفكيك (تطورات النقد الأدبي)» س. رافيندران» ت: خالدة حامدء 70. 
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مجملها هي القواعد والقوانين التي ترسم الطريقة التى يجب أن تحدد ف معالجة 
مواقف معينة". 


على هذا الأساس تحرص آغلب الروايات منذ مطلعها (عنوانها) على عرض عدد من 
العلامات التى تعمل على تحديد هوية النص وتبرر دلالاته المختلفة وعن طريقها مكن 
للقارئ أن يقلص من التباسات النص الذي بين يديه*. 
وقد قدمت محاولات رائدة لدراسة سيميائية النص السردي» لعل أبرزها دراسة (رولان 
بارت) لقصة بلزاك (ساراسين) واممعنونه 5/7 وهي تصور 'فعالية تفسيريه تبحث عن معنى 
فا 6 واغترال التن إل قط واحة أو وسالة لغورة واس" 
وبين (بارت) أن النص الذي درسه ما هو إلا نسق يتكون من عناصر (شفرات) تعمل 
على خلق ام معنى ويعمد في تحليله لهذه القصة إلى عمليتين آساسيتين: 
- الأولى: تقسيم (تقطيع) النص على وحدات قرائيةء ويشترط في هذا التقطيع آن يكون 
اعتباطيا بعيدا عن أية عملية منهجية. 
- الثانية: هذه العلمية معتمدة على الأولى إذ آن تقسيم النص إلى "وحدات قد مكن 
بارت من التعرف على القوى الكبرى التي ترتب هذه الوحدات الصغيرة لتجعل منها 
وحدة كبرى ... مرئية ومفهومة ومحسوسة تسمى النص ... ويطلق بارت على هذه 
القوى اسم الشفرات" . 


(1) القارئ والنص (العلامة والدلالة)ء سيزا قاسم 25. 
(2) النص الروان» 84. 
(3) امعنى الأديي (من الظاهراتية إلى التفكيكية)ء وليم راي ت: يوئيل يوسف عزيز 197. 
(4) البنيوية والتفكيك 70. 
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ويعتمد بارت على الوحدات القرائية (الكبرى) قي فك مغاليق الشفرات الرئيسة 
الخمس التي حددها واستنبطها من نص قصة بلزاك» وهي التي "تنضوي فيها الدوال النصية 
كلها" . وهذه الشفرات هي : 
3 الشفرة اة 
الشفرة الذلالية 
3. الشفرة التأودلية. 
4. الشفرة الرمزية. 
5. الشفرة الإحالية (الإشارية). 
المحاولة الأخرى التي آفرزت تصورا جديدا ف الدراسات السردية السيميائيةء جاءت على 
يد (أ- ج - غرهاس)' "الذي اعتمد في صياغة نظرياته على منطلقات كان من أبرزها: التأكيد 
على آهمية الاشتغال الآني للأنساق اللسانية والآليات الدلالية» وتطوير الجهاز المورفولوجي 
الذي قدمه بروب» والعمل على اختزاله وتوسيع مجال تطبيقه» ومن منطلقاته الأخرى مفهوم 
العامل» واممقطع السردي» والمكون العميق واممكون السطحي للنص السرديء وكان هم 
غرهاس يتلخص في "تحليل القوانين التي تحكم العلاقة بين اللغة وعناصر القص امعروفة على 
نحو يشبه تحليل دي سوسير للعلاقة بين اللغة النظام واللغة الأداء" . 


(1) البنيوية والتفكيكء 70. 
(2) ينظر: البنيوية وعلم الإشارة. 106 - 109. 
(*) ينظر: ا مدخل النظري لفصل العلامة الزمنية. 
(3) ينظر: - دليل الناقد الأديء 104. 
- البنية الدلاليةء آ. ج. غرهاس» ت: أحمد الفوحي» علامات» المغرب» ع (13)» 2000ء عن الانترنت موقع 
سعد بنکراذ .saidbengrad.freê.fr‏ 
- آ. ج. غرهاس (من تحليل الخطاب إلى تحليل المنهج)ء نزار التجديتي» علامات» الرياض» مج (18)» ع 
(32)» 1999ء 198. 
- السيميائيات السردية (ابلكاسب واش اریع) آ.ج. غرهاس» ت: سعید بنکراد. آفاق ابلغخرب؛ 
ع )9-8( 1988 124. 
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إن المقاربات السابقة تقدم النص الرواني بوصفه كيانا لغويا شأنه شأن سلسلة من 
العلامات يقوم على بعض الكلمات (امقولات) الأساسية . 

وهذه العلامات (الرئيسة) هي من يعمل على توجيه القراءة وكشف امعنى» وها أن 
البحث ف العلامة هو بحث ف المعنى” لذلك تنهض العلامة الروائية على جملة من 
الخصائص التي تميزها عن العلامات الأدبية في الأجناس الأخرىء وان بدت في أحيان معينة 
متداخله معها. 

الخاصية الأولى: (التوليد) ذكرنا سابقا أن النص الروائي يتأسس على علامات رئيسة 
ولكن وجوده لا يتوقف على هذه العلامات فقط. بل تنتظم حول العلامات الأساسية (تتولد 
عنها) علامات فرعية تعمل على تعزيز العلامة الأساسيةء وتمثل ف أغلب الأحيان امتداد 
ممعناها العام. 

الغاضية الثائية: (الامتقداة) العلامهة الرواتية لا جيل تخو التكثي ف امطلق 
(كما في العلامة الشعرية) بل هي مفتوحة على النص بأكمله» ولذلك لا تتحدد بسهولة عن 
طريق مقطع سردي معين» إلا بربطه ببقية الطمقاطع» وهذا الامتداد يفرض على العلامة 
الروائية صفة التشعيب/ التشظي مما يوحي بالتكرار أو الخروج عن اممعنى العام الذي 
حددته العلامة الرئيسة. 

الخاصية الثالثة: (التحول) فالعلامة الروائية تميل إلى عدم الاستقرار والسكون» وهذه 
الصفة تعود لسببين الأول طبيعة النص الروائي المرتبط بأحداث مختلفة وتطورات زمنية 
وتغيرات مكانية وتحولات اجتماعية تاريخيةء والثاني طبيعة العلامة ذاتها إذ تتقاطع ف 
فضاءها منظومات معرفية مختلفة كل ذلك 


(1) فن الرواية. میلان كونديراء ٿ: بدر الدين عرودی» 88. 
(2) ينظر: - اللسانيات والدلالة. 28. 
- جمالية العلامة الروائيك جاسم حمید جودةء أطروحة دكتوراه. كلية التربية, حامعة ايلوصلء 2002ء 25. 
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يفرض على العلامة الروائية نوعا من التحول/ التغيير ونمطا من عدم الثبات لتحقق 
للنص الرواثي الحيوية وتبعده عن السكون. 

الخاصية الرابعة: التعقيد/ التركيب ف "روح الرواية هي روح التعقيدء وكل رواية تقول 
للقارك: "إن الأشاء أكثر تيذا مما نظة"”. 

لذلك توصف العلامة الروائية بأنها علامة مركبة تميل للتعقيد والتعالق مع غيرها من 
العلامات وتبتعد عن تسطيح اطمعنى. 

الملاحظ أن صفات العلامة الروائية ناتجة عن طبيعة الرواية بوصفها جنسا أدبيا 
متحولا قابلا للتغيير والتقاطع مع الأجناس الأدبية الأخرى واممعارف بصورة عامة. 

إن العلامة الروائية هي بحث ف تقنيات الشكل الروائي والمضامين التي يفرزها هذا 
الشكل» وبهذا فهي دراسة تجمع بين (الشكل/ المضمون) للوصول إلى اممعنى. 


(1) فن الرواية 25. 
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مدخل: 


الزمن فكرة مجردةء اهتمت بها التيارات الفلسفية والنقدية منذ القدم وهي ركيزة 
أساسية في جوهر ام معرفة الإنسانيةء التي تحاول أن تؤسس فعلهاء وتحقق كينونتها على 
اطمستويين التوجدي والتعاقبي» وبهذا يتجلى الزمن مكونا مرتهنا بالخبرة الإنسانية التي 
حاولت آن تفسره وتفهمه على نحو آو آخر. 

ولارتباطه بالخبرة الإنسانيةء يرتبط الزمن ارتباطا لصيقا بالفنون التي هي نتاج بشري 
متدفق في الزمان» وبذلك يتبدى الاهتمام بالزمن في كل فن . 

والفن الرواني "مثل الموسيقى فن زماني لأن الزمان هو وسيط الرواية» كما هو وسيط 
الصاو" . 

وعن طريق التواجد الزمني في النص الرواثي» يحقق الأخير حضوره اممنطقي بواسطة 
العلاقات الزمانية امتشابكة فالرواية ما هي إلا "تركيبة معقدة من قيم الزمن". وها أن 
اللغة عبارة عن آفعال متتالية في الزمنء وان الخطاب الروافي لا يحقق كينونته إلا عن طريق 
هذه اللغةء لذا أصبحت الرواية مرتهنة باللغةء فمن غيرها لا هكن لأي نص سردي أن يحمل 
دلالة زمنية”. 

ولقد كان لحركة الشكلانيين الروس الأثر الحاسم في إدراج مقولة الزمن في النظريات 
النقدية التي اهتمت بالنصوص السردية على اختلافهاء وكانت آراؤهم حجر الزاوية 
للدراسات اللاحقة» وخاصة تركيزهم على العلاقات التي تربط بين الأحداث» لا على 


الأحداث في حد ذاتها . 


الزفن والزوانة: أ آ هلاق كد نكر عاتن 17. 

(2) الزمن ف الآدب» هانز مبرهوف» ت: اسعد رزوقء 9. 

(3) الزمن والروايك 75. 

(4) الوجود والزمان والسرد تحرير: ديفيد وورد: ت: سعيد الغاهىء 13. 
(5) نظرية المنهج الشكليء 192. ۰ 


43 


العلامة والرواية 


النعيمي ٠‏ فيصل غازي 

Al Manhal Collections (www.almanhal.com) - 16/10/2017 User: @ King Saud University 

Copyright © عajgتll .دار مجدلاوي للنشر و‎ A right reserved. 

May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under applicable 
copyright law. 

http://platform.almanhal.com/Details/Book/1 756 


وهذا ما يفسر استعارة السرديين» الكثير من المفاهيم اللسانية» معتمدين في ذلك على 
الصلة الوثيقة بين اللغة والأدب. 

إن الثنائية الضدية التي أطلقها الشكلانيون الروس (الحكاية/ الخطاب) هي من أعطى 
الأساس النظري والتطبيقي للدراسات اللاحقةء وهذه الثنائية اعتمدت على التفريق الذي 
أقامه (توماشفسكي) بين المتن الحكائي واممبنى الحكان» ويظهر هذا التمييز الاختلاف الجذري 
ق كرظن ,ادات فان اتو كلسل زفقيا (قدا:المسسة) »كق أغاةة ترق :ادات 
على وفق طريقة فنية معينة تعتمد الإثارة والتشويق» وتكسير خطية الأحداث» وبهذا 
يتشكل الزمن جماليا عن طريق التلاعب بأنساقه امختلفة . 

وتأسيسا على هذه الثنائية» كانت الانطلاقة الحقيقية للدراسات السرديةء التي يظهر 
عن طريقها الاختلاف القائم بين نظام الأحداث ف الحكاية وطريقة عرضها (السرد). وتعتمد 
الدراسة السيميائية قي تحليلها للنص السردي على محورين اثنين هما: اطمحور الذي يركز على 
التمييز بين القصة والخطاب (الشكلاني)ء واممحور الآخر الذي هيز بين النص والأحداث من 
ناحية أخرى (السيمياي) > وهذا ما حدا بأن تتجه الدراسات السردية اتجاهين كبيرين: 

أ. الاتجاه الشكلي/ اللساني: 

برز اهتمام أصحاب هذا الاتجاه بالخطاب دون الالتفات إلى الحكاية» ودرسوا العلاقات 
القانممة بينهما (حكاية/ خطاب) على وفق ثلاثة مستويات: المحك- الحكاية - السرد”. إن 
التركيز على الخطاب آدى إلى الاهتمام بالتقنية السرديةء فأصبح البحث عن اممعنى مرتهنا ب 
(الشكل/ التقنية) لدى أصحاب هذا الاتجاه 


(1) نظرية ال منهج الشكليء 180. 

(2) السيمياء والتأويلء 185. 

(3) نظرية السرد (من وجهة النظر إلى التبئير)» جينيت واخرون» ت: ناجي مصطفىء» 97. 
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ولهذا عدت السردية الشكلية الخطاب "جملة كبيرة وهو يكون بطريقة ما مثل جملة 
تقريرية (...) مشروع سرد صغير" . 

وعد (تودوروف) النص الأدبي بناء لغويا”» أما (هاريس) فيقدم مفهوما للخطاب 
يعتمد فيه على اطمنجز اللساني» ويرى فيه أن الخطاب لا يعدو أن يكون مجموعة من 
الجمل المتتاليةء والمنغلقة التي مكن من خلالها دراسة بنية مسلسلة من العناصر بواسطة 
ا منهجية التوزيعية . 

ويقدم أصحاب هذا الاتجاه مكونات الخطاب على أنها مكونات الفعل ذاته 
ف (رولان بارت) لا يجد في الخطاب السردي إلا العناصر الرئيسة للفعل من آزمنة ومظاهر 
وصيغ وضمائر“ ويتابع (تودوروف) بارت عندما هاثل بين دراسة الخطاب والفعل» على 
آساس القولات الأساسة لفقل 

لذلك أصبح لعنصر الزمن آهمية واضحة ف تحليل الخطاب شكلياء وقدمت في ذلك 
من خلال الاتكاء على امموروث الشكلاني واللساني مقاربات عدة لضبط آلية اشتغال الزمن 
داخل النص الروائي. 


هيز (بنفنست) ف هذا الإطار بين أماط ثلاثة من الأزمنة وهي“ : 
1. الزمن الفيزياث/ الطبيعي للعام: وهو زمن خطي غير متناه يقيسه الفرد على وفق 
إحساساته وإيقاع حياته (زمن ذات). 


(1) التحليل البنيوى للسردء رولان بارث» ت: حسن بحراوي - بشير القمري - عبد الحميد عقارء آفاق (المغرب)ء ع 
(9-8). 1988 9. 

(2) الإنشائية الهيكليةء ت. تودوروف» ت: مصطفى التواق» الثقافة الأجنبية (بغداد)ء ع (3)» 1982ء 5-4. 

(3) نقلاً عن فضاء النص الروا» محمد عزام 16. 

(4) التحليل البنيوي للسرد» رولان بارت» ت: حسن بحراوي» بشير القمري» عبد الحميد عقارء 
اأفاق» المغرب» ع (9-8). 1988ء 9. 

(5) الشعريةء ت. تودوروف» ت: شكرى المبخوت ورجاء بن سلامة. 46-45. 

(6) نقلاً عن: فضاء النص الروا» 123-122. 
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2. الزمن الحد: وهو زمن الأحداث الذي يغطي حياتنا بوصفه متتالية من الوقائع 
(زمن موضوعي). 
3. الزمن اللساني: وهو مرتبط بالكلام» ومنبعه الحاضرء وهو في الواقع زمنان» زمن 
الخطاب» ويتميز مستوى الحضورء وزمن الحكي» ويتميز مستوى الانقضاء. 
ويعتمد (بارت) على آراء بنفنست ويعمل على تطويرهاء ويؤكد آن أزمنة الأفعال لا 
تؤدي معنى الزمن اممعبر عنه في النص» بقدر ما تكون غايتها تكثيف الواقع وتجميعه عن 
طريق الربط الممنطقي للأحداث . 
وفیما بعد يعود (بارت) عند تحليله للسرد بنيوياء إلى طرح آرائه حول الزمنء إذ عده 
مستوى من مستويات الخطاب وان اممنطق السردي هو الذي يكشف عن الزمن» فضلا عن 
ذلك فإن "الزمن لا وجود له آو لا يوجد على الأقل إلا وظيفيا أي باعتباره عنصرا من عناصر 
نظام سيمياني: إن الزمن لا ينتمي إلى الخطاب مفهومه الضيقء وإنها ينتمي إلى اطمرجع» 
فالسرد واللغة لا يعرفان سوى زمن سيميولوجيء» آما الزمن الحقيقي فهو وهم مرجعي أو 
باق" 
والسرد لدی تودوروف فن زماني بامتياز”» وهو عندما يدرج مبحث الزمن في دراسته 
للخطاب يعتمد في ذلك على عدم التطابق والاختلاف القائم بين زمنية الحكاية وزمنية 
الخطاب» فالأول خطي والثاني متعدد الأبعادء ويرصد تبعا لذلك 


(1) درجة الصفر للكتابةء رولان بارت ت: محمد برادة 49-48. 
(2) التحليل البنيوى للسرد» ت: حسن بحراوى وبشير القمرى وعبد الحميد عقارء أفاق (المغرب) ع (9-8)ء 
1988 16. 
(3) نقلاً عن: السردية حدود المفهوم بول بيرون» ت: عبد الله إبراهيم» الثقافة الأجنبيةء بغدادء 
ع (2) 1992, 27 
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ثلاث علاقات تقوم بين زمنية العام المقدم (الحكاية) وزمنية الخطاب المقدم» وهي: 
النظام - اممدة - التواتر" . 
يحاول (جيرار جينت) آن يقدم جهازا منضبطا في تحليل الخطاب الروائي» لذلك فهو 
يبرصد ثلاثة مفاهيم مختلفة ومتداخلة للسرد/ الخطاب : 
- اممعنى الأول - وهو الأكثر تداولا والشائع في الوقت الحاضء ويشير إلى الملفوظ 
السردي آي الخطاب الشفاهي أو الكتابي» الذي يتكفل آخبارنا بالحدث أو سلسلة 


الأحداث. 
- المعنى الثاني - ويختص بعملية تعاقب الأحداث الحقيقية والخيالية التى تكون 


- المعنى الثالث - وهو الأقدم» ويشير إلى الحدث» لكنه ليس الحدث في ذاته هذه 
المرةء بل الأحداث المتكونة من أن احدهم يروي شيئا. 
ويطرح (جينت) مشكلة الزمن في النص الرواني "من افتراض مسبق يراهن على وجود 
زمن في درجة الصفرء عليه يتأسس تطابق أو تفاوت زمن المح وزمن القصة" . إن 
التطابق أو الاختلاف/ التفاوت بين زمنين (الحكاية/ الخطاب)ء تترك الباحث آمام علاقات 
ثلاث عند محاولته ضبط البنية الزمنية وهي: 
- العلاقة الأولى - وهي تمثل مجمل العلاقات التي تنشاً بين "الترتيب الزمني لتتابع 
الأحداث ف القصة والترتيب الزمني الكاذب لتنظيمها في الحكارة"“ 


(1) ينظر: مقولات السرد الأدي/ ت. تودوروف» ت: الحسين سحبان وفؤاد صفاء آفاق (المغرب) ع (9-8)» 1988 
4 والشعرية 49-48. 
(2) مدخل إلى التحليل البنيوي والشكاي للسرد» يحيى الكبيسي» الأقلامء بغدادء ع (6-5)/ 1997ء 57. 
(3) النقد البنيوي والنص الروا»ء 2/ 53. 
(4) خطاب الحكاية (بحث ق امنهج)ء جيرار جينتء ت: محمد معتصم وعبد الجليل الازدى وعمر حلي» 46 
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وعلاقات الترتيب أو اممفارقة الزمنيةء تتجلى في النص الروائي عبر تقنيتين: 

1. الاستذكار/ الاسترجاع و"يشكل كل استرجاع بالقياس على الحكاية التي يندرج فيها - 
التي ينضاف إليها - حكاية ثانيةء زمنيا تابعة للأولى في ذلك النوع من التركيب 
السردي"" وللاسترجاعات أماط عدة منها: 
- استرجاع خارجي: وتبقى "سعته كلها خارج سعة الحكاية الأولى" ووظيفته 

تكميل هذه الحكاية. 
- استرجاع داخلي: وهذا النمط خلاف الأول إذ تكون سعته داخل الحكاية 


(Aj, €‏ 
الأولى . 
- استرجاع مختلط: وتكون نقطة مداه سابقة لبداية الحكاية الأولى» ونقطة سعته 
لاحقة لها . 


بعد ذلك يقدم جينت تفريعات وأقساما متعددة لنمط الاسترجاع الداخلي. 
2 - الاستباق: ويذكر جينت أن أقسام وأنواع هذه التقنية» خارجية» وداخلية» وان 


(5) 


التفريعات الأخرى هي ذاتها الموجودة في تقنية الاسترجاع . 
واوا را فا تار اة ك تة وتتمل اغا آ ری ,مان ° 
1 - استباق على استرجاع. 

2 راغ ها اساق 
وبذلك يكون الزمن آمام حركتين تعمل إحداهما على إلغاء الأخرى. 


(1) م. ن» 60. 
(2) م. ن 
(3) م. ن. 
(4) م. ن. 
(5) م. ن» 85-76. 
(6) خطاب الحكاية: 92-86. 
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- العلاقة الثانية - وهي تمثل العلاقة بين "المدة المتغيرة لهذه الأحداث أو المقاطع 
القصصية واممدة الكاذبة (ف الواقع) لروايتها في الحكاية"'» والمقصود بهذه 
العلاقةء السرعة السردية التي يتم من خلالها مقارنة زمن السرد/ الخطاب قياسا 
على زمن الحكايةء وحدد جينت لهذه العملية تقنيات أربع: التلخيص - الحذف - 
المشهد - الوقفة الوصفية. 
- العلاقة الثالثة - علاقات التواتر/ التكرار "بين قدرات تكرار القصة وقدرات تكرار 
الحكاية " وأناط التواتر لديه: 
1. أن يروى مرة واحدة ما وقع مرة واحدةء ويطلق عليه اسم الحكاية التفردية . 
2. أن يروى مرات لا متناهية ما وقع مرات لا متناهية . 
3. أن يروى مرات لا متناهية ما وقع مرة واحدةء ويدخل (جينت) رواية (وجهات 
التظر اادد صضمن.خذا السباق ٠”‏ 
4. أن يروى مرة واحدة ما وقع مرات لا نهائية ويطلق عليه اسم الحكاية 
اة . 
ب. الاتجاه السيمياى: 
الحكاية دون الخطاب هي مجالل الاهتمام هناء فهي قد أصبحت 
"ترسيمة الرواية الأساسية ومنطق الأفعال ونحو الشخصيات» وهي كذلك مجرى الأحداث 
المنتظم زمنيا" . وبهذا كشفت السرديات السيميائية عن وجود بنيات 


(1) م. ن» 46. 
(2) م. ن» 47-46. 
(3) م. ن» 130. 
(4) مء ن 
EI)‏ 
(6) خطاب الحكايةء 132-131. 
(7) القارئ ف الحكايةء 133. 
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عميقة منظمة للخطاب» والتمظهرات السردية هي من يجعلها متواريةء والسبب قي 
ذلك آن کل مقطع سردي يحتوي على خطاب مضموني کن تحلیله بوصفه مشر وعا 
as‏ 
الشكلانية الروسية كانت كذلك الرافد الأساس لأصحاب هذا الاتجاهء فالجهاز الإجران/ 
الوظائفي الذي قدمه (فلادهير بروب) لتحليل الحكاية الخرافيةء كان الممنطلق لدراسات 
لاحقة آفادت منه» فقد حاول (غرهاس) آن يقدم صياغة جديدة لهذا الجهاز تستوعب 
الأجناس الحكائية بأكملها ولا تنغلق على ذاتها ضمن حدود الحكاية الخرافية. ومنطلق 
غرهاس الأساس مفهوم العامل' > أما المنطلق الثاني لديهء فيعمد من خلاله إلى مستويين في 
الخطاب: 
المستوى الأول - المستوى السطحيء» الذي ينقسم على مكونين : 
1. مكون سردي - يعتمد على متابعة التغيرات الطارئة على حال الفواعل. 
2. مكون صوري - (بياني) وهدفه إخراج الأنظمة الصورية الموجودة في النص. 
والأموذج العاملي لدى غرهاس ينهض على ثلاثة أزواج من العوامل (ذات/ موضوع) 
(مرسل/ متلقي) (مساعد/ خصم) وهذا الأموذج يخضع لعلاقات بين العوامل تتراوح بين 
الاستقرار والحركة والثبات والتحول ف آن واحد. 


(1) ينظر: - السيميائيات السردية (المكاسب واطمشاریع)» آ. ج. غرهاس» ت: سعيد بنكرادء آفاق (المغرب) ع (8- 
9). 1988 124. 
- مدخل إلى نظرية السرد عند غرهاس (امسار السردي والنموذج السردي)ء عبد العزيز بن عرفةء الفكر العربي 
المعاص بيروت» ع (45-44)ء 1987ء 26. 
(*) ينظر: مدخل فصل الشخصية. 
)2( ف الخطاب السردى (نظرية غر ماس)» | E‏ الناصر العجمي» 38-31. 
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والشكل الآتي يبوضح هذه العلاقات: 


مرسل ذات الفاعل موضوع مرسل إليه 
اعد معارض 


إن العلاقة التي تربط بين الذات الفاعلة والموضوع هي آساس الحركة السردية في 
آموذج غرهاس وعلاقات الاتصال والانفصال هي من يحدد المسار السردي» وبذلك يتحكم 
المكون الصوري ف المكون السردي» ويكشف عن الممعنى المموجود ف النص عبر آليتين هما: 
- المسار الصوري - ويعرفه غرهاس بأنه "مجموعة صور متلاحمة يشد بعضها بعضاء 
ويحيل بعضها عن بعض. فالسيارة والقطار والحافلة والطائرة تؤلف مسارا صوريا 
تقمل توان فسائل الشل" . 
- التجمع الصوري - وهنا نكون إزاء علامة مركزية تتفرع عنها علامات ثانوية. 
- المستوى الثاني - (اممستوى العميق) وهو الذي يختص بدراسة البنيات العميقة للنص 
مستندا على نظام الوحدات امعنوية الصغرى. 
مع اممستوى العميق نحن أمام إشكاليات متعددة. فهناك اممعانم السياقية ذات القدرة 
التوليديةء وهي اصغر الموضوعات الممعنوية وغير قابلة للتجزئةء وتتكون من زواج متضادة 
(حياة/ موت) (إنساني/ حيواني) (منغلق/ منفتح) وهذه اممعانم تتجمع وتتواشج فيما بينها 
ليطلق عليها اسم (القطب الدلالى)ء فالحياة/ الموت يتجمع حول كل منهما مجموعة من 
اطمعانم اممتصلة فيما بينها وكل منها نطلق عليه اسم 


(1) نقلاً عن: فى الخطاب السرديء» 79. 
(2) م. ن» 80. 
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(القطب الدلا) والذي يريط لان هذڏين القطبين الدلاليين ما لسمی ل (المحور 
الدلاى)". ۰ 

وال بوق استفاظ الى مق اة السظحة للتص فق وها بالاتماة كذلك 
على البنية العميقة للنص» وتوليد ال معاني من هذه البنى. 

بناء على ذلك يقترح (غريماس) آنموذجا ينظم من خلاله العلاقات اممعنوية للنصء 
ويربط به بين التعارضات والتناقضات» وهذا الأموذج هو (المربع العلامي) الذي يعتمد 
مبداً المقابلة والاختلاف. 

"وال مربع العلامي في الحقيقة شكل بحثا مكن استعماله على جميع المستويات: مستوى 
الدلالات الضمنية البسيطة أو النواة الدلالية/ مستوى الخطاب من حيث الوظائف 
ومستوى الخطاب من حيث المفردات" . 

ویوضح (غر ماس) علاقات المريع العلامي بامخطط الآن: 


وجوت (محور دلالي) 
تضاد 


(1) فى الخطاب السردى» 92-90 
(2) مدخل إلى نظرية القصة (تحليلاً وتطبيقاً)» سمير ال مرزوقي» جميل شاكرء 119. 
(3) م. ن» 122. 
(4) في الخطاب السرديء 95. 
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الإشكالية الثانية التي يحاول غرهاس طرحها هي قضية (المقطع السردي)ء على آساس 
أن الباحث ينطلق من اممقطوعة القصصية لا من الجملة التي هي كيان نحوي لا هكن آن 
دون ركيزة للبحث عن الدلالة . 

وعلى الرغم من ذلك فان الجملة السردية هي المكون الأساس ف البنية السردية 
الكبرىء وبهذا نكون إزاء بنية سردية صغرى (جملة) وبنية سردية كبرى (مقطع). وخلاصة 
القول أن البنية السردية الكبرى (مقطع/ وحدة/ بنية) ما هي إلا قصة مكتملة بذاتهاء قد 
تكون مستقلة أو تابعة طا بعدهاء وفي الحالة الأولى يكون المقطع مكتفيا بذاته» ومتطابقا 
مع مسار الحكاية الأولى» وفي الحالة الثانية يندرج مع باقي أجزاء الحكايةء وبهذا تكون 
الرواية سلسلة من الممقاطع الممتآزرة لأداء دلالتها الكلية ”» وهناك صيغ ثلاث تترابط اممقاطع 
السردية في النص بالاعتماد عليها وهي: 

التتابع - إذ تنتظم المقاطع على وفق التسلسل الخطي فتكون نهاية مقطع بداية 
ممقطع آخر. 

التناوب - وتتمثل في سرد مقطعين أو آكثر بالاعتماد على التداول بينهما. 

التضمين - ويتمثل بإيراد حكاية فرعية (آو حكايات) في صلب الحكاية الأصلية ومثاله 
قصص ألف ليلة وليلة . 

إن محاولة الجمع بين السردية الشكلية والسردية السيميائيةء تحقق وتضمن لتحليل 
الخطاب الرواني» التماسك وعدم الانحياز لجانب التقنية على حساب الممعنى أو العكس» 
فاهتمام السردية الشكلية انصب على التقنية (الشكل) من دون المعنى» والسردية 
السيميائية حصرت همها في البحث عن علاقات المعنى» ولكن الربط بين 


(1) فى الخطاب السرديء 123-122. 
وينظر: - النص الروائى (تقنيات ومناهج)ء 87-86. 
- التحليل السيميافى للخطاب السرديء» عبد الحميد بورايي 9-7. 
(2) فى السرد (دراسات تطبيقية)ء عبد الوهاب الرقيق» 167-166. 
(3) م. ن» 168-167. 
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ALMANHAL ‘RES 


الشكل واممضمون (علاميا) كان مع انجازات سوسير اللغوية وأصحاب المدرسة البنيوية 
إذ أعطت قيمة للمدلول في النص» وبذلك أصبحت عملية التحليل ذات اتجاهين رئيسينء 
احدهما يهتم بالخطاب/ التقنية والثاني يهتم بالحكاية/ المعنى. وتأسيسا على هذا المهاد 
النظري» سيكون هذا الفصل مبنيا على ثلاثة مباحث» كل مبحث يتكون من بنية سردية 
كبرى» تنضوي تحتها وحدات سردية ومن ثم مقاطع» وستختص كل بنية بجزء من الثلاثية 
تكتمل به حدود (مقطع سردي كبير)ء ويرتبط دلاليا وبنائيا ف الوقت ذاته مع بقية الأجزاء/ 


المقاطع. 


4د 
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الميحث الأول 
البنية السردية الأولى 

تبداً أحداث هذه البنية السردية مع دخول داود باشا بغداد منتصراء وتمتد إلى نهاية 
الجزء الأول من الثلاثيةء وأحداث نقل سيد عليوي (قائد الجيش) إلى مدينة كركوكء وتضم 

- الوحدة السردية الأولى (النص): 

تمتد هذه الوحدة من نهابة امعركة ودخول بغداد (ص 25) إلى مقتل سعيد باشا على يد 

تنفتح هذه الوحدة على استباق داخلى تمهيدي › يتطلع بحذر إلى ما سيأق من 
أحداث أعقبت العركة الفاصلة بين داود وسعيدء فالراوي الخارجي (غير المشارك)ء يقدم 
تطلعات عن قرب دخول داود باشا مدينة بغداد التي تسودها أجواء الترقب والحذر 
والخوف» وتأخذ هذه التوقعات المستقبلية شكل التخمين عن دخول الطمدينة أو عدمه 
'اختلی داود باشا محب الدين المراديء كبير المنجمين» ليقرأً له الطالع» وليستشيره حول 
انسب الأوقات لدخول بغداد (...) وفي يوم الجمعة العشرين من شباطء قال محب الدين 
المرادي للباشا همسا وهو يستعد للتهليل والتكبير: حان وقت السعد يا باشا وبغداد منذ 
اليوم لك» فإذا أصبحت الشمس في برج الزوال صل ولا تتأخر في الدخول ادخل بغداد آمناء 
الها دون تاخ" . 

إن هذا الاستباق الداخلى الذي لا يتجاوز الممدى الزمنى للحكاية الأصليةء ولا يبتعد عن 
حاضر القص الراهن إلا قليلاء يشكل مفارقة زمنية آولى في الخطاب» تعمل على بث أجواء 
الترقب ف الزمن الحاضرء والتطلع بحذر إلى المستقبل المغيب» وهذه البنية الزمنية 
الاستباقية لا تذهب بعيدا عن حاضر القص» بل تعمل بوصفها تمهيدا للأحداث الخطرة 
التي سيتم سردها لاحقاء ولن يتأآخر السرد كثرا 


)2( ارض السوادذء عد الرحمن منیفء 1 26-25 
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لتحقيق صحة الاستباق» بل يقدم مشهدا طويلا عن دخول القوات اممنتصرة بقيادة 
داود باشا طمدينة بغداد "طا كر المؤذن معلنا منتصف النهارء وما أن انتهت الصلاةء وكانت 
قصراء حتى دقت الطبول إيذانا بالدخول» فامتطى الباشا حصانه وهمزه» فمد الحصان رجله 
اليمنى» كما أكد الكثيرون» واقتحم» وكان هذا من مطالع الخير والبركةء وبلمح البصر اجتاز 
الباب الشرقي» وبلمح البصر أصبح الباشا في بغداد" . 

بعد توالى اطمشاهد الطمتضمنة نهاية الطمعركة»ء ودخول القوات الطنتصرة مدينة بغخدادء 
تمد المرد إلى اسعضشدل أكز من فة سي (اسعتكار = (معاق < اقلخيصض “ حةف - 
مشهد - تواتر). فعند التمهيد ممقتل (سعيد باشا) الوالي السابقء نكون آولا مام استباق 
مفتوح على زمن الحكاية بأكملهاء وهذا الاستباق يعلن عن احتمالية حدوث عملية القتل 
"توصل عليوي» وبحس فطري» إن المشكلة التي يجب آن تحل لكي يكتمل النصرء التخلص 
من سعید باشاء کان یعرف مثل داود باشاء ن حمادي جریح یعاني سکرات اموت وبالتالي 
لا يشكل أية خطورة. أما الخطرء كل الخطرء فهو سعيد". 

ويتداخل هذا الاستباق مع استرجاع يآتي مباشرة بعده» لكي يحدد الأسباب التي دعت 
سيد عليوي إلى قتل سعيد "في اليوم الأول استراح سيد عليوي وخلال هذه الاستراحة استعاد 
الماضي كله. تذوق من جديد طعم الاهانات التي تلقاها من سعيد: الاعتقال تم إصدار 
حكم الإعدام» والتهديد بالتنفيذ كل يوم. ثم تدخل الباليوز لتخفيف حكم الإعدام» وكيف 
رفضه سعيد أول مرةء ورفض ف الممرة الثانيةء وآخيرا حين وافق مضطرا قال انه يفعل ذلك 
إكراما لاقنصل» لان الآغا يستحق الإعدام أكثر من 


(1) الروايةء 1/ 26. 
(2) م. ن» 34. 
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مرة (...) استعاد الآغا هذا الشريط من الذكريات فامتلأت نفسه باممرارة والحقدى 
وقرر آن لا ينتظرء وان ينتقم بنفسه" . 

إن التلاعب بالأنساق الزمنية الثلاثة واعتماد (الحاضر) نقطة انطلاق نحو المستقبلء 
ومن ثم العودة إلى الماضي لتنوير القارئ بأسباب الحقد امتبادل بين الرجلين» كل ذلك 
يحمل في طياته إشارات جمالية ودلاليةء فامماضي هو من يؤثر قي إعادة ترتيب وصياغة 
أوراق الحاضرء ومن هذا الحاضر هكن أن نطل على المستقبلء وبذلك يكون كل من النصر- 
(الحاضر) والحقد (الماضي) عملا على تحديد نهاية سعيد (الإعدام). 

بتواتر حكائي يقترب من تقنية التعدد الصوتي » يستعرض السرد مقتل/ نهاية سعيد 
ويعتمد هذا التواتر على رواية ما حدث مرة واحدة أكثر من مرة (مرات لا متناهية)ء 
ويزاوج جينت بين هذه التقنية وبين روايات (وجهات النظر المتعددة) » إن المزج بين هذا 
النمط من التواترء وتقنية تعدد الأصوات (وان كانت نسبية في الثلاثية) يعود بالأصل إلى 
رغبة السرد/ السارد أن لا يكون التواتر/ التكرار مطابقا أو مشابها للنص الأول» على الأقل 
حكائياء ويضمن له الاختلاف على مستوى الدلالةء مع تعدد الروايات. 

إن الاختلاف الناتج عن التواتر/ تعدد الأصوات» يبلقي الضوء على مسار سردي آخر 
يقدم كذلك أسبابه ممقتل سعيد (عامة الناس)»ء إذ آن الفساد/ الغلاء/ تردي الأوضاع/ فقدان 
الأمان/ العلاقة الشاذة/ المحرمة التي تجمع بين سعيد وحمادي» كل هذه الأسباب المجتمعة 
هي من تساعد السلطة الجديدة في وضع النهاية للسلطة القديمة» فاختلاف المموقع 
السردي الذي تنطلق منه كل حكاية» هو من يحدد علاقتها بأزمنة الخطاب الثلاثةء ويتضح 
ذلك ٤‏ المخطط الآن: 


(1) الرواية. 1/ 35. 
(2) م. ن» 63-54. 
(3) خطاب الحكايةء 131. 
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فردية الحكاية (سيد عليوي) تواتر الحكاية (أكثر من شخص) 


1 1 


شلال ماضي/ فساد 
زمن الخطاب ون الي 
زمن الخطاب 
ا جار حاضر (تغيير الوالي) 
حقد/ ماضي مستقبل/ (مقتل سعید) 


أن الزمن لدى (عامة الناس) لا يبدو مفهوما إلا من خلال تراتبيته (ماضي - حاضر - 
مستقبل) وبذلك فهو يشكل خطا مستقيماء وتفهم الأحداث وتفسر من خلال هذه الخطيةء 
آما السلطة فالتلاعب الزمني (على المستوى الفعلي) هو الأساس في تصورها عند رسمها 
للأحداث. 

- الوحدة السردية الثانية (الهدوء): 

تحتل هذه الوحدة المساحة النصية الأكبر قياسا بالوحدات الأخرى في هذه البنية.ء 
وتضم الأحداث التي أعقبت النصر ومقتل سعيدء وحالة الهدوء النسبية التي تمتعت بها 
مدينة بغداد» ومحاولات داود إعادة تأهيل مؤسسات الدولةء واستعراض عدد كبير من 
الشخصيات واستجلاء آثار النصر والهزهة عليها. 

باسترجاع داخلي مؤسس على الحكاية الأولى» تقدم آولى الشخصيات التي جنت مار 
النصر (عزرا بن سلیم) - صراف بغداد - إلى جانب داود باشاء غير بعيد عنه وهو يدخل 
إلى بغداد منتصراء بعد ظهر ذلك اليوم من شباط, كان عزرا بن سليم روفه. لقد عاد عزرا 
أعاد آخبرا ظافراء وها هو يحتل موقعا متقدما على 
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کثیرین في الموکب» وقد حرص وبذل جهدا لک يبقی متقدما وان يراه الناس في ذلك 
ا 

على شكل ذكريات متقطعة يعرف القارئ طمحات عن تاريخ هذه الشخصية 
اطمحورية» وتتداخل الذكرى مع الراهنء وتعمل على تحريكه وبنائه»ء ويعتمد الخطاب قي 
هذا على الماضي الذي يتقيد إحياؤه -عن طريق تداعي الذكريات- موضوعة شعورية 
حاضرةء على وفق باشلار ٠”‏ فالهدوء الذي يبدو سمة الحاضر (حاضر الخطاب) في هذه 
الوحدة السردية يرجع إلى أن اغلب الممقاطع السردية تعتمد على تقاطع الاستذكارات 
الطويلة مع المشاهد أو الوقفات الوصفية» لتحقق الأخيرة هدوءا على المستويين النصي 
والدلاليء إذ أن هدف الخطاب تبطئة عجلة السرد لتسليط الضوء على الأحداث والتصرفات 
الآنية للشخصيات» وهذا ما نلاحظه عند تتبعنا لشخصية القنصل الانكليزي (ريتش) 
فالذكرى البعيدة التي عملت بكل طاقتها على التآثير في تشكيل الحاضرء تكاد تتوارى آمام 
التوقفات السردية "قد تنقضي آعوام عشرات الأعوام» ولا يأتي إلى العراق مثل كلوديوس جيمس 
ريتش» شخصية نادرةء تراث تراكم عبر الأيام والسنين» حالة من الغواية الآسرة للسيطرة عاى 
الآآخرين (...) أن الشرق البعيد موطن آلف ليلة وليلةء هو الذي ينادي ابنها (...) أن حلما 
أقوى من النبوءة ونشوة اشد فتكا من الخمرة اممعتقةء ورغبة كالشبق» ما دفع ريتش 
ليتعلم العربية والتركية والفارسية" . 

إن عملية تقليص زمن الخطاب على حساب تمدد زمن الحكاية والزمن الكتابي» هي 
إحدى أهم صفات الوقفات الوصفية» والوصف ف هذه المقاطع التابعة للوحدة السردية 
الثانية لا يعمل على إيقاف تام لحركية الزمن السرديء» الناتجة عن مفارقة الاستذكارء 
الممتدة إلى مدى غير محدد أصلا. وإنا يحدث تداخل بين 


(1) الروانة 74 
(2) حدلبة الزمن» غاستون باشلارء ٿت: خليل احمد خليل 47 
(3) الرواية. 1/ 85. 
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الوصف والسردء ولهذا يتأرجح الخطاب» بين الحركة والسكونء مكونا ما يعرف بالصورة 
السرديةء التي تعمل على عرض المموجودات المموصوفة على نحو اقرب إلى الحركة . 

ولذلك لا تنتج الوقفة الوصفية سكونا داثما على مستوى الخطاب» وإِها تتأرجح/ تتراوح 
دين تقلص الخطاب وتمدد الحكاية وحركة الشخصبة وسكونهاء لتكون دلالة ذات معنى عن 
الهدوء الذي أعقب امعركة والذي يسبق المعارك اللاحقة. 

وهو یستعرض شخصیات آخری کان لھا دورها فی حصار بغدادء يبقی السرد محافظا 
على صفة التباطؤ/ الهدوء» وعلى الرغم من اعتماده على الحذف والخلاصة عند الاستذكارء 
إلا أن ذلك لا يخلو من الوقفات الوصفية واممشاهد الحوارية التى تحاول إلغاء زمن 
الطاب قاما ۰ 

عندما يعرض السرد شخصية آخرى (الشقي هوبي)ء يصر على استخدام تقنية الاستذكار 
مزاوجا معها تقنيات تسريع السرد 'ولد هوي في محلة الشيخ عمرء وهناك تما وترعرع 
عرف الفقر والحرمان منذ الصغرء لان أباه توف باكر ومنذ الصغر سيطرت عليه»ء رغبة أن 
يدافع عن الفقراءء وتمنى لو يستطيع أن يؤمن لكل واحد منهم ما يكفيه من الثياب 
والطعام" . 

في هذه الوحدة يعمد الخطاب إلى الأجواء البانورامية» ويستعرض آكثر من شخصية 
مركزا على ماضيهاء ومن ثم تطلعاتها امستقبلية واثار النصر- والهزهة عليهاء وموقعها 
(الشخصية) من الأحداث البارزة. آما مط البناء الزمني الممعتمد 


(1) وظىفة الوصف ق الرواية. عبد اللطف محفوظ 52. 
)2( الرواية 138-137. 
b60‏ 
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فهو التناوب/ التوازي» آي سرد قصتين أو آكثر تدور آحداٹهما في مدتين زمنيتين 
تارش" 

ففضلا عن الشخصيات السابقة التي قدمها السردء نجد شخصية أخرىء وهي ساسونء 
صراف بغداد السابقء وف هذا المقطع تختلط الذكرى مع تقنيات تسر-يع وتوقيف السرد 
"بعد آن دخل داود باشا بغداد غاب ساسون مع الذين غابوا ... لا بل أن غيابه بدا آثناء 
الحصارء أو على التحديد في الأيام الأخيرة منهء إذ بعد أن بدا سعيد بفرض ضرائب جديدة 
والاستدانة من التجارء وبعد أن باع عددا كبيرا من خيوله» في محاولة لتأمين متطلبات 
الحرب» أحس ساسون إن المركب بدا يغرق ومن الأفضل آن يغادره في الوقت الممناسب. لا 
يريد آن يتحمل العبء بعد أن أقفرت خزائن الوالي» كما لا يريد أن يتورط مع التجار بان 
يكون السيف الذي يستعمله سعيد لحملهم على تقديم القروض» ادعى المرض ثم ما لبث 
أن ای 

إن التناوب هو سمة هذه الوحدةء فلا يكاد السرد يتوقف عند شخصية» حتى بنتقل 
إلى آخرىء متناولا ماضيها وحاضرهاء فبعد ساسونء تأقي شخصية آخرى» وهي (روجينا) اممرآة 
المشبوهة ذات الصلات الكثيرة مع قادة الجيش والسراي والقنصلية الانكليزية "كانت ف أول 
شبابها: جميلة» صغيرة كأآنها لعبةء وكانت بحاجة إلى الحب والحماية معا. وم يتآخر لطف 
الله في آن يقدم لها الحماية وم يطل الوقت ليقع في حبها. كانت روجينا لا تحب أن تتذكر 
كل شيء بعد مرور السنين» لأن الشيء الذي لا هكن آن تنساه: أن الرجل الذي يخافه جميع 
الناس» والذي يخيف الحكومة أيضاء وإذا ذكر اسمه تتداعى صور ووقائع لا نهاية لها عن 


(1) مقولات السرد الأديء ت. تودوروف, ت: الحسين سحبان وفؤاد صفاء آفاق (المغرب)» 


.44 1988 )9-8( ع‎ 
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شجاعته والأعمال التي قام بها ... ذاك الرجل الذي كان يخلق كل هذا الخوف كان 
جا n‏ 

دلالة امقطع الاستذكاري» ستتأكد فيما بعد عندما يتبين الدور الكبير لهذه اممرأة 
وشبكة العلاقات التي تقيمها مح شخصيات الرواية. ودورها في توجيه الأحداث. 

وهذه المعلومات المكثفة تصلنا عن طريق رواة مختلفين» فمرة نكون إزاء راو كاي 
العلم» يعرف حتى أدق آسرار ومشاعر الشخصيات» وتارة نحن آمام راو يعتمد مبداً الرؤية 
مع» ولا يستطيع أن هدنا بآراء وتفسيرات الأحداث قبل الشخصيات» وف حالات نادرة نكون 
مع راو يعرف اقل من الشخصية”. وهذه المعلومات مرتبطة بالاستذكارات التي قد تعود في 
أحيان كثيرة إلى زمن الطفولةء إلى ماض بعيد غير محددء وهذه الذكريات تمتد سعتها في 
بعض الأحيانء وي أحيان أخرى تتقلص لحساب موقفات السرد. 

مع هذه التقنيات البنائيةء ولتقديم صورة مكثفة لشر_يحة واسعةء يتأسس البناء 
الزمني على تقنية التناوب التي تفسح ال مجالء آمام بعض الأصوات الروائية في الظهورء وبيان 
مواقفها حول ما يجري» ويحدث تقاطع بين الشخصيات الرسمية والشعبية» مع دخول 
شخصية (هويي)ء آن تقنيتي الاستذكار والتناوب تجعلان الخطاب في حالة تكثيف زمني 
وسردي وتعدد قي وجهات النظرء وقبل هذا تضع الشخصية في موقع انتظار/ هدوء. أن 
التأكيد في هذه الوحدة على الزمن الماضي ومحاولة دمجه بالحاضر لتفسيره» تجعل من 
الاستذكارات» بأنماطها وخاصة الاستذكارات الخارجية التى تعمل على تنوير الحكاية الأصلية 
وتكفيلها:والأعذكارات الداغكة اة داخل الحكانة الأضلبة الأول تنظ على زهن 


(2) بنظر: - الآدب والدلالة ٿ. تودوروف. ت: محمد ندیم خشفة 45. 
- تحلىل الخطاب الروان» سعد قطن 289-286. 
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الخطاب على نحو لافت» وتضمحل الاستباقات لصالحهاء ولا تتواتر إلا في النادرء آما 
الهدوء الذي يرافق الذكريات فإنه يتأق من تقليص زمن الخطاب لصالح زمن الحكاية 
وتواتر الوقفات الوصفية واممشاهد الحواريةء وكل هذا يتضح ف التخطيط الآن: 


هدو مشاهد حوارية 
زمن ماضي (استذکار) 
نکد 
حذر تلد أصوات 
تواتر 


- الوحدة السردية الثالثة (الحاكم): 

تكاد هذه الوحدة أن تختص بالوالي داود باشاء وتبداً من "مع تزايد عدد الناس حول 
داود باشا کان شعوره بالوحدة یزداد" (ص 236) الى "ویتواصل دوي بغداد. ويغرق فيه 
الجميع" (307). 

يعتمد البناء على استذكارات كثرة جداء اغليها غبر محدد الطمدىء وهذه الاستذكارات لا 
تأتي متتابعةء إا تنطلق من ذاكرة متشظيةء أما الاستباقات فاغلبها مغلوط ولا تتحقق. 
وتبقى اقرب إلى الآمال والأحلام المجهضة. 

يبتضح في هذه الوحدة التركيز على الشخصية المحورية (داود) في الثلاثيةء بعد توليه 
حکم ولاية العراق )1817م( وما يبحمل من طموحات ومشاریع لبناء دولة قوية» تبتعد كثرا 
عن السلطة اطمركزية في اسطنبولء وتضع حدا لتدخلات القنصلية الانكليزيةء وتأآسيس جيش 
قوي قادر على قمع التمردات الداخليةء والتدخلات الخارجية»ء وقبل هذاء هناك محاولة 
لكشف العام الداخلي لهذه الشخصية/ التاريخيةء ومعاناته من الوحدة وعدم فهم الآخرين 
لطموحاته "مع تزاید عدد الناس حول داود باشا کان شعوره بالوحدة پزداد» ورغبته 
بالانعزال تقوی» م يکن هکذا من قبلء 
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لكنه امتلاً بهذا الشعور منذ أن عاد إلى بغداد وأصبح والياء ومع كل حدث جديد 
يحس آن الذين حوله يزدادون بلادةء آو يصبحون اقل قدرة على فهم ما یرید. صحیح انه 
بتبادل معهم الحديث» ويتبسط في الكثير من الأحيانء وهو يشرح ويوضح, وكانوا يصغون 
إليه ويهزون رؤوسهم دلالة الفهم» كما تخرج من حناجرهم كلمات كبيرةء لكنه يحس آنهم 
في عام آخرء» ورا م يستوعبوا ما قصد إليه» وهذا ما جعله يتامم وهتلئ بالضيق" . 

قي هذا المشهد الذي يرهن الخطاب على مستوى حاضر القص» تتكشف جوانب من 
شخصية (داود باشا) التي تعيش صراعا بين (المماضي/ الحاضر) و(جورجيا/ العراق) مما 
يفرض عليها أن تتوزع في مشاعرها وآحلامها وتطلعاتهاء وتعيش هذا الازدواج/ الانشطار 
على مستويين: داخلي يتضح فيه لجوء الشخصية إلى ماضيها البعيد» وخارجي تتأكد فيه 
حالة الانفصام بين هذه الشخصية وباقي الشخصيات. وبناء على هذا ينصب اهتمام (داود) 
على الدولة ومحاولته السيطرة على كافة مفاصلهاء وعلى ابنته الصغرى (محسنة)ء التي 
ولدت قبل وقوع الأحداث الكبيرة في حياة والدهاء لذا عدها فآلا حسنالهء "ما كان يشغل 
داود باشاء وقد لاحت الفرصة بعد طوال انتظار أن بشید دولة 6 تقم مثلها من آقدم 
العصورء ولعل آول شيء ينبغي توفره: أسرة كبيرة شديدة الترابط لا يستطيع أن ينفذ إليها 
اف الخراء" : 

مقابل هذه الدولة القوية التي يريد تنهض (محسنة) ابنة الوالي المصابة بالشلل منذ 
الولادة» وباءت كل ال محاولات العلاجية في شفائها بالفشل» وتتبدى محسنة مجسدة لأحلام 
والدها الكبيرةء هذه الأحلام والآمال التي تتلاثى في ارض السواد» وعلى الرغم من محاولات 
داود آحياء مشروعه وكما إن (محسنة) م مش في يوم ماء كذلك مشروعه م یکتب له 
الاكتمال "بعد الربيع والصيف والشتاءء كل شىء 


(1) الروايةء 1/ 236. 
(2) م. ن» 280. 


العلامة والرواية 


يمي » فيصل عغازي 

Al Manhal Collections (www.almanhal.com) - 16/10/2017 User: @ King Saud University 

Copyright © عajgتll .دار مجدلاوي للنشر و‎ A right reserved. 

May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under applicable 


copyright law. 


http://platform.almanhal.com/Details/Book/1 756 


في محسنة يكبر ويتفتح إلا الساقان» فإنهما لا تكبران إلا مقدار» وكلما كبرتا يزداد 
العجز ويظهر أكثر. ومع الكلمات والأسئلة التي تتبعثر من الفم الذي يشبه اللوزةء حين ترى 
من هو اصغر منها يتسلق الحائط ليقف» أو هسك بأحد أصابع الكبار لينهض". 

وف موضع آخر يبدو داود آمام الدولة/ محسنة وهو يقف عند رهان كبير "وجاء ربيع 
آخر بعد شتاء طويل. وداود باشا الذي انشغل بأمور عديدةء م يستطع أن يتابع المسائل 
الصغيرةء أو أن يسمع تفاصيل ما يحدث كل يوم» ومع ذلك مم ينسهاء ولم تغب عن باله. 
لكن ما أن رأى نباهة الطفلةء وطلاقة لسانهاء وما أن بدأت عيونها تدغدغ شرايين قلبهء 
حتى تعلق بها أكثر من قبل» وأصبح اقل استعدادا لفراقهاء م يكن ذلك شفقة أو حزناء كان 
رهانا کیرا وتحدیا لا یشتر"”. 

مام هذا الحاضر الذي يعمل داود على تشييده» ينهض المماضي بدلالات مختلفةء على 
وفق الذكرى وموقف الشخصية منهاء فالماضي لدى داود ثل الأمان/ الأهل/ الموطن 
الأصلي/ الابتعاد عن ناس لا هكن له أن يتفاهم معهم» لذلك تقوده ذاكرته دانما إلى مسقط 
رأسه (جورجيا) مما يشكل مفارقة زمنية بين الحاضر وامماضي» ومكانية بين جورجيا والعراقء 
فذاكرة (داود) تعمل على الموازنة بين أحداث الماضي (الفقر - العبودية - الأهل) وبين 
أحداث الحاضر (السلطة - البناء)ء والاعتماد هنا يكون على ذاكرة تقارن بين هذين الزمنين 
أو ما تسمى (ذاكرة انتقاد الحاضر بعين المماضي) . 

إن الحاضر اطمحفوف باممتاعب لا يوازي الحنان/ الأمان/ الأهل الموجود في المماضيء 
وترتسم صورة هذا امماضي بتواتر الاستذكارات اممفتوحة وغير محددة 


(1) الرواية 1/ 242. 
(2) م. ن» 244. 
(3) دلالة الذاكرة ف النص الروائي (قراءة في علامية الزمن الطماضى)ء علاء جبر محمد الموقف الآديى» دمشق» ع 
(375)» 2002 32. 
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المدى والسعة "في ليالي السهد وما آكثرهاء كان داود باشا يسافر بخياله إلى آماكن 
عديدةء ويستعرض وجوها وآحداثا لا حصر لهاء لكن في الفترة الأخيرة استبدت به جورجياء 
ويستغرب أن تفليس التي كانت غائبة طوال سنين وسنين أصبحت توافيه في الكثير من هذه 
اللياي» فجأة يجد نفسه يرحل إلى هناك إذ تهف نفسه رائحة الأرض ودخان أيام الشتاء" . 

وتتكرر هذه الذكريات "ورغم أن تفليس تعاوده مرة بعد آخرى ف ليالي السهد ومعها 
وجه آمه بشكل خاص» ثم تتعاقب بعد ذلك الوجوه: جورجي عمانوئيل» شنايء بوه وشيوء 
آخوه ودهتري» أخوه الأصغرء وتتراءى له صورة الكلب الذي كان عندهم هناك" . 

وفي مقطع سردي آخر "وف ليالي السهد الطويلة المضنية لا يعرف كيف ينام أو متىء 
يتقلب عشرات اطمرات» يغير مواضع اليدين والرجلينء يرسم صورا مليئة بالأشجارء ويسر-ع 
بعدها لكي ينام» وبعد أن يعد الأشجار ويعد غيرهاء يرجع إلى العد من جديدء إلى أن ينزلق 
دون أن يحس إلى نوم مليء بالأحلامء وكانت هناك دانيما مريم تنادي عليهء تشير إليه» وحين 
يتحرك ليجيب تختلط عليه الكلمات» لا يعرف بأية لغة يخاطبها أو ماذا يقول" . 

تبدو الذاكرة محرضة لداود فالأسرء والعبودية» واليتم» وفراق الأهلء والخدمة في سراي 
سليمان باشاء كلها عوامل ساعدت ف بلورة الحاضر والانتقال من فضاءات بغداد إلى 
فضاءات مغايرة (تفليس) بحثا عن الأحباب والأمانء وتتراءى لداود عند تذكره أشباء 
حميمية افتقدهاء تعمل على شكل مسار صوري (وجه الأم/ رائحة الأرض/ دخان الممدافى في 
الشتاء/ وجوه الأهل/ اللغة التي افتقدها/ مريم بأبعادها الدلالية اممختلفة) كلها تحيل على 
تفليس والأمان اممفقود وزمن الطفولة 


(1) الروايةء 1/ 300. 
(2) م. ن» 302. 
(3) م. ن» 306. 
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وتفليس بوصفها علامة زمنية/ مكانية (مركبة) تحيل على تلك العلامات الفرعية التي 
اختزنتها ذاكرة داود طويلاء والاسترجاعات ف اغلبها هى استرجاعات خارجية مفتوحة السعة 
على الحكاية الأصليةء ويتضح هذا ف الترسيمة الآتية: 


الأمل/ محسنة حناڻ زمن الطفولة 
بغداد (حاضر) مشروع النهضة/ الدولة| < تفليس (ذكرى) أمان الأهل 


الوحدة السردية الرابعة (التمرد): 

تمتد هذه الوحدة "من الدروس التي تعلمها داود» وهو في سراي سليمان باشا" 
(ص 308) إلى "تغير الجو فجأةء أصبح مرحا" (ص 204). 

تضم هذه الوحدة المقاطع السردية المتعلقة بالحملة العسكرية الأولى لداود باشا في 
المنطقة الغربية (الفرات الأعلى) بعد التمرد الذي قادته عشائر تلك المنطقةء وتحفل هذه 
الوحدة بالكثير من الإشارات التاريخية التي تحيل على الزمن الواقعي (نهايات 1817). يبدو 
داود متقلا بالأعباء التي تحملها مع الولايةء ويسيطر عليه آهموذج بناء دولة قويةء لذلك فهو 
يرى مصر وفرنسا - في تلك الممرحلة التاريخية - درسا يجب أن يفيد منه» ومن خبرته 
الشخصية وما اختزنته الذاكرة عن تاريخ هذا البلد "داود الذي كان يراقب من دون تعب 
وكان يعيد هذه الدروس على نفسه لثلا ينساهاء كثيرا ما لجا إلى التاريخ يقرؤهء ويستعيد 
عبره» لأن المهمة التي نذر نفسه لها: إما أن تظفر آو تخيب» ولا يحتمل الأمر حلا وسطا م 
يكن ينام في بعض الليالي» كان يفكر ويخطط ويحلم» وکان يفرح ويحزن ويخطط ويحلم 
فالعبء کبيرء والأعداء کثرء والناس حوله يفهمونه ولا يفهمونه"". 

ورهان داود واضح على الحاضر والمستقبل» وإمكانية الإفادة من الماضيء» وتغيير 
الحاضرء وصولا إلى نتائج في بناء الدولة/ الحلم/ المشروع» وبذلك يبدو 


.308 /1 الروايةء‎ )1( 
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الخطاب» على الرغم من مرجعيته التاريخية المحددة» مؤسسا على مرجعيات (واقعية) 
أخرى متقدمة آو سابقة له» عملت على إقامة الدولة أو الحلم. 

ويعتمد الخطاب في هذه الوحدة على التتابع الزمني لكي يضمن متابعة للتسلسل 
التاريخي لأحداث الحملة العسكرية» فضلا عن التتابع يبدو المشهد - الذي هو عبارة عن 
"فصل محدد - حدث مفرد یحدث ف زمان ومکان محددین» ویستغرق من الوقت بالقدر 
الذي لا يكون فيه أي تغيير في اممكانء» أو أي قطع في استمرارية الزمنء أن المشهد حادثة 
صغيرة مؤداة من قبل الشخصيات» حادثةه عرضيهة منفردة او مشهد منفرد حيوي ومباشر. 
واطمشهد هو العنصر الدرامي أو المسرحي في الرواية وفعل الحاضر مستمر بالقدر الذي 
بستغرقه اللشيد" ‏ = هو المسط قالخطات مرتهن بأجواء العاضر (حاض _الخطات) لذلك 
ميل السرد إلى التباطؤ في بعض أجزائه» ويتم تطابق (جزني) بين الحكاية والخطاب» فضلا 
عن المشهد. فالحذف والخلاصة متواجدان» والحذف اقل تواترا من الخلاصة» ليل الخطاب 
نحو التسلسل التاريخي "تجنب داود باشا الجنوب والاهوار آثر أن تكون أولى معاركه 
العسكرية غرباء على ضفاف الفرات وهو يخترق الصحراء في رحلتهء قبل آن يتفرع» ويصبح 
بحرا لا تعرف ضفافه وحدوده» وقبل أن يغيب مجراه في تلك المستنقعات التي لها بداية 
لكن لا تنتهي. صحيح آن الصحراء قاسية» خاصة على جند م يتعودوا مناخهاء لكن الخريف 
دخل مبكرا تلك السنةء مما جعل القادة وهم يستقبلون الليالي الرطبة اممنعشةء يسرفون في 
إطلاق الأحكام واستباق النتائج»ء واعدين أنفسهم بانتصارات سهلة وغنائم لا حدود لها (...) 
کانت تعلیمات داود باشا للاغا وكبار الضباط: 


(1) بناء المشهد الرواني»ء ليون سرميليان» ت: فاضل ثامرء الثقافة الأجنبيةء (بغداد)ء ع (34)» 1987ء 78ء وينظر: 


عام الروايةء رولان بورنوف وريال اوئيليه» ت: نهاد التكرل» 54. 
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- لا نريد حربا طويلةء يجب آن تكون الحرب خاطفة؛ ولا نريد نصرا صغيراء يجب أن 
يكون النصر كبيرا ومدوياء بحيث يتردد صداه ف جميع آنحاء الولايةء ويسمع به 
البعيد كما شهده القريب" . 
إن جميع المشاهد التي عرضها الخطاب هي بالأساس مشاهد تلخيصية» آو مشاهد 
حوارية» فالتلخيص يعمل على تقديم عام للمشاهد والربط بينها”» وعلى العموم» فاطمشاهد 
التلخيصية تحفز السرد» وتزيد من سرعة وتيرتهء وهذا ما يتناسب مع طبيعة الحدث 
(اطمعارك) "ق اليوم الخامس استراحت القوات الزاحفةء وقي اليوم السادس وقعت اممعركة 
الأولى» وقعت شرقي الفرات» كما أرادها سيد عليوي» كانت معركة قاسية» سالت خلالها 
ذماء كثرة ومن الطرفة" 
وني مقطع سردي آخر "تلك الليلةء ثم لثلاثة يام متتالية» وقعت آمطار غزيرةء مما 
أدى إلى توقف امعارك تقريبا. وما عدا عمليات قنص من الطرفين والانشغال هواجهة الأعباء 
الجديدة التي فرضها الطقس» فإن كل طرف غرق بالوحول والشلل» وأيضا بتعذر معرفة أو 
تقدير الخطوات التالية للطرف الآخر"“. وتستمر وتيرة تسريع السرد "ومر اليوم الأول» ومر 
اليوم الثاني» دون أن يحدث شيء لكن فجر اليوم الثالث شهد التحرك الكبير من جهة 
الجنوب الشرقي ومن جهة الشمال الغربي" . 
فضلا عن الاهتمام بالمشاهد. فإن الخطاب يحرص على تقنية زمنية أخرى- الحذف - 
أو إسقاط فترات زمنية مهملةء وليس لها قيمة في تحديد مسار الخطاب» ويتضح هذا عند 
نهاية فصل وبداية فصل جديد» فبعد سرد أحداث وأجواء اممعركة 


(1) الروايةك 1/ 323. 
(2) ينظر: تحلىل الخطاب الروان» 181. 
(3) الروايك 1/ 329. 
)4( م. »> 330. 
)5( م. »> 335. 
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ينتقل الخطاب فجأة إلى فضاء جديد. الحفلة التى آقامها داود باشا لضباطه الذين 
ساهموا في قمع التمرد "آقام داود باشا احتفالا برا لقواته المنتصرة. أقام الاحتفال في 
السراي» ودعا إليه رجال الدولة والوجهاء وأرباب الشعائر الدينية والتجار» وحرص على أن 
يکون من بين اممدعوين شيوخ العشائر» وعدد من آغوات الأكزاة" : ومن تم ينتقل السرد 
إلى الحفلة الثانية "... وأقيم احتفال ثان في القلعةء كان هذا الاحتفال مختلفا عن الاحتفال 
الذي أقامه الواى" . 

إن الافماد على تقنيات (الخلاصة - المشهد - الحذف) اى اما مع .العامة 
المهيمنة في هذه الوحدةء فالتمرد» عادةء يتطلب سرعة في الأداء. مما يسهم الخطاب 
بالتسريع الزمني» وعدم الوقوف عند الممقاطع السرديةء غير الفاعلة في مجرى الأحداث. 

- الوحدة السردية الخامسة (العشق): 

تنفتح هذه الوحدة على المقطع السردي 'ليلة القلعة غيرت بدري صالح العلو تماما" 
(ص 403) وتنتهي ب "وهكذا نقل الآغا إلى الشمال" (ص 540). بعيدا عن الكثافة التاريخية 
بإيحاءاتها اممتعددةء ينفتح المخيال السردي في هذه الوحدةء على التقاطع الثاني المهم بين 
التاريخي/ الرسمي واممتخيل/ الشعبي. فبعيدا عن الوالي» والسراي» والحملات العسكرية 
يوجه الخطاب اهتمامه نحو علاقة الحب بين (بدري) مرافق الباشا و(نجمة) إحدى الفتيات 
المشبوهات العاملات لدى روجيناء وبتتابع زمني يبدا في هذه الوحدة ولا ينغلق إلا في 
خاتمة الثلاثيةء يحدد الرسمى مسمياته اممختلفة المصير المأساوي للشعبى. وعلى النقيض من 
الوحدات الأربع السابقةء تتحول لغة السرد إلى الشفافية. وتتعدى التقريريةء ويتضح أن 
الخطاب 


(1) م. ن» 349. 
(2) م. ن» 361. 
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يتأسس على الممونولوج الداخلي غير المباشر "الذي يقدم فيه المؤلف الواسع الممعرفة 
مادة غير متكلم بها ويقدمها كما لو آنها كانت تأتي من وعي لشخصية ما" . 

فضلا عن الممونولوج الداخلي» يتقاطع في فضاء هذه الوحدة الوصف والتأمل الذاق» 
اللذان يكشفان عن أعماق وعامم الشخصية الداخلي "ليلة القلعة غيرت بدري صالح العلو 
تماما. صحيح انه أبدى ندمه آمام الباشاء ولام نفسه على الضعف الذي بدر منه» وتخاصم 
مع الزميل الذي آغراه وقدم له الکأسء كما قرر خلال نھارات کثیرة آن پنسی۔ لكن طيف 
نجمة ظل يلاحقه. كانت نجمة تتخايل له في النوم واليقظة» وكانت تتجسد ما أن يسمع 
صوت امرأةء وما أن تهف رائحة أنثى (...) وتروح وتأتي صورة نجمة» تماما مثل أرجوحةء لا 
تذهب بعيدا لكنها لا تقترب إلا مقدارء وكأنها نور معلق بين السماء والأرض لا ترتفع 
وتغيب كما لا تقترب وتهبطء لتصير باليد ثم في القلب" . 

أن الاستذكار الداخلى المحدد المدى والسعة بليلة القلعة (الحفلة)ء أولى التقنيات التى 
تعمل في مقاطع هذه الوخد والذكرى هنا بؤرة سردية/ زمنيةء تتلاقى كثيرا مع التأملات 
الذاتية مما يجعل الزمن الحكائ يتمدد على حساب زمن الخطاب» وتسجل اممقاطع السردية 
المتعددة لهفة بدريء وحيرته» وخوفه من رد فعل (داود) لو علم انه يود الارتباط بفتاة 
مشبوهة» وتعاوده بعض الذکكربات التي تحدد مط العلاقة بينه وبين الوالي 'ویتذكر موقفا 
للباشاء كانوا يزحفون من اربيل إلى كركوك» في إحدى مراحل الطريق طلب منه الباشا أن 
بلتقط حجرا حدده. التقطه قدمه إلى الباشا. نظر إليه الباشا بإمعان ثم أعاده وهو يقول: 
احتفظ به لحين اطلبه (...) هذا حجر الصوان. انه أقسى- أنواع الحجارة؛ وبالإضافة إلى 
القسوة فإنه يجرح» وهكذا يجب أن يكون الجندي في جيشنا: له قلب كالصوان" . 


(1) تيار الوعي في الرواية الحديثةء روبرت همفري» ت: محمود الربيعي» 49. 
(2) الرواية 1/ 403. 
(3) م. ن» 406. 
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إن امماضي القريب الذي يتذكره بدري جيداء هو الذي سيعمل على تحديد الحاضء 
لذلك كانت تنتابه مشاعر متناقضة تتوزع بين واجبه/ عقله وعاطفته/ حبه»ء فأصبح الزمن 
يبدو له ثقیلاء وفاقدا لأي معنى "هل كن للزمن آن يكون طويلا مجدبا قاسيا إلى هذا 
الحد؟ هكذا سأل بدري نفسه»ء وهو يحاول طوال أسبوعين» أن يصل إلى نجمة ولا 
بستطبع!" . 
المقاطع السردية السابقة واممقاطع التي تليهاء ستحدد بصورة أولية المصير المأساوي 
الذي انتهى إليه بدري فيما بعد» فهو قد دخل (دون علمه) قي لعبة الكبارء وتحديدا قي 
الصراع بين الوالي» وسيد عليوي قائد الجيش» فضلا عن الصراع الداخلي الذي يعيشه بين 
ولائه لداود وعشقه لنجمة. 
وتتبدى تقنية التلخيص متواجدةء لكنها لا تعمل بطاقتها التسر_يعيةء لكونها حددت 
بالتأملات الذاتية واممقاطع الوصفية وبعض الممشاهد الحوارية. "- هكن أن يغفر الإنسان 
للشباب نزواتهم وهذا ما سوف افعله! والتفت إليه في تلك اللحظة. شعر بدري انه يقابل 
هذا الوجه لأول مرة» كآنه م يره من قبل كان قاسيا وشاحبا معاء أما العينان فكانتا جامدتين 
لا تقولان شيئاء تابع الباشا صوته هذه الممرة شبيها بصوته القديم: 
- لن اترك لعليوي ورجاله آن يسخروا مني ومن رجالي» ولن اسمح آن تكون آخبار 
السراي في دور البغاءء وليس فقط ف المقاهي والأسواق. وتغيرت لهجته تماما وهو 
بضيف: 
- ولأني أثق بك» وأريدك أن ترتقي في السلك» ولآني اعتبرك عيني وأذني» فسوف ابعث 
بك إلى كركوك" . 
بقية اممقاطع السردية» تتناول محاولات داود نقل سيد عليوي إلى كركوك والحد من 
نفوذه في بغداد "وهكذا نقل الآغا إلى الشمال" . 


(1) م. ن» 422. 
(2) الروايةء 1/ 497. 
(3) م. ن» 540. 
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ولأن دلالات هذه الممقاطع لا تتضح في هذه الوحدة لارتباطها مع وحدات لاحقة 
فسنتركها حالياء على أن نربط هذه الدلالات مع تلك الوحدات. 
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- محاولة ترکیب 1/: 

إن العلامات الزمنية اممحددة بناء على الوحدات السردية» ما هي إلا أقطاب دلاليةء 
تعمل على تشكيلها مجموعة من امعاني الدالة عليهاء وهذه اممعاني تكون مسارا صوريا 
يحيل إلى علامة مهيمنة. فالنصر والحاكم والتمرد تحيل على السلطة» والهدوء والعشق 
تحيل على الذات الحاطة اممنكسرةء مع الأخذ بعين الاعتبار أن علامة (الحاكم) تنشطر بين 
العلامتين اممهيمنتين (الذات السلطوية/ الحاكم) (الذات الحامة/ المنكسرة)» وهي تدخل فيما 
بينها ف علاقات تضاد وتناقض وتجاورء كما يتضح ف الممربع السيمياف الآني: 


تضاد 


خطاب تاریخي ړ چ چګړ خطاب متخیل 


شا 
حاکم 
مرد 


شل وء 
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اتخ القاني 
اة اة الفاتة 

تضم هذه البنية خمس وحدات سردية»ء وتبدآ أحداثها مع نقل (بدري) إلى مدينة 
كركوك» وتنتهي بإعدام سيد عليوي. 

- الوحدة السردية الأولى (تجربة جديدة): 

تتكون هذه الوحدة من امقاطع السردية التي تبدأً ب "سيفوء بعد الرحلة النهرية 
وبعد أن سافر بدري إلى كركوك" (ص7) إلى "وافترقت القافلةء توزعت على محلات بغدادء 
لكن الوعد بالتلاقي وتبادل الزيارات كان حازما" (ص49). 

ل وجفة التجسرة كفاع سرا وقكا اللوجفة الساكة اة وشل سكا 
وحدة تفسيرية تكميلية لهاء وتختلف عنهاء كونها لا تتقاطع مع التاريخي إلا قي حدود 
ضيقهة» وتبقى مفتوحهة على اممتخيل السردي. 

باستذكار داخلي محدد السعة واطمدىء يحدد الدور الذي قام به (سيفو) سقاء المحلة 
ممساعدة (بدري) للوصول إلى (نجمة) عن طريق الرحلة النهريةء وآثر تلك الرحلة/ التجربة 
قي تغيير سلوك وط حياة سيفوء وقراره بترك مهنته الحالية (السقاية) "سيفوء بعد الرحلة 
النهريةء وبعد أن سافر بدري إلى كركوك. تغيرء أصبح إنسانا مختلفا تماماء حتى هو لا يعرف 
ماذا جرى له أو كيف. أصبح نزقا ميالا للمشاكسة» كما أصبح العمل الذي يقوم به عبنا 
ثقيلا قرب إلى الهم» أكثر من ذلك آخذ يلوم نفسه لأنه بدد حياته في هذه الرحلة العمياء 
التي لا تنتهي بين الشط وبيوت امحلةء يقوم بالعمل ذاته كل يوم وكل أيام السنة" . 

فضلا عن الاستذكار تبدو التأملات متواجدة في هذا اممقطع السرديء فالتجربة التي مر 
بها (سيفو) غيرت منه كثيراء وتركت فيه ميلا نحو مقاومة التهميش الذي يعيشه»ء ومحاولته 
الانعتاق من فضاء اطمحلة ومن مهنتهء التي تركت فيه إحساسا باللاجدوىء» ويتبدى صراع 
(سيفو) مع ذاته ومع الزمن واضحاء من خلال محاولته 


(1) الروايةء 2/ 7. 
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تغيير مط حياته» وفقدان التواصل مع (الآنا الجماعية)"» مما يحدو به إلى اكتشاف 
ذاته من جديد» وتكييفها مع واقع قد يتلاءم معه "بعض الأصدقاء لاحظوا أن سيفو تغير 
خلال الفترة الأخيرة. لاحظوا ذلك من صمته الطويل» من الهرم الذي سيطر على ملامحهء 
خاصة على العينن" . 

بالتوازي مع ماضي وحاضر (سيفو) يطل (بدري) بعد غيابه عن بغدادء وبالجمع بين 
الحذف واممشهد وبإهمال مقاطع سردية معينةء التي أعطت للسرد بعضا من الحيويةء وفي 
الوقت نفسه تعلي من شآن الحاضر (حاضر الخطاب)ء وتغفل عن عمد» عن أجزاء مهمة 
من ماضي (بدري)» وبذلك يهيمن الحاضرء ويتبلور حقيقة مطلقة يستطيع الإنسان أن 
يفهمها ويتفاعل معها "وبعد شهور عاد بدري إلى بغداد في إجازة» وصول بدري آثار اهتمام 
المحلةء وخلق مناخا جديدا في قهوة الشط, فالعائد بنظر امقيمين بالإضافة إلى كونه صديق 
الجميع» فانه الشخص المناسب والممؤهل لفض النزاعات" . 

ويعود التاريخي/ السلطوي ليتقاطع مع الممتخيل/ الشعبي» ويحدد آولى ملامح نهايتهء 
عن طريق تقنية التلخيص المحدد الطمدى واطمرتبط باستذكار داخلي قريب لإقامة بدري قي 
كركوك» ولقائه بسيد عليوي» ومحاولات الأخير ضمه إلى صفوف الممتامرين على داود باشا 
باشا "كانت قد مضت فترة سبعة شهور وبضعة آيام» على إقامة بدري في كركوك حين وصل 
إلى هناك الآغا سيد عليوي» وصل فجأة ونزل في القلعة» مع عدد من السرايا للمرافقة 
والحمايةء وإذا كانت مثل هذه الفترة تعتبر عاديةء وقصيرة (...) في الظروف الطبيعيةء فإن 
التغيرات التي جرت في بغداد خلالهاء ثم الاحتمالات اممتوقعة أو حتى المفاجئة لحملة 
الجنوب والقلق الذي اعترى 


(1) بناء الزمن ف الرواية المعاصرة مراد عبد الرحمن مروك 160. 
(2) الروايةء 2/ 8. 
(3) م ن» 18. 
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الشمال (...) كل هذه الأمور أعطت للزمن معنى وسياقا جعل سيد عليوي ينسى- 
بدري أو ا 

آن انشطار الخطاب بين الماضي والحاض, بين الوهم والحقيقةء يحسمه بدري بشكل 
حاسم» ويعمد إلى الحاضرء فيجعل منه زمنه»ء ولا يلتفت إلى الماضي على الرغم من 
التساؤلات التي وضعها لنفسه "قي الطريق إلى كفري» ثم بعد ذلك» وفيما بدري يواصل 
السفر إلى بغدادء استعاد آمورا كثيرةء واستغرب كيف أن نجمة سيطرت عليه خلال الفترة 
السابقة وكان مستعدا من أجل ذلك آن يفعل آي شيء» هل أحبها؟ هل اشتهاها؟ هل كان 
قادرا على أن يحبها إلى النهايةء كما افترض. آم نها نزوة؟ (...) وافترقت القافلة توزعت على 
محلات بغداد» لكن الوعد بالتلاقي وتبادل الزيارات كان حازما" . 

إن الرحلة/ التجربة غيرت من سيفو وبدري» وجعلن من الاثنين يعيشان شبه مقاطعة› 
للماضي الذي مم يكن سوى ضربا من العبث واللامعنى والانفصام عن الواقع ل (سيفو)ء 
وهما کبیرا ل (بدري) طاح به من بغداد إلى كركوك» وسنری فیما بعد آن سيفو سینتصر على 
(اللامعنى) في حياته» آما بدري وعلى الرغم من محاولته التي جاءت متأخرة فيبدو أن 
مصره قد حدده ورسمه غبره. 

- الوحدة السردية الثانية (رحلة الشمال - 1): 

يتداخل التاريخي مع اممتخيل في مقاطع هذه الوحدة - التي تضم أحداث رحلة 
القنصل الانكليزي إلى شمال العراق» وغرام (حسون) - المفترض - بزوجة القنصلء وتبداً هذه 
الوحدة باممقطع السردي "نقل الآغا إلى الشمال كان مفاجنا وموجعا" (ص50) إلى "وصول 
بدري من كركوك والإعلان آنه جاء لکي يتزوج". (ص164). 


(1) الروايةء 2/ 31. 
(2) م. ن» 49-48. 
7 


العلامة والرواية 


يمي » فيصل عغازي 

Al Manhal Collections (www.almanhal.com) - 16/10/2017 User: @ King Saud University 

Copyright © عajgتll .دار مجدلاوي للنشر و‎ A right reserved. 

May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under applicable 


copyright law. 


http://platform.almanhal.com/Details/Book/1 756 


الاتكاء على الأنساق الزمنية الثلاثة (ماضى - حاضر - مستقبل)ء هو السمة الطمميزة في 
هذه الوحدة» ف (ريتش) الشمالي بامتياز (حضارة الشمال/ الغرب)» يحاول جاهدا احتواء 
الماضي» وتسخيره لخدمة الحاضر وبناء المستقبلء وهو بذلك نقيض ل (حسون) ابن الجنوب» 
صاحب الذاكرة المعطلة» والواقف على تخوم الحاضر ولا يستطيع آن هيز المستقبلء أن 
التاريخ/ الذاكرة يرتبط لدى (ريتش) ف رحلته إلى الشمال ب (الأوابد) التاريخية الموجودة في 
قذن,الشفال الغراكى. 

مجموعة من الخسذكراة الخارجة المروحة بالعاماكة ققح هذه الوعدة "ةة 
ريتش يتذكر الأحداث التي مرت به منذ آن وصل إلى هذه اممدينة العجيبة أنها مدينة لا 
تقر بسهولة :ولا نزن غلفها () اتدذكز وكشن الباشاوات الذي حكموا دة اة 
معظمهم» إن م يكن كلهم» انتزعوها بالقوةء جاؤوا إليها من خارجهاء واقتحموا آسوارها 
(...) وهذا ما دفع ريتش لأن يول الآثار المهمة التي اجلها لبعض الوقت» معظم عنايتهء 
من حيث الاهتمام وفرص العمل" . 

الاستذكارات الخارجية غر المحددة المدى والسعةء تعمل بوصفها ذاكرة مركبة» 
فالتاريخ ذاكرة إضافيةء يعمل مع الخبرة الشخصية على تشكيل العلامة الزمنية المتداخلة 
بالعلامة المكانية. 

فالحضارة الغربية التي ينطلق منها (ريتش)ء والتي تعمل حسب مبدأ القوةء تحاول 
إذابة ذاكرة الشرق اممثقلة بأعباء الماضي والحاضر "في نينوى وإزاء العربة الملكية لسرجونء 
وقد بدت في الضوء الذي تسرب من الفجوات» قالت ماري بتأكيد لا يلبث يتزايد يوما بعد 
آخر آنها رآت تلك العربة تتحرك» تسيرء تماما كما كانت عربة جورج الثالث» وتذكرت كيف 
كانت الجماهير تزحف لتحية املك لإظهار عواطفها وما تكن من الحب والولاءء وتتذكر 
ماري مد آڻ کات 


(1) الروايةء 2/ 52-51. 
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صغيرة كيف كانت تهياً فستانها الأبيض الممزين بالشرائط الملونة قبل شهور من يوم 
التاج" . 

تفاعل العلامة الزمنية مع العلامة الممكانية يجعل منها علامة مركبةء ويكشف عن 
دلالات اطمقطع السردي ويجعل من الماضي في اغلب الأحيان مهيمنا على الحاضرء ويشكل 
عدة أقطاب متضادةء وتتعاضد مع المقطع السردي (التذكري) عدة مشاهد حوارية تعزز 
من موقف ريتش/ الحضارة الغربية. 

"أثر مثل هذا لا يكمن أن يترك في هذا اممكان المموحش» وآن يكون تحت تصرف شعب 
متخلف لا يفهم ولا يقدر ما لديه» وقد يسي۔ء إلى هذا الأثر دون آن يحس آنه يرتکكب 
حماقة أو جرمة! 

تطلع إليها ريتش طويلا قبل أن يسأل: 

ولکن ماذا نستطيع آن نفعل يا عزیزتي؟ لو کان صغيرا هكن حمله» ولو كانت لدينا 
وسائل تساعدنا على التعامل معه ما ترددت في الموافقة على نقله إلى بریطانیا فوراء کي 
يحمي إمبراطوريتنا الراهنة كما حمى إمبراطوريات سابقة ... لكن انظري إلى ضخامته»ء إلى 
وزثه إل ارتقافه فما عماا نقعل إزاء وضع مقل دنا" 

إن الراهن (الشمال) بوصفه علامة مركبة تحتوي علامات ثانويةء ولا هكن تحديد هذه 
العلامات إلا بربطها بالعلامات المكانية ف (الهنا) يقف نقيضا ل (الهناك) ومع ذلك يعمل 
هذا على احتواء ال (هنا) وبهذا لا يتحدد التمايز "بين هاتين العلامتين (الزمانية واطمكانية)ء 
فكل توجه في الزمن يفترض توجها في المكان» ولا تتمايز التحديدات الخاصة مفهوم الزمانية 
(...) إلا مقدار تحقق هذا المكان وهقدار ما يعطي لنفسه من وسائل التعبير" . 


(1) الروايةء 86/2. 

(2) م. ن» 90-89. 

(3) نقلاً عن: هندسة المعنى في السرد الأسطوري الملحمي (جلجامش) قاسم مقدادء 138. 
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فضلا عن الاستذكارات التي تأتي مرتبطة بالتلخيص واممشاهد والتأملات» تبدو النظرة 
إلى المستقبل إستشرافية تنبؤيةء تحاول أن تزيح أعباء الحاضرء وتؤسس فعلها معتمدة على 
الماضي القوي» وبذلك ترتبط الذكرى بالنبوءةء وتكون آمام مفارقة زمنية تعتمد مط "استباق 
غان استذکار" . 

وتتحرك هذه المفارقة على أقصى مدى من أعماق الماضي غير المحدد إلى آفاق اممستقبل 
المجهول "وف الليلء وكان القمر بدراء وقد انتظرت ماري اكتمال القمرء وكانا في جو من 
المرح والود» وهما يحاولان أن ينجبا طفلاء ذكر لها كيف خطط. وهمكن أن يفعله» أولا 
لوقف الزحف الفرنسي» ثم وبعد ذلك وبالتعاون مع الآثاريين الذين سيصلون» كيف هكن 
التعامل مع الآثار التي رأوها ف الأماكن الثلاثة الأخيرة. 

أما في اليوم الأخير لزيارة قصر سرجون الثاني» وبعد أن طافت ماري في كل الأنحاء فقد 
توفقت طويلاء ورا لامرة المائةء عند الثور ا مجنح» كانت تتلمس جنباته» وبأقصى ما تمكنها 
أصابع القدمين من الامتداد. كانت تتلمس وتتطلع إليه» إلى السماء إلى قوة مجهولة کي 
تقوى على الوفاء بالنذر الذي قالته» وكانت تتطلع إلى القمر: أريدك هناك مكان يليق بك 
لتخلص من الوحشة التي امتدت آلاف السنينء وأريد الطفل هنا" . 

الثور اممجنح يتقابل ف المقطع السابق بوصفه علامة لحضارات متعددة وممتدة مع 
الطفل الذي تحاول ماري إنجابه (زرعه) في هذه الأرض مما يشكل دلالة واضحة للسيطرة 
لن الماضي والحاضر واطمستقيل. 

بالتوازي مع حكاية ريتش (السلطة/ الحضارة/ الشمال/ القوة/ بناء الإمبراطورية/ 
تهريب الآثار) تنهض حكاية حسون - القطب الممقابل لريتش- فالدهاء يقابل هنا بالسذاجةء 
والعقل والتخطيط يقابله الجنون» والعمل على التحكم قي 


(1) خطاب الحكايةء 85. 
(2) الروايةء 2/ 94. 
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اطماضي وترهينه بالحاضرء واستغلالهما لصنع اممستقبلء لا نجد لها مثيلا - قي الجانب 
المحلي - إلا البساطة والسذاجة والسخرية السوداء وبذلك ينعدم الفهم الحقيقي طاهية 
الزمن "وم يعرف أهل قهوة الشط تلك الليلةء غير أن القنصل كان مسافرا أو عاد من 
سفره» وأن حسون وقع في غرام زوجة القنصل" . 

وتعمل الممشاهد على إنتاج اممعنى» وبناء العلامة الزمنيةء فتعدد الأصوات في بعض 
المقاطع السرديةء يجذر التعدد الزمني آو الاختلاف في الموقف» ويتعاضد مع السخرية في 
بناء الخطاب الشعبي "رد حسون وخرج الصمت من أعماقه: 

- اللي راكب الحصان القنصلة الباليوزة. 

ستو شتو تقول 

- إي نعم أغات» زوجة القنصل» بدر الدجى ملكة الزمان» صاحبة العز والصولجان هي 

اللي راكبة ومخيلة ... 

وبدا أنه لا يستطيع المتابعةء فذاكرته مثقلة مشاهد. وهذه المشاهد تتزاحم إلى درجة 
لا یعرف کیف یعید ترتیبهاء کیف يرویها". 

إن دلالات الأجنبي والمحلي والصراع بينهما لا تبقى ثابتة بل تتغير في الوحدات 
اللاحقةء وخصوصا في الجزء الثالث (البنية السردية الثالثة) فاممحلي لا يبقى يتسم بالسذاجة 
مقابل دهاء الأجنبي» بل تحدث تطورات دلالية أخرىء» آما العلامات التي تنتظم على وفق 
امسار السردي ق هذه الوحدة هي: 


ضعف/ هزمه 
ماي و قوة/ سلطة أجنبي 
عقلانية/ ذهاء 


سذاجة/ لاعقلانية 


(1) الروايةء 2/ 108. 
(2) م. ن» 109. 
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- الوحدة السردية الثالثة (اممؤامرة): 

تضم هذه الوحدةء الأحداث الممتعلقة بالاستعدادات لزواج (بدري)ء وتفاصيل الممؤامرة 
التي قادها سيد عليوي فد (ذاوذ باشا) وتندا من 'وجاء بدري ق زيارة جديدة إلى بغداد 
(ص 165) إلى "واشترى بدري القلادة لتكون آول هدية لزكية" (ص244). 

أجواء الفرح والسرور هي من يؤطر المقاطع السردية الأولى» وفكرة زواج بدري من 
إحدى فتيات المحلة تترك عائلته في حركة لا تهدآء وباستذكار داخلي مع تلخيص لأيام البحث 
عن الفتاة امناسبةء تبدأً أهم أحداث هذه الوحدة "بعد عشرة آيام من الركض الممحموم» 
ومن المشاورات التي تمتد في بعض الليالي إلى ساعة متأخرةء وهم يتخللها إلا يوم عطلة واحدء 
إذ لا يليق بالنسوة التزاور يوم الجمعة»ء حين يكون الرجال قي بيوتهم» وبعد اختلافات كثيرة 
وتردد كاد بدري يعلن في إحدى الليالي عزوفه عن فكرة الزواج» أو على الأقل أن يؤجل الأمر 
إلى وقت لاحق» كطريقة للضغط وإجبار آخويه بالإضافة إلى العمةء الحجية زاهدةء على 
التنازل» خاصة فيما يتعلق بثروة الفتاة التي قد تصلح زوجة"". 

يتكشف زمن الخطاب على حساب زمن الحكاية (عشرة آيام) في هذا المقطع السرديء 
ويعمل على تجذيره قي واقع بغدادي مغرق قي اط محليةء ويهتم بتفاصيل صغيرة تبث الحركة/ 
الحياة/ الفرح في شخوص الم محلةء والفرح الذي يشارك فيه الجميع هو سمة بدايات هذه 
الوحدة "وحسون كما آكد الكثبرونء م ينم خلال هذه الليالي الثلاث. إذ ظل يركض ويبلغ 
من م يبلغ وينقل الكراسي والسجادء وعلق أغصانا خضراء على باب القهوةء كما رقص 
وغنى (...)» ولقد استقبل الحضور غناءه في قهوة الشط بكثير من الحفاوة والاهتمام» 
وامتدح بعضهم صوته طا فيه من حنية وشجن! والأسطة إسماعيل ونعمان والأسطة عواد 
... م يبق أحد إلا وشارك آو على الأقل كان موجودا (...) وصوت الطبل الذي طغى وسيطر 
درل 


(1) الروايةء 2/ 174. 
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آذان العشاءء وكان يتردد صداه ويزاحم صوت الملا حمادي عند آذان الفجر! وفي اليوم 
الثالث غادر بدري بغداد عائدا إلى كركوك على أن توافيه زكية وبعض قريباتها إلى هناك" . 

وباسترجاع داخاي محدد اطممدى والسعة»ء يحاول السرد استدراك بعض التفصلات 
(لزواج بدري) ولقائه الأول ب زكية "عصر اليوم السابق للسفر التقى بدري بزكية لأول مرة 
جاءت مع أمها وعدد من قريباتها لزيارة بيت الحاج صالح العلوء لكي تتعرف من سيصبح 
زوجها" . 

بعد هذه المقاطع التمهيدية» يعود المتخيل/ الشعبي إلى التقاطع مع الرسمي» 
ف بدري وعلى الرغم من ابتعاده عن بغداد/ داود إلا آن ذكريات الماضي تلاحقه» في البدء 
تتداخل الذكرى البعيدة مع الذكرى القريبةء فبعيد سفره إلى كركوك. تبقى ذكريات قريبة 
المدى تلاحقه "طوال آيام الرحلة إلى كركوك» كان طيف زكية لا يفارقه (...) الآن وبدري 
بواصل الرحلة إلى كركوك» يحمل آطياف زكيةء لكنه يحمل أكثر من الأطياف الرائحة التي 
تعشقتة تسرنت ال مسافة وملانه" . ۰ 

مع هذه الذكريات القريبة المليئنة بالأمل والحب واممستقبل الواعد. تتداعى صور 
المماضي» وخصوصا علاقته ب (الباشا) و(سيد عليوي) وتبدو هذه الذكريات أقرب إلى 
النبوءات اممتعلقة مصيره» ف (بدري) يدرك ضمنا أن لا فكاك له عن السلطة مهما ابتعدت 
به الأمكنة والأزمنة "يتذكر بدري الرسائل التي حملها من الباشا إلى الآخرين (...) يتذكر 
الآن ابتسامات سيد عليوي» بعد أن يتبلغ رسالة من رسائل الباشا وتعليماته»ء كانت مزيجا 
من الامتثال والسخرية والكره معا (...) وما دامت الرحلة طويلة ومستمرةء فإن بدري 
بتذكر أشناء كثرة. خاضة وأنه سبق له سلوك هذا الطريق برفقة داود باشا (...) بتذكر 
بدري كيف أن الباشا أنب وقسا 


(1) الروايةء 2/ 184. 
(2) م. ن» 185. 
(3) م. ن» 192-191 
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على خادمه قروز حن ابلغه أن طباخه الخاص» مصطفى الأردبلى كذب حول عدد 
الخراف التي ذبحها (...) لقد عامله الباشا بقسوة بالغةء ولعل أكثر ما آلمه الطريقة التي 
خاطبه بها: كان صامتا آول الأمر» ثم حين تكلم كان يدير ظهره إليه» وظل كذلك فترة غير 
قصيرة (...) وإذا كانت رياح الماضيء والذكريات حملته بعيداء فإن الخوف من المستقبلء أو 
بالأحرى ما يجب أن يفعله ليواجه هذا المستقبلء مم يغب عن باله". 

آن الدوال الممتعددة تعمل على تكثيف دلالة العلامةء فهناك آكثر من دال» وهي جميعا 
تلح على معنى مهيمن» ف (بدري) يدرك تماما أثر الماضي (السلطوي) في تشكيل حاضره 
ومستقبله» ويدرك كذلك أن علاقاته مع السلطة وصلت إلى درجة القطيعة التي لا رجعة 
فيهاء وهو من خلال الذكريات اممتتاليةء يحاول آن يجد الأعذار التي تبرر له سبب هذه 
القطيعةء وكما تين فإن آغلب هذه الاستذكارات تشكل رصيدا مهما لاستباقات ستتحقق 
فيما بعد» وهي تحيل على المصير المأساوي لتقاطع الشعبي مع الرسمي. 

تعود الأحداث بعد ذلك» لتعرض تفاصيل الممؤامرةء التي خطط لها (سيد عليوي)ء 
بالاشتراك مع القنصل الانكليزي (ريتش) وبدعم خارجي (إيران) وبتحريك بعض القبائل في 
الشمال والجنوب» والهدف إسقاط حكومة بغدادء أو العمل على إضعافهاء و(بدري) من حيث 
لا يعلم» كان طرفا في هذه اللعبة/ اممؤامرة "التغير الذي حصل في كركوكء خلال الوقت الذي 
غابه بدري» م يقتصر على الطبيعةء فقد شمل القلعة وضباطهاء وسرى إلى اطمدينة (...) إذ 
بعد آن هجم حر شديد آواخر الصيف» ويزيد عن حر بغداد ويشابه حر البصرةء كما آشار 
حامد» وهو یعرض لبدري ما جری خلال غیابه" . 


(1) الرواية 2/ 196-193. 
(2) م. ن»› 208. 
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بعد سفر بدري إلى بغداد.» اكتملت تفاصيل العصيان الذي ستعلنه حامية كركوك. 
وكان ل(روجينا) دورا محوريا في نقل الرسائل بين القنصلية الانكليزية في بغداد وسيد عليوي 
في كركوك» ويظل غياب سيد عليوي» علامة زمنيةء تعمل على إثارة القارئ واستفزازه 
"وانستمر غباب الغا واستمرت الأشاعات" : 

ويحرص الخطاب على تقديم هذه الإشاعات/ وجهات النظر من دون ترجيح إحداهما 
على الأخرى وهذا الغياب ل (سيد عليوي) عن كركوك في كرمنشاه لتوطيد تفاصيل الممؤامرة 
يقابله غياب سردي» عبر تقنيات (الخلاصة - الحذف))ء فالقارئ لا يعرف شيا عن هذا 
الغياب» سوى أن هذه المقاطع "وم تمض آيام حتى جاء قادر حاملا سجادة صغيرة منسوجة 
بخيوط الحريرء ومعها قلادةء يعرض بيعهاء وحين سأله بدري ممن ومن آين؟ أبلغه أن آحد 
أقاربه اشترى السجادة والقلادة من رمضان بيشارء طباخ الآغا مع أشياء كثيرة آخرى من 
کرمنشاه» حين كان الآغا في زيارة وعاد قبل أيام" . 

- الوحدة السردية الرابعة (الحزن): 

تضم هذه الوحدة بقية الأحداث الممتعلقة بالاستعداد لزواج (بدري)ء ومن ثم مقتله 
على يد رجال (سيد عليوي) في يوم زفافه» وأجواء الحزن والحداد والإحباط التي سيطرت 
على محلة (الشيخ صندل) بعد مقتلهء وتبداً من "بدخول تشرين الثاني م يتغير الطقس 
وحده بل تغيرت أشياء كثبرة" (ص245) إلى "آلف مرة قلت هذا الكلام ممهيبة ولكن... " 
(ص337) تبقى تفاصيل الممؤامرة تتفاعل في هذه الوحدةء وتبدو المشاهد الحوارية التي 
تعتمد كثيرا على الذكريات والتنبؤات هي من يحرك الممقاطع السردية. 


(1) الرواية 2/ 233. 
(2) م. ن / 244. 
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الحوار الطويل الذي دار بين (بدري) و(غايب) مرافق الآغا لإقناع بدري بالانضمام إلى 
جوقة المتامرين» كان يعتمد على الاستذكارات القريبة والبعيدة لشحن الخطاب باطمشاعر 
المناسبة التي ستؤجج عواطف بدري وتغير من مواقفه. 

'ودون مقدمات» دون تفاصل» وأنت تعرف کل شىء مثلی» اجس منی» وأتتٍ أصلا 
واحد من الضحاياء ومر على عقوبتك أكثر من سنة ونصف". ٠ ٠‏ 

وتعتمد هذه المشاهدة الحوارية على الاستباقات (المغلوطة)ء التي تغري (الآخر) 
مستقبل آفضل "ولازم تعرف الضباط كلهم وياناء مو بس بكركوك بأغلب القطعات وبكل 
مكان» جماعة الشمال كلهم وياناء والموصل» وحتى البصرة» مثل ما قلت لك: المسألة 
مربوطة ومضبوطة» وما كو أحد يقدر يوقف بوجهنا" . 

بعد ذلك ينصرف الخطاب إلى المقاطع الخاصة» بانتظار بدري لوصول عروسه»ء وبطئ 
الزمن الذي يحسه» وهو يعد الأيام والليالي لوصول (زكية)ء ويختار (بدري) وهو يستعجل 
الأيام طريقة حسابيةء بان يضع عددا من الحصى في إناء بقدر الأبام المتبقية» ويبدو أنه 
بالقدر الذي کان يستعجل به وصول آهله وزوجته فانه کان يستعجل اقتراب لحظة موته» 
وكان يرمي الحصى من أجل وداع الحياة لا من أجل الإقبال عليها . 

ويتضح ذلك ف المقاطع السردية الآتية "إلى ما قبل هذه الليلة» كان الزمن ثقيلا بطيئاء 
إذ بعد أن غادرت قافلة كاكا محمود في طريقها إلى بغدادء آخذ بدري يعد الأبامء كنوع من 
تسلية النفس» ومثلما كانت جدته تفعل في حساب آيام رمضان» إذ تجمع نوى التمرء 
وتعدها کل يوم لتعرف کم انقضی۔ من الأيام» وکم بقي اظطل هشن قادر أن بأتيه 
بكمية كبيرة من الحصىء» كي يحسب ما تبقى لوصول آهل 


(1) الروايك 2/ 259. 

(2) م. ن. 

(3) آركيولوجيا الفرح والحداد ف رض السوادء سعيد الغامي» عن الانترنت: 8.0 .۷WW.112W‏ 
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بغداد (...) كان وهو يسقط الحصىء بعد أن يرفع يده إلى آقصى حدء يسمع لها رنينا 
عذباء ويظل هذا الرنين يتردد في آذنيه لوقت طويل" . 

وف مقطع آخر تتعمق اممفارقة بين الفرح والحزن "ومع كل حصاة تسقط يزداد فرحاء 
عكس ما كان يحصل لجدته» إذ تريد آن يطول رمضان وهتد إلى آخر العمرء» وتحزن على كل 
بوم هرء آما هو ومع سقوط كل حصاةء فتتراءی له وجوه يحبهاء ومعها ينتظر حياة جديدة 
ستكون قادرة على محاربة الوحدة والملل" . 

الانتظار والترقب لدى (بدري) وحساب الأيام الأخيرة له» مهد لأجواء الحزن التي 
ستلف ما تبقى من أجزاء الروايةء فاممقاطع السردية التي أوحت بنوع من الفرح والسرورء 
قصيرة قياسا بالوحدات التي سيطر عليها الخوف والحداد والسواد وهذه علامة تاريخية/ 
زمنية تغطى اغلب فترات تاريخ هذه البلاد. 

يشكل مقتل بدري نهاية التقاطع بين الرسمي والشعبي» ويشكل كذلك نهاية لحياته 
القصيرة التي ذهبت ضحية للصر ع السلطوي» ومع غياب بدريء» يتبدى الحضور المكثف 
للحزن والحداد "شكل اموت نهاية لحياة بدري القصيرةء لكنه كان البداية لأشياء كثبرة: 
بداية الحزن والتغير والأسئلة بالنسبة لأشخاص عديدين آو في آمكنة مختلفة. آم قدوري 
التي كانت تطفو على بركة من الحزنء وكانت تبذل جهدا محدوداء لي تؤجل الغرق» 
وجدت موت بدري النتيجة لتبحر نحو الأعماق القصية ف البركة التي كانت تطفو عليها" . 

وشح موت بدري كل شيء بالسواد» وغير من سلوكيات الكثير من الشخصيات» وموته 
تسقط بعضها قي وهدة الإحباط والضياع» فوالده يصاب بالخرس واطمرض» وتكف جدته عن 
الثرثرة وتنطوي على نفسها في غرفتهاء آما 


(1) الروايةء 2/ 261. 
(2) م. ن» 261. 
(3) م. ن»› 306. 
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والدته فتغطي الدار بالسواد "هناك شعور ما بالخرس يصيب الجميع وشلل روحي 
یدب في مفاصلهي"". 

- الوحدة السردية الخامسة (الإعدام): 

أحداث هذه الوحدة» هي الأعمال التي قام بها داود باشا لتفتيت المؤامرة والقضاء 
على اغلب أعضائهاء وأحداث حملة الجنوب للقضاء على التمرد هناك ومن ثم إعدام سيد 
عليوي» وتبدأً "ما تأکد داود باشا آنه سيطر على معظم خصومه" (ص 338) إلى "وكانت 
هذه مشيئة الله" (ص550). 

تعتمد هذه الوحدة على أكثر من تقنيةء فالاستذكار والخلاصة والمشاهدء تعمل على 
بث آجواء الترقب والحذر للقادم من الأمور ف (داود) بدا يدرك أن الممؤامرة كبيرةء وأن 
خيوطها بدآت تتشعب» وبدأ يتلقى الإشارات من آعدائه "مقتل بدري» ثم هروب صادق 
كانا الدافع» وإن فم يكونا السبب الوحيد كي يتحرك الباشا بشكل أسرع. فجميلة التي 
رافقت روجينا أثناء زيارة كركوك» أسرت لأحد رجال الباشا أن الزيارة م تكن للترفيه عن 
الضباط فقط. أو بهدف استعادة الذهب والأشياء التي كانت لنجمة» وإنها لنقل رسالة من 
الباليوز إلى الآغاء وما اصطحاب روجينا للفتيات إلا لتبقى بنظر كل الذين يعرفونها أن 
حركاتها ضمن إطار اممهنة" . 

إن بعض الطمقاطع السرديةء ذات التكثيف الزمني» هي من شكل علامية هذه الوحدة 
التي تتصف بالانتقالات السريعة بين الأزمنة الثلاثةء فأحلام داود ببناء دولة قوية وتجاوز 
ا لمحن والمؤامرات التي تحيط به وبالبلادء مم تتوقف عند هذه الأمورء لذلك حاول استمالة 
ضباط حامية كركوك» وآن يجعل منهم مشاركين في بقاء هذه الدولة "وآفاض الباشا في 
الحديث عما ينتظر العراق من ازدهارء إذا نجا من الخطر الخارجى» وحالفه الاستقرار 
الداخلي» فهذا الذي كان قبلة العام خلال ۰ 


(1) آركيولوجيا الفرح والحداد ف رض السواد» سعد الغامی» عن الانترنٹ: .WWW.112Wa.c0m‏ 
(2) الرواية 2/ 356. 
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قرون متواليةء وكانت كلمته تدوي في جميع آنحاء المعمورةء هكن أن يعود إلى نفس 
المكانة إذا تضامن أبناؤه وأحبوه واخلصوا له" . 

إن هذا الاستباق الخارجي الممفتوح على امتداد الحكاية أو ها يشكل علامة زمنية مهمة 
في نسيج الرواية ككل لا في هذه الوحدةء وهذا الاستباق له أكثر من نظير في الأجزاء الثلاثة. 
ويكاد هثل الحلم/ المشروع الذي يعمل داود من أجله. 

وتبقى حيرة سيد عليوي سببا في عدم إدراكه لحقائق الأمورء وهذه الحيرة تتبدى من 
تداعي الذكريات اممختصة ب (داود) وكيف صعد نجمه»ء واستطاع استخلاص ولاية العراق 
لنفسه»ء ويعمد الخطاب في ذلك على الاستذكارات اطمزدوجة (داخلية/ خارجية) (محددة/ 
غير محددة)» فذاكرة (سيد عليوي) وهو في هذا الموقف الحرج لا تعمل بانتظام وإنا 
تتداعى الصور ف ذاكرته» لتكون اللوحة النهائية ل (داود) "وعادت الصور تتداعى منذ أن 
مات سليمان الكبر: كيف ذهب داود إلى البصرة عازفا عن أية مشاركة بالسلطةء منصرفا إلى 
الدراسة» ثم عاد إلى بغدادء تحول إلى مجاور لسيدي عبد القادرء وتغير ملابسه وطعامه 
وسلوكه» أصبح واحدا من رجال الدين» لكن حين شعر أن ساعته قد جاءت ترك امقام 
وهجر الدفاتر وعاد كما كان أيام سليمان الكبير: لا يفكر إلا بالسياسة ولا يعرف غير القوة 
لتنفيذ ما يريد! وتوهم آنه وصل آو آقترب من الوصول» إلا أن نابي خاتون كانت له 
با لمرصادء والمرآة دانما آقوى» وهكذا هزمته»ء ولأن لذة السلطة والحكم مم تفارق حلقه» فلم 
يفعل مثل المرة السابقة: مجاورة سيدي عبد القادر آو الغرق ف الكتب والدفاترء ذهب إلى 
محلة باب الشيخ» جمع من يستطيع جمعه من الرجال والأموال وصعد إلى الجبال» وهكذا 


ددا معرکته مع ت 


(1) الروايةء 2/ 362. 
(2) م. ن» 403. 
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إن الاستذكارات القصيرة امعتمدة كليا على التلخيص» يوظفها الخطاب للولوج إلى 
أعماق شخصية (سيد عليوي)» الذي یری في (داود باشا) على الرغم من کرهه له . 
آموذجا هكن أن يحتذي بعض خطواته للوصول إلى السلطة. 

وعلى العكس من سير الأحداث» حول داود الاهتمام كله نحو الجنوب» وترك الشمال 
على أن يعود إليه فيما بعد والحقيقةء أن حملة الجنوب مم يكن هدفها إلا إضعاف الشمال 
وتحويل الأنظار عنه» ولتسريع وتيرة الأحداث يقفز السرد على مقاطع كثرة» ويكون الحذف 
هو التقنية الملامة "م تنقض فترة من الزمن حتى بدأت حملة الجنوب". 

هذه الحملة كانت طعما لاستدراج (سيد عليوي) من كركوك إلى بغدادء ومن ثم 
محاكمته وإعدامه والتخلص من هذا الخطر الداخلي الذي يهدد داود والدولة 
"وعند الغروب أصدرت المحكمة حكمها بإعدام الخائن سيد عليوي" . 

على الرغم من الطول النسبي لهذه الوحدة» إلا أن مقاطعها السرديةء كانت على درجة 
كبيرة من التكثيف الزمني والاعتماد على الماضي - أخطاء الشخصيات - وتصرفاتها الآنية 
لتحديد المموقف منهاء وهذا ما حاول داود آن يفعله مع (سید عليوي) بإعدامه»ء و(ریتش) 
بتحجيمه» وآهل بغداد بتجنيدهم في الجيش المشارك قي الحملات العسكرية. 


(1) الرواية. 2/ 450. 
(2) م. ن/ 538. 
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محاولة تركیب/ 2: 
العلامات الثانوية اطمتعددة في هذه البنيةء تشكل اممسارات الصوريةء التى تحيل على 
العلامات الرئيسة المكونة للأقطاب الدلاليةء التى توضح علامية الزمن في هذه الوحدات» 


تضاد 


لإعدام 
التجربة 
الرحلة 
oT‏ امؤامرة 
qq‏ مسارات صورنك e‏ 
91 


العلامة والرواية 


النعيمي > فيصل عازي 

Al Manhal Collections (www.almanhal.com) - 16/10/2017 User: @ King Saud University 

Copyright © عajوgتll .دار مجدلاوي للنشر و‎ A right reserved. 

May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under applicable 
copyright law. 

http://platform.almanhal.com/Details/Book/1 756 


92 


العلامة والرواية 


النعيمي . فيصل غازي 

Al Manhal Collections (www.almanhal.com) - 16/10/2017 User: @ King Saud University 

Copyright © عıjgتll .دار مجدلاوي للنشر و‎ A right reserved. 

May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under applicable 
copyright law. 

http://platform.almanhal.com/Details/Book/17 56 


الفخشت :لاست 
النثنة السرددة الفالقة 

تبدآً هذه البنية من نهاية أحداث البنية الثانية (إعدام سيد عليوي)ء وشعور (ريتش) 
يزداد بالعجز في مواجهة (داود)ء وتنتهي هذه البنية بطرد (ريتش) من بغداد» وتتكون من 
خمس وحدات سردية. 

- الوحدة السردية الأول (العجز): 

تمتد هذه الوحدة من "م يحزن إلا القليلون لإعدام سيد عليوي" (ص7) إلى "من أجل 
مواجهة هذا الوالي" (ص62). 

بعد أن تبدى (ريتش) في الأجزاء السابقة» شخصية قوية» طموحةء لا تستسلم بسهولة 
ولا هم لها إلا خدمة الإمبراطورية وتوسيع أراضيهاء نطالعها في هذه البنية بوحداتها 
الخمس» ونتيجة لإعدام سيد عليوي وسيطرة (داود)» مصابة بالعجز والذهول وعدم فهم 
أشياء كثيرةء وتخبط يؤول بها في نهاية المطاف إلى خسارة كل شيء. 

الحاضر ممزوجا ببعض الممقاطع التي تعتمد على الماضي» هو من يؤطر هذه 
الوحدةء ويعمل على إبراز دلالاتها وتتوضح فيها علامتان» الأولى (العجز) الذي رافق 
(ريتش) وحدد الكثير من تصرفاته»ء والثانية بداية إرهاصات لعلامة كبرى ستتمظهر ف 
الوحدة الثالثة (التضامن). 

المشهد وبعض المقاطع الاستذكاريةء هي مفتتح هذه الوحدة "م يحزن إلا القليلون 
لإعدام سيد عليوي» بعض رجالهء إضافة إلى الباليوزء ريتش بشكل خاص» وكرمنشاه» وإذا 
کان مفهوما حزن الأقرباء فإن ریتش راهن على الآغاء م يتوقف عن دعمه» وكان متأكدا آن 
قوى الباشا سوف تستنزف من خلال معارك البدوء ولا بد أن يحين الوقت ليصبح الآغا كل 
شيء» إما شعوره الآن فأقرب إلى العجز والضياع» إذ بالإضافة إلى الخسارة التي يشكلها غياب 
الآغا والتي لن تعوض 
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بسهولة أو خلال فترة قصيرةء فإن الإعدام رسالة مباشرة بالغة الدلالة» وموجهة إليه 
N‏ 

أن امقاطع السردية اممتعلقة ب (ريتش) تحمل ف ثناياها مفارقة زمنية/ دلاليةء وتعمل 
العلامة الأساسية (العجز) على تنظيم هذه الطمفارقة» فعلى المستوى الزمني» يتبدى التحول في 
المنظومة القيمية لفهم (ريتش) للزمن. إذ كان ق البنيتين السابقتين يعمد إلى البنية الثلاثية 
للزمن (ماضي - حاضر - مستقبل)ء ويعمل على تفسير الأحداث على وفق النظام الخطي 
المتتابع» فاطماضي هو من يفسر الحاضر ويصنع المستقبلء أما في هذه الوحدةء فقد حصل 
تغير واضح ف اممنظومة القيمية لريتش» ومن ثم آضحى هناك اختلالا في البنية الثلاثية 
للزمن» فالحاضر هو مؤطر هذه الوحدةء وهناك تخبط واضح ف فهم اطمستقبل وهذا 
الإخلال في الفهم الواضح معطيات الزمن» ومن ثم اختلاف دلالاته السيميائية يعود إلى 
الدور الحاسم الذي لعبه (داود) ق كشف خوط الط مؤامرة وإعدام سيد علیوي وبيان دور 
القنصلية الإنكليزية في هذه الممؤامرة» كل هذه الأسباب حددت الكثير من تصرفات ريتش 
والقنصليةء ووسمتها بسمه اللااتزانء وحتى الاستقبال الفخم (الرسمي/ الشعبي) الذي 
شاهدناه ف الأجزاء السابقةء أختلف في هذه البنيةء فبعد عودته (ريتش) من رحلة 
الأوروبية إلى بغدادء كان الاستقبال عاديا جدا "فقد وصل عند الغروب في عربة مسدلة 
الستائر. وما عدا الاستقبال السريع من كبار موظفي القنصليةء م يكن هناك آحد آخرء إذ م 
تبلغ السراي بقدومه» كما مم تخرج فرقة موسيقى الباليوز لاستقباله" . 

يتم الربط بين هذه المقاطع واممقاطع اللاحقة باطمشاهد والاسترجاعات الداخليةء 
القريبة المدى والمحددة بدقةء وكلها تعمل على تعزيز العلامة الرئيسة "عاد ريتش إلى بغداد 
هذه المرة إنسانا آخر. فبعد رحلته الأوروبية آو خلالها والتي 


(1) الروايةء 3/ 7. 
(2) م. ن» 38. 
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استمرت أربعة شهور وبضعة أيامء تقدم في آخر العمر أعواما عديدةء أو هكذا بدا ممن 
يعرفه» وهذا التغير م يكن من حيث الشكل وحدهء» وإنها بطريقة التصرف أيضاء أصبح أقل 
ميلا للسخرية من السراي وآكثر تحفظا في الحديث عن معظم الأمور كما بدا آقل انفعلا 
حين يصدر الأوامرء أو هو يكلف رجاله بأعمال معينة" . 

وتعمل الاستذكارات المركبة (التكميلية) على تفسير هذا التغير ف مط سلوك 
(ريتش)ء فذاكرته محملة بتفاصيل رحلته إلى (أسطنبول) في طريقه إلى آوروباء وذاكرة 
ريتش في هذه الرحلة م تكن تحريضية بل عملت على تشبيط همتهء وهو يرى التغير الهائل 
الذي حصل في دار السلطنة ومن ثم تأثيرات ذلك على ولاية بغداد وداود "قبل أسابيع قليلة 
من وصول ريتش إلى اسطنبول» اضطرب رجال الحكم في دار السلطنةء بعد أن توفرت 
معلومات» آثبتها الشهود وأكدتها الوقائع» أن خالد آفندي عميل إنكليزيء وأن له علاقات ب 
لندن» ثم بالسفارة في اسطنبول» منذ وقتٽ طويل (...) يتذكر سفرته السابقة قبل ثلاث 
سنوات إلى اسطنبول» وکان في طريقه إلى لندن» كانت اسطنبول لا تخفي فرحها حين عرفت 
بهروب نابلیون من منفاه» إذ فجأة كشرت عن أنيابها وأظهرت كل عدائها لبریطانيا (...) لو 
أن الظروف واتت كان مقدور الآغا آن يجهز على داودء وأن يجعله أثرا بعد عين" . 

تختم هذه الوحدة السردية باستباق مركب ومهم» يعمل على التمهيد والتحضير 
للأحداث اللاحقة ف الوحدات المقبلةء والمقطع السردي/ الاستباقي الآني مركب لأنه يعلن 
صراحة في أحد شقيه عن خيوط الممؤامرة الجديدة التى تحاك لداود. وق الشق الثاني من هذا 
المقطع السردي يحدد (ريتش) أن لا حدود لطموحات داود ف بناء دولة قوية. وأماله فى 
التخلص من التدخلات الأجنبية "الآن» من خلال الاتفاق الذي جرى مع حسقيلء وبتحريض 
الشمال» ولیس بالاعتماد على قائد كان في الشمالء ثم 


(1) الروايةء 3/ 48. 
(2) م. ن» 61-55. 
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الاتفاق مع كرمنشاه» وهكن أن تتهياً الفرص من أجل مواجهة الوالي الذي يريد أن 
يذهب بعيدا إذا مم يجد أحدا يقف في وجهه". 

وعلى الرغم من وجود بعض المقاطع الإستباقية ذات الطابع الاستشرافي التي تعمل ف 
هذه الوحدةء إلا أن الحاضر يعود ليؤطرهاء فسطوة هذا الحاضر (الآن) هي من يحدد هذه 
التطلعات اممستقبلية. أن اممفارقة الزمنية/ الدلالية تبتدى من خلال التغيير الذي أصاب 
شخصية (ريتش)» ففي البنية السردية الثانية»ء كان الأجنبي (ريتش) عنوانا ورمزا للقوة 
والدهاء وقدمنا عند المقارنة بين الشخصية الأجنبية والشخصية المحليةء أن هذه العلامات 
غير ثابتة وستتغير دلالاتها في البنية السردية الثالثةء إذ يصبح الزمن مقرونا بتصرغات 
الشخصية دالا على العجز والخواء والتخبط. وبذلك تنتظم هذه العلامات الفرعية في مسار 
صوري يعمق من دلالة العلامة الأساسية (العجز) على وفق الترسيمة الآتية: 


قو عجز 
ا 
النىة الثانىة البنبة الثالثة 9 
بنية الثاني 
ذکاء تخبط 
. 


ومن ال معلوم آن الممفارقة زمنيا آكدت حضورها وفعاليتها على ساس آن الحاضر (حاضر 
الخطاب) في البينة السردية الثانيةء أصبح ماضيا في البنية السردية الثالثةء وبذلك تتأكد 
سلطة الحاضر وهيمنته فى البنيتين الثانية والثالثة فيما يتعلق بشخصية الأجنبى/ ريتش. 


(1) الروايةء 3/ 62. 
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- الوحدة السردية الثانية (بدايات الانتصار/ القوة): 

تمتد هذه الوحدة من "بعد آن انتهى من الآغا التفت داود إلى إعادة تنظيم أمور 
الدولة" (ص 62) إلى "وتوقع الكثيرون آمورا أقرب إلى الشر" (ص 113). 

هذه الوحدة السردية قريبة الشبه» بوحدة سابقة (الحاكم) التي اختصت 
د (داود)ء ونجد فيها كذلك بداية تحقيق الانتصار على تمرد الفرات الأوسط وأولى العلامات 
على انهيار الجبهة القوية بين القنصلية الإنكليزية والشمال وكرمنشاه. 

مشاهدة مقترنة باستذكارات متقطعة وغبر محددةء وتآملات وصفيةء تبدأً هذه 
الوحدةء وداود يعد العدة لإنهاء الاضطرابات ق البلادء وبناء الدولة القوية التى يريد 'بعد 
أن انتهى من الآغا التفت داود باشا إلى إعادة تنظيم أمور الدولةء أجرى مقابلات واسعة. 
كما بعت غذذا مق ضباطة إل الجتوب وكان .غل رآس خؤلاء طلعت باقة“ ٠‏ 

وعلى الرغم من تواتر الذكريات (الممتقطعة) يبقى زمن الحاضر هو من يهيمن على 
مقاطع هذه الوحدةء ويعمل على تأطير تفصيلاتها الجزئيةء ف (داود) ومع أجواء الاضطراب 
التي تعم البلادء والتدخلات الأجنبية ومحاولات العديدين لإنهاء حكمه/ حلمه لا يذهب 
بعيدا بخياله إلى اطماضي» ولا يصبح هذا الماضي الملجاً/ امهرب من آزمات الحاضرء بل يحاول 
دانما أن يعمد إلى هذا الحاضرء لكي يستطيع أن يتعامل بواقعية مع ما يحيط به من 
مصاعب ومشاكل داخليةء لذلك تغلب الممشاهد والتأملات الوصفية والذاتية على مقاطع 
هذه الوحدة "ليس المهم حجم الانتصار الذي تم إحرازه في الفرات الأوسطء كان الأكثر 
أهمية لداود باشا كيفية إبراز هذا الانتصارء وإقناع الناس آنه تحقق فعلاء ثم استشماره بعد 
أن يصبح جزءا من الحقائق الثابتة (...) ورغم أن هدف الحملة منذ أن تحركت» القبض 
على قاسم الشاوي وصادق أفندي لأنهما رأس الفتنة أو لأنهما الخصمان الحقيقيان للباشا 
وعن 


.63 /3 الروايةء‎ )1( 
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طريقهما يآتي الخطر (...)ء فالباشا يعرف كيف ينتقم أو كيف يجعلهما أمثولة للأحياء 
والموق» وعبرة لكل من تسول له نفسه أن يتمرد أو يقف في وجه الحكومة" . 

وهذه التأملات التي تطال الحاضر أو بعض جزيئات الماضي لا تكاد تختص ب(داود) 
لوحده» بل نجد (ريتش) يدرك تماما أن الزمن قد تغير وأن موازين القوىء» بدأت تميل 
لصالح (داود) الذي عزز الكثير من قواته» وآنه يعيش زمنه الحقيقي "مشاعر الفرح بهذه 
النتيجة»ء قابلها الإحساس أن الباشا بعزز مواقعه وقواه معركة بعد أخرىء» بغض النظر عن 
حقيقة حجم الانتصار الذي يدعيه في معركة الفرات الأوسط, وان غياب الآغا لا يغير شيئا في 
الكفاءات العسكرية ولعل في هذا أول إشارة أو رها رسالةء توجه لريتش أن عهدا جديدا قد 
ا 

مع التأملات الذاتية المعتمدة على المشاهد الحوارية والوقفات الوصفيةء تأت 

الاستذكارات التي تبدو آقرب إلى النمط التواتري» إذ يلاحظ أن اغلب الذكريات الممرتبطة 
بشخصية (داود) قد تم عرضها في أكثر من مقطع سردي» ويبدو أن هذا التواتر مرتبط إلى 
حد ما بالحالة النفسية لهذه الشخصية» وآن تكثيف ماضي (داود) والتأكيد عليه في مقاطع 
مختلفة» يتلازم مع طابع الشخصية الباحثة عن تحقيق أحلامهاء وبهذا يعمل هذا النمط 
الاستذكاري على ربط المماضي (الحي في ذاكرة الشخصية) مع الحاضر الذي يحاول تشييده 
كما يبدو في المقطع السردي "خلال الساعات الطويلة التي يقضيها وحيدا أو مع فيروزء 
كانت آفكاره تطوف في آماكن لا حصر لها وفي هذا الطواف الذي لا ينتهي» يستغرب كيف 
تنتقل آفكاره وذاكرته من مكان إلى آخر إذ يستعيد وقائع ووجوها وآمكنة لا رابط بينها 
فهو مقدار ما تستوقفه حادثة أو كلمة في ذات اليوم» يجد نفسه مستذكرا حوادث وآزمنة 
بعيدة» حين كان طفلا ثم فجأة يجد نفسه في الشمال» فيعود من جديد إلى تذكر 


اوا 9 
)2( م ن 87. 
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ملامح سليمان الكبير» خاصة ساعاته الأخيرةء ومعها يتذكر نابي خاتون» كيف كانت مثل 
ملكة في مرحلةء ثم امرآة معتوهة في مرحلة آخری» آما وجه سعید فانه لا يغيب» إذ يعاوده 
مرة بعد أخرى كانت تفلت منهء بعض الأحيان» كلمة أو ترتسم على شفتيه ابتسامةء وفيروز 
وبطريقة فذةء يعرف متى يتدخل ومتى يواصل الصمت. حتى إذا سأله الباشا عن أمر أو 
شخص لا يتأخر في الإجابة"". 

إن ذاكرة داود في هذه الوحدة/ الطمرحلةء تختلف عنها في وحدة سابقة (الحاكم) 
فإحساسه بالقوة والسيطرة على الخصوم والظروف التي تحيط به» حددت كثرا من علاقته 
ماضيه» وأصبحت نظرته إلى هذا الماضي واقعية أكثر منها عاطفيةء محكومة بالوقائع التي 
أفرزتها الأحداث الأخيرة. وتنتهي هذه الوحدة باستباق يعلن صراحة عن الخطر القادم 
(الفيضان)ء وهذا الاستباق سرعان ما يتحقق ف الوحدة الثالثةء وبذلك يكون هذا الاستباق 
من النمط الإعلاني لأنه أخبر صراحة عن سلسلة الأحداث التي ستآتي فيما بعد "بعد النصف 
الثاني من آذار ورغم الشمس الدافئة خلال النهارء ولسعات البرد في اممساء المتقدم» ثم آخر 
الليلء فقد بدأ الخوف يدخل إلى القلوب لأن مياه النهر زادت وأخذت تستمر ف الزيادة 
يوما بعد آخر. وتوقع الكثيرون أمورا أقرب إلى الشر". 


الوحدة السردية الثالثة (الفيضان): 

تمتد هذه الوحدة من المقطع السردي "بعد ذلك الشتاء الطويل جاء آذار ومعه آول 
نسائم الربيع" (ص114) إلى "وأضاف وهو يودعه وخرج صوته عميقا: إن غدا لناظره 
قریب!" (ص152). 

امقاطع السردية اممتعلقة بظاهرة/ علامة الفيضان لا تتعدى الثلاثةء في هذه الوحدة 
على الرغم من ضآلتهاء إلا أنها تسم الوحدة بسمتها المميزةء وبذلك تصبح العلامات الأخرى 
(الثانوية) ما هي إلا روافد تصب ق مجرى العلامة الرئيسة 


(1) الروايةء 3/ 98. 
(2) الرواية.ء 3/ 113. 
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(الفيضان) التي تبدو علامة مزدوجة تحمل قي طياتها دلالات متناقضة تحيل عاى 
بعدين» الأول مجموعة من الصور التي يشد بعضها بعضاء وتحيل مجموعها على عنوان 
واحد (العدو) وهي اللااستقرار/ اللاامل/ الخراب/ التدمير (الذاتي والخارجي)ء آما البعد 
الثاني فهو كذلك مجموعة صور تحيل على (التطهير/ التضامن) واطمصالحة بين السلطوي 
والشعبي» وبذلك يكون الفيضان بتجلياته الزمنية والطبيعيةء علامة مركبةء حملت أكثر من 
دلالةء ويتضح ذلك ف اطمقاطع السردية الآتيةء التي تعمد إلى الحاضر زمنا مؤطرا لهاء 
باستخدام تقنيات مختلفة (المشاهد الحوارية والتآملات الذاتية والوقفات الوصفية) 
وتتداخل في بعض الأحيان المشاهد مع التلخيصات» وتبرز فجآة بعض الاستباقات الناتجة 
عن مخاوف الناس من اممستقبل اممجهول (مخاطر الفيضان) وكما يتضح ف الأنموذج الآتي 
"هذه السنة م يتأآخر الفيضان إلا قليلاء أق في القسم الثاني من آذارء وإذا كانت عادته في 
سنين كثيرة أن لا يعلن عن قدومه سلفاء مثل عودة اممسافرين الذين طال غيابهم» أو مثل 
مجيء ضيوف غير منتظرين» قد يأت عاصفاء خاصة إذا رافقته أمطار وقعت في أمكنة 
غريبة. هذه السنة جاء بشكل غير متوقع»ء جاء على شكل هجمات متتالية (...) الكثيرون 
من الذين يسكنون محاذاة النهرء غادروا مساكنهم بعد آن هجمت المياه» خاصة حين بلغ 
ارتفاعها أقصاه خلال الليل (...) ومثلما هرب الذين يسكنون محاذاة النهر» هرب الذين 
يبعدون قليلا في المرة الثانية لأن هذه الهجمة بالإضافة إلى ارتفاعها وقوتهاء وجدت سهولة 
في اختراق الأماكن الضعيفةء لتتسرب منها إلى أماكن جديدة (...) حتى سكان صوب الكرخ 
الذين طامما حسدوا مموقعهم المرتفع» قياسا للصوب الآخرء وما يحيط بهم من آماكنء شعروا 
بالحزن» إن م يكن الخوفء طا يعانيه الكثيرون في صوب الرصافةء وهبوا لتقديم العون (...) 
قالوا آن اطمياه لا تواجه إلا بعمل يشترك فيه الجميع (...) كان الناس حتى الذين لا يعرفون 
بعضهم آو مم يلتقوا من قبلء يتعاونون» ويساعد بعضهم بعضا بهمة ومودةء وينوب الواحد 
عن الآخر بأقل الكلمات» ودون كلمات 
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في بعض الأحيان (...) قال الكثيرونء وقد تجمعوا ف الأماكن المرتفعة على سطوح 
المنازل» على آكوام الأتربة العالية التي تسد مداخل الممحلات» على أطراف قباب المساجدء 
قالوا آن الأمواج كانت كالجبال» كانت ترى من بعيدء وكان يسمع لقدومها دوي هائلء 
وكانت تبدو مترابطة متعانقة مثل سلسلة لا نهاية لهاء وما آن تصطدم بحواف اممجرى حتى 
تصطدم بأكوام التراب والحصى والأخشاب التي وضعها الناس» ويكون لاصطفاقها زمجرة تهز 
الأرض وتخلع القلوب» ومع هذه الحركة الجبارة كانت أكوام التراب المرتفعة تذوب كما 
يذوب الملح في الماءء إذ تكون في لحظة ثم تتلاشى في اللحظة التاليةء وتنخلع منها الأخشاب 
القىزة* 

بعد هجمات الفيضان» وما تركه من آثار الدمار والخراب على المدينة والناس» يبدو 
الزمن كئيبا ثقيلاء محملا معاني المآسي التي تتعاقب على هذه البلادء ويقترن ذلك بالحاض 
الذي يعمل بثقله على إلغاء الماضي واطمستقبل» والتوقف عند المصاعب التي تركها الفيضان 
"دخل نيسان تلك السنة ثقيلا ببخار الماء الذي ملا المدينة وبتلك الحرارة الكثيفة التي 
تسبب الضيق في الصدرء وبذلك الدوي الذي لا يزال يولد الأحزان نتيجة الأيام الصعبة التي 
مرت" وهذه الأحداث التي مرت على بغداد وعلى الرغم من صعوبتهاء فإنها رسخت 
الأمل لدى (داود) ببناء الدولة القوية التي يحلم بهاء ويتقاطع ذلك تاريخيا مع تجربة 
(محمد علي في مصر-)ء ويتضح ذلك من خلال حلم/ استباق ل (داود) يحمل دلالات 
وإشارات مستقبلية مفتوحة على الحكاية بأكملها "ونام الباشا تلك الليلةء وقد حلم آحلاما 
كثيرةء ولكن أوضحها كان لقاؤه بباشا مصر» محمد علي» وقد تحدثا طويلاء وفي لحظة معينة 
شد محمد علي على کتفه وقال له: لا تخف وم پتأخر داود باشا في استدعاء محب الدين 
لكي يفسر له اممنام" . 


(1) الروايةء 3/ 122-116. 
(2) الروايةء 3/ 128. 
(3) م. ن/ 138. 
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إن الفيضان بوصفه علامة مركبة»ء تحمل دلالات متناقضة» وظفت لتبن الوجه 
الحقيقي للخطر أو مجموعة الأخطار سواء كانت داخلية أو خارجية» وكما يتضح في 


علامات فرعية دلالة متناقضة علامة مركة تقنية 
العدو ڈ ! 
اللااستقرار التدمير ‏ _ 
التضامن ا وقفة 
اللاأمل ا 
المصالحة مسار 
صوري تڄمع صوري 
الوحدة 


- الوحدة السردية الرابعة (رحلة الشمال - 2): 

تبدأً هذه الوحدة من "بعد الإجابات السلبية التى تلقاها ريتش من داود باشا" 
(ص 153) إلى "أخذها بين يديه بطريقة أقرب إلى الخطف» دفن رأسه في شعرهاء وتذكر 
أشياء كثيرة وحزينة" (ص 238). 

ترتبط هذه الوحدة بوحدة سابقة (رحلة الشمال -1)ء وتكاد تتشابه معها في طريقة 
البناءء إلا آنها تختلف معها دلالياء فبمرور الأيام وتعاقب السنوات» اختلفت وجهات النظرء 
وتغيرت المواقف. ويبدو هذا واضحا على (ريتش) الذي كان ف الوحدة السابقة (رحلة 
الشمال -1) آنموذجا لابن الحضارة الغربية (حضارة القوة)ء قوياء ذكياء صارما غبر مترددء ما 
في هذه الوحدة ووحدة (العجز) فهو أقرب إلى البلادةء يتردد كثيرا قبل اتخاذ القرارات 
الحاسمةء وتبدو عليه إمارات الوهن والعجزء وكما كشفت الوحدة/ الرحلة الأولى عن 
موطن القوة لدى الأجنبي/ ريتش» جاءت هذه الرحلة على النقيض منها تماماء لتبرز مواقع 
الضعف لدى هذا الغريب. 
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وتعتمد هذه الوحدة على تقنيات تكثف من وجود الحاضرء ولا تلتفت إلى الماضي إلا 
بوصفه جزءا من تاريخ مضى» وتتم المقارنة بين الزمنين» لذلك تتجاور أكثر من تقنية زمنية 
"من مصادر عديدةء وكان ريتش لا يزال ف الشمالء آخذت تتوالى إلى السراي تفاصيل الرحلة 
إلى الشمالء كان بعض هذه التفاصيل دقيقاء ما قاله ريتش وما قيل له» وبعضه مشوشاء 
لكن إذا جمعت التفاصيل إلى بعضهاء ثم ذلك الود الذي بدر من ريتش أثناء زيارته للباشاء 
وما قاله عن استعداد بريطانيا أن تستقدم فنيين لدراسة مجاري النهرين لتصبح الملاحة فيها 
ممكنة حتى الأعالى القصية» كل ذلك قنع الباشا أن القنصل تأكد بنفسه آن مصادقة الوالي 
أحسن له واسلم من معاداته وخاصة وأن رهانه على عليوي سقط وعصيان بدو الفرات 
الأوسط انتهى ف أعقاب الحملة" . 

ويعمد الخطاب في هذه الوحدة وهو يقدم أفكار (ريتش) إلى مذكرات القنصل 
الإنكليزي فيضمنهاء ويعمل على تفعيل التقاطع بين التاريخي الطموثق (المذكرات) مع ال متخيل 
السرديء» في مقاطع عدة»ء ترتكز على التأآمل الذاتي والحوارات الداخلية "الأمة لا تتقدم بالقوة 
أو بالإكراه» كما لا تتقدم بجهود فرد مهما كان» ومع ذلك فإن للايرانيين كفاية أوسع من 
الأتراك» ولو كانت اسطنبول عاصمتهم لتمكنوا منذ آمد بعيد من الوقوف في صف الأمم 
الأوروبية"*. 

وقد يبدو للوهلة الأولى أن هذه الوحدةء فيها الكثير من الترهل وهي تعيد تفاصيل 
رحلة الشمال واليبحث عن الآثارء ووجوه جديدة للعمل التامريء لكن الاختلاف الكىر هو 
التغير في علامية الزمن من مرحلة إلى آخرى. 


(1) الروايةء 3/ 226. 
(2) الرواية. 3/ 195. 
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- الوحدة السردية الخامسة (التضامن): 

تمتد هذه الوحدة من المقطع السردي "قبل أن ينقضي- شتاء تلك السنةء ارتفعت 
الأسعار فجأة" (ص239) إلى "ما کو أحد ما يبكي حسون» بس بكا عن بكا يفرق ... وأنا 
اليوم فرحان" (ص307). 

العلامة الدالة على التضامن هي الممهيمنة في هذه الوحدةء وفي البنية السردية الثالثة 
عموماء إذ برزت بشكل خفي في الوحدات الأولى والثانيةء ثم برزت واتضحت في هذه 
الوحدةء وهذه العلامة مرت بثلاث مراحل عند تكونها في هذه البنية (الثالثة)ء إذ كان هناك 
أولا تضامن آهل الممحلة مع الحاج صالح العلو بعد مقتل ابنه (بدري)ء ومحاولاتهم إخراجه 
من حالة الحزنء وثانيا تضامن آهل بغداد في مواجهة الفيضانء وثالتا برزت هذه العلامة 
بوضوح» فالصراع أصبح مكشوفا بين السراي والباليوزء ويبدو الصراع في أحد تجلياته صراعا 
بين زمنين (الماضي واطمستقبل) وساحة الصراع (الحاضر)ء فهناك حصار تجاري فرضه (ريتش) 
على العراق عندما حاول داود آن يضاعف الرسوم المفروضة على الواردات وعلى آثر ذلك 
ارتفعت الأسعارء فقام داود بفرض حصار عسكري» ساعده آهل بغداد على القنصلية 
الإنكليزيةء انتهت برحيل ريتش إلى الهند. 

إن تعالق التاريخي مع المتخيل» هو من يحيل على هذا الصراع بين المحاي والأجنبي ف 
(أرض السواد) وعلى الرغم من تأسيسها على مرجعيات واقعية/ تاريخية» إلا أنها تحاول 
محاورة الحاضر القريب واممستقبل. 

ويعمد الخطاب إلى تمديد زمن الحكاية على حساب زمن السردء فاطمشاهد (الحوارية) 
والوقفات الوصفية هي السائدة» فضلا عن بعض الاستذكارات المرتبطة بتقنية التسر_-يع 
السردي (الخلاصة) وتتبدى الوحدة بأكملها وكأنها إشارة مستقبلية. 
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بخلاصة محددة ومؤطرة بالزمن الحاضر ". تنفتح الوحدةء ويبدو الترقب سائدا لارتفاع 
الأسعار فجأةء وتآثير ذلك على الأفراد والحكومة "قبل أن ينقضي شتاء تلك السنة»ء ارتفعت 
الأسعار فجأةء واختفت بعض الممواد الضرورية من الأسواق. قطب التجار وجوههم ولبسوا 
الثياب القدهةء المتاجر تغلق مبكرا وتخلو الشوارع من الممارة والريح الباردة تملا جنبات 
المدينةء الباشا يسأل رجاله عن سبب ارتفاع الأسعارء ورجال الباشا يسألون التجار والتجار 
يغمغمون بكلمات غير واضحة» لكن يفهم منها أن اممواد التي كانوا ينتظرون وصولها من 
البصرة م تصل» وقد يتآخر وصولها شهورا" . 

للزمن خصوصية واضحة في هذه الوحدةء لذلك تتسع الحكايةء وتقدم تفاصيل كثيرة. 
تمهد لأجواء التوتر الذي طبع العلاقة بين الحكومة/ الشعب والأجنبي (ريتش). ويبقى 
الحاضر هو المهيمن على مقاطع هذه الوحدةء وينظم العلاقة بينه وبين الطماضي واممستقبلء 
ليبرز تكاتف (تضامن) أهل العراق عند المحن» ويؤكد الخطاب بصورة واضحة على 
المهمشين في هذه الروايةء ودورهم في صد العدوء لذلك اهتم (الخطاب) بالحوار العامي 
الذي مهد لتداخل التاريخي مع المتخيل» من غير أن يبدو ذلك مقصودا "إنه يوم مشهود 
من أيام الكرخ» ومع إنه عرف منذ وقت مبكر أن بستان زيدان الملاصق لجامع الشواكة هو 
المكان الذي يقابل الباليوز على الضفة الأخرى من دجلة»ء وشوهد بعض العمال في اليوم 
السابق يهدمون السور الطيني القريب من البوابة الضيقة للبستان» وههدون الأرض إلى 
جانب النهرء وبالتالى سيكون اممدفع في ذاك المكان» ومعه مجموعة من الجنود طمراقبة 
الباليوزء فإن الكثيرين حاولوا أن يكون المدفع قريبا منهم» قالوا ذلك بصوت عال» وهم 
یرافقون امموکب» وکانوا یهزجون ویغنون. قال سيفو وکان على رآس اممستقبلين 


(1) ينظر: - بنية الشكل الرواء 148. 
- رواية الأصول وأصول الروايةء مارت روبيرء ت: وجيه أسعدء 118. 
(2) الرواية. 3/ 239. 
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قي شريعة السويدي: هذا الطوب طوبنا علمونا عليه وبعدها ما عليكم ما راح نخاي 
من هناك يطلع مخبر" . 

ويبقى اممشهد الحواريء دالا ومعبرا عن تضامن أهل الممحلة/ بغداد في وجه العدو 
الخارجي "سيفو الذي كان فرحا ومعتزا كاد يقول (هذا اليوم يومك يا بدري) لكنه أبتلع 
كلماته في اللحظة الأخيرة حين التقت عيناه بعيني الحاج صالح الحانيتينء إذ هتف بنشوة: 
وين تروح من آهل بغداد يا أبو الدقايق يا أبو عيون الزرق؟" . 

كما أوضحنا فإن هذه الوحدة تكاد تشكل وحدة إستباقية كبيرة (سواء تحققت آم م 
تتحقق فيما بعد) فرحيل (ريتش) ونهاية الحصار الاقتصادي المفروض على مدينة بغداد 
فضلا عن التضامن الواضح الذي بدا بين أهل الكرخ وأهل الرصافةء هذه الأحداث على 
الرغم من تأطيرها بزمن الخطاب (الحاضر-حاضر النص») إلا أنها تبدو أقرب إلى الإشارات 
المستقبلية "ظهر الخميس غادرت سفينة الباليوز. وقف الكثيرون على ضفتي النهر يتفرجون 
على المغادرين» م يكن على ظهر السفينة إلا مجموعة من الحراس الهنودء أما الآخرون فقد 
اختفوا خاغلها" . 

- محاولة ترکیب/ 3: 

تحيل العلامات الأساسية الخمس» في هذه الوحدةء على مسارات صوريةء تشيد أقطابا 
دلالية تدخل مع بعضها في علاقات (تضاد/ تناقض/ تجاور)ء آما العلامة اممركبة (الفيضان) 
فإنها في المربع السيمياقي ستدخل في تشكيل القطبين الدلاليين ويعود ذلك لطبيعتها 
الازدواجيةء ويتضح ذلك ق اربع السيميان الآني: 


(1) الروايةء 3/ 276. 
(2) م. ن» 278. 
(3) م. ن» 307. 
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مدخل: اکان الثقاق/ اكان الروائي: 

تدخل علاقة الإنسان مع المكان في إطار الخبرة اممباشرةء والإدراك الحسيء والسيطرة 
على اغلب التفصيلات» والارتباط الوثيق باطمكان/ الأرض من لحظة الولادة حتى امممات» 
وبذلك يتجلى المكان عنصرا أساسيا في الحياة الإنسانيةء يوثق من صلات الأنا بالعام 
الخارجيء» والتغيرات التي طرآت على المكان في الفكر الإنساني عديدة تحول معها من مكان 
بدافي» إلى معطى ثقافي» ومن ثم مكان جمالي فني» "إن انتقال المكان من موقعه الفيزياثي 
إلى الموقع الثقاف» مر من خلال الكائن الإنساني» لأن العلاقة الكائنة بين الإنسان واممكان 
تتسم بالالتصاق والتلازم" . 

وللمكان آهمية كبيرة في الخطاب الأدي بصورة عامةء والخطاب الروائي بصورة خاصةء 
إذ يتميز بوصفه المكون الذي يحتوي على بقية العناصرء ويتبلور في ضوئهاء ويعمل في أحيان 
كثيرة على توجيههاء ويكشف عن الرؤية الحضارية/ الاجتماعية/ التاريخية»ء للمساحة 
الجغرافية التي قدمت في النص الرواي. ويتداخل مع مصطلح (المكان الروائي)» مصطلح آخر 
هو الفضاء الرواي. 

شهد اطمصطلح الثاني اتساعا واضحا ليشمل ف اغلب الدراسات (الزمان واممكان) معاء 
فالعلامات الزمنية "لا تمنح دلالتها إلا ف اطمكان»ء واممكان لا يدرك إلا في سياق الزمانء وبينهما 
يتنامى العام المأخوذ من النص الروائي في بعديه المادي واممعنوي" » وبذلك يتبدى الفضاء 
فی کل ما یحیط بالإنسان» ویحدد 


(1) شعرية المكان ف الرواية الجديدة (الخطاب الروائي لأدور الخراط نموذجا)ء خالد حسين حسينء 63. 
(2) الفضاء الروافي عند جبرا إبراهيم جبراء إبراهيم جنداري 25. 
وينظر: - الفضاء الروانيء عبد الرحيم مراشدة 25. 
- وبناء الفضاء الروائي» سمر روحي الفيصلء الكاتب العري» دمشقء ع (60-59)ء 
203 43. 
111 


العلامة والرواية 


النعيمي ٠‏ فيصل غازي 

Al Manhal Collections (www.almanhal.com) - 17/10/2017 User: @ King Saud University 

Copyright © عajgتll .دار مجدلاوي للنشر و‎ A right reserved. 

May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under applicable 
copyright law. 

http://platform.almanhal.com/Details/Book/1 756 


المكان بوجوده المحسوس» وجود الزمان في التصور"» وقد حاول باختين أن يربط بين 
الزمان والمكان بعلاقة جدلية ف (الفضاء الزمكاني) . 

هذا التوسع الذي شهده مصطلح (الفضاء)ء قابله استعمال آخر أآكثر تحديداء قيد 
الفضاء بالمكان فقط أو مجموعة من العلائق القانمة بنن الأمكنة وباقى عناص الخطاب 
الرواني”» وهناك تحديدات ضيقة جدا حددت الفضاء الروا بالفضاء الطباعي أو الفضاء 
الدلال ٠‏ 

وامكان الرواتي قطعاء ليس هو الممكان الواقعي» على الرغم من التطابق قي بعض 
الأحيان في الأوصاف والتسميةء فالمكان الروائي قائم على العلاقات اللغوية داخل النص 
الروائيء والتشكيل البصري للأيقون المكاني في مخيلة القارئء وبذلك تبرز العلاقة بين 
مرجعيات المكان واطمتخيل السردي ف بلورة هذا العنصرء ومع ذلك يزودنا الروائي ببعض 
الإشارات الجغرافية والواقعية "سواء كانت هذه الإشارات مجرد نقاط استرشاد لإطلاق خيال 
القارئ أم كانت استكشافات منهجية للأمكنة" . 

إن اطمكان (في النص الروائي) هو مجموع العلاقات اللغوية» التي تؤسس للفضاء 
اطمتخيل» وتعمل على إيجاده» وتحويله من لغة سردية إلى أيقونة بصرية في ذهن امتلقيء 
وبهذا تتجاى العلامة المكانية بوصفها معطى سيميان لا مجرد تراكيب لغوية مبنية على 
تراتبية مكانية. 


(1) النقد البنيوى والنص الروائ» 2ء 76. 
(2) أشكال الزمان واممكان ف الروايةء میخائیل باختین» ت: بوسف حلاق. 220. 
(3) شعرية الفضاء الروا» حسن نجمي» عن الانترنت: موقع محمد اسليم: e۵.۴۲١].neصiاs.‏ 
(4) ينظر: بنية النص السردي» حميد الحمداني» 62. 
(5) عامل الروايةء 92. 
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إن الملفوظ الحكان/ المكاني يعمد إلى الوصف الممباشر واطممتقطع للأمكنة والأشياء 
المتعلقة بهاء مع المحافظة قدر الإمكان على فرصة دمجها مع باقي العناصر الأخرى "من 
اجل منح الخطاب نظاما فضائيا"/ سيميائيا متعدد الدلالات. 

إن مفهوم المكان الروائي يتعدى الحيز والديكور والفضاء المختص لأفعال الشخصيات 
إلى "كون حقيقي بكل ما للكلمة من معنى" ٠‏ وبهذا يتشكل الممكان الروائي علامياء على 
وفق قدرته في تجاوز الهندسي والفيزيائي والاقتراب من العلاقات التي تنشأً بين الإنسان 
والمكان» وقدرة هذه العلاقات (المكانية - الإنسانية) على شحن الفضاء الروائي بقيم 
حضارية/ تاريخية/ ثقافية... الخ. 

إن علاقة الإنسان باطمكان يحددها (الوعي والوجود)" فهو يحيط بالإنسان بوجوده 
وقي ذات الوقت يحيط الإنسان به عن طريق الوعي. 

إن القيمة الدلالية المتواجدة في العلامة اممكانية الروائيةء تتشكل على وفق رآي (جوليا 
كرستيفا) من خلال شحنها بدلالات وقيم حضارية تفصح عن هوية المكانء الذي يصبح 
علامة على حضارة امة معينة يسودها نمط ثقافي معين» في عصر ماء وتطلق على ذلك لفظة 
ایدیولوجیم . 

وقراءة اممكان الرواني سيميائياء تستدعي تحديد البنى المكانية وهي على قسمين: 

الأولى: البنية المكانية الظاهرة وتحدد في علاقة الشخصيات بالمكان الرواق من ألفة 

ونفور وابتعاد واقتراب وغيره. 


(1) الشكل والخطاب 187. 
(2) جمالىات اکان غاستون باشلار» ت: غالب هلساء 36. 
(3) اکان الروان» عبد الحميد ايمحادينء البحرين الثقافيةك. ع (30)» 2001ء 26. 
(4) علم النص» جولیا کرستيفاء ت: فريد الزاهيء» 22. 
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الثانية: البنية امكانية العميقة: وهى التى تجعل من اممكان الروائي شبكة من العلاقات 
القانمة مع باقي مكونات الخطاب وخاصة الرؤية» والبنى المكائية العميقة 
متنوعةه ومتعددة من اهمها: 
1. المتوالدة: إن هذه البنية المكانية العميقة تعتمد على الشخصيات ورؤبتها للمكانء 
وتتميز باستدعاء الكل ممجرد ظهور الجزءء فالباب يستدعي وجود جدارء» وهذا 
يستدعي وجود غرفة وهكذا. 
2. المتدرجة: وهي بنية تعتمد على وصفها طمكان محدد» ومن ثم تتدرج إلى باقي 
الأمكنة. 
3. المتداخلة: وهي تعتمد على حركية العلامة المكانية في أكثر من اتجاه» وتداخل 
الأمكنة داخل النص» وتتميز بكونها مفككة. 
هار5 وى البتنة المكاتة اة الذلالة التى:تتمنة لن خبات اكان 
وتكراريتة ف أجزاء مختلفة من النص الأدي الواحد" ٠‏ 
و"تأسيسا على ما تقدم يتضح أن البنى المكانية العميقة تشكل انتظاما جوهريا في بنية 
المكان من جانب» وتعميق قيمة النص من خلال تعميق الحدس بخلجات الأبطال وتثبيتا 
لرؤية المؤلف من جانب آخر"”. 

إن هذه العلاقات الأربع تعتمد أساسا في تحديدها للعلامة اممكانية على الرؤية» أو 
موقع الراوي/ الشخصية من الحدثء فالرؤية المكانية في العمل الأدبي هي امتداد لرؤية 
الكاتب في مختلف مناحي الحياةء وفي الحقيقة أن الرؤية المكانية متعددة داخل النص 
الأدي» إذ تتجاوز رؤية كاتب العمل الذي يؤسس المكان التخييلي اللغوي على مرجعيات 
تاريخية أو واقعية أو أسطورية أو خيالية» وهناك 


(1) امكان في النص اممسرحي» منصور نعمان الدليمي» 89 - 100. 
(2) م. ن» 101. 
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كذلك رؤية الشخصيات التي تتحرك/ تعيش ف المكان الرواني» وأخيرا رؤية القارئ. 

ويهذا لا تتشكل العلامة المكانية إلا على وفق رؤية ماء فالحديث عن المكان هو 
بالضرورة حديث عن الرؤية التي قادتنا ممعرفة تفصيلاته. 

وقد فصل (اوسبنسكي) في الحالات المتعددة التي يتخذ منها الراوي (اممشارك أو غير 
المشارك) موقعا له لتحديد الرؤية لحدث ما فهناك آولا تطابق مموقع الراوي مع إحدى 
الشخصيات داخل العمل الروائي» وبذلك يبدو الراوي ملازما للشخصية. وثانيا عدم التطابق 
بين موقع الراوي وأي من الشخصيات وهذا يحيلنا على أشكال متعددة منها: المسح 
التتابعي وهي تقنية تعتمد على تجزئة الرؤية إذ تتحول وجهة النظر (للراوي) من شخصية 
إلى آخرىء» ومن تفصيل إلى آخر. وعلى القارئ أن يكون صورة كلية فيما بعد. 

والشكل الآخر هو الرؤية الشاملة أو (نظرة عين الطائر) وهي رؤية شاملة للمشهد 
الروائي من وجهة نظر واحدة فقط. وهذا الموقع المكاني يفترض آفاقا واسعة جداء وأآخيراء 
المشهد الصامت الذي يعتمد على الوصف فقط من دون التركيز على معرفة دواخل 
الماك . 

من الممقاربات السيميائية اممهمة»ء في تحديد العلامة اممكانيةء مقاربة السيميان الروسي 
(يوري لوتمان) الذي يعرف المكان على انه "مجموعة من الأشياء المتجانسة (من الظواهر أو 
الحالات أو الوظائف أو الأشكال اممتغيرة... الخ) تقوم 


(1) ينظر: شعرية التأليف (بنية النص الفني وأاط الشكل التآليفي)ء بوريس اوسبنسيي» ث: سعيد الغانمي 
وناصر حلاویء» 69 - 76 
وينظر: - وجهة النظر في الرواية على مستوى الزمان والمكانء اوسبنسكي» ت: سعيد الغانمي» فصولء القاهرة 
مج (15)» ع (4) 1997 256. 
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بينها علاقات شبيهة بالعلاقات المكانية الطمألوفة/ العادية مثل الاتصال/ الانفصال 
1( 
ويعتمد لوتمان في مقاربته على مقولات عدة أهمها”: 

1. إن اللغة هي النظام الأساس في تحويل العام إلى انساقء فاممكان الفني/ الرواي لا 
يتجسد إلا من خلال اللغة»ء وان الإنسان يدرك العام إدراكا بصرياء وبذلك يصبح 
المبداً الأيقوني القائم على الإدراك البصري/ التخييلي من الخصائص الأساسية 
للأنساق اللغودة. 

2. المقولة الثانية التي اعتمدها لوتمان هي (التضاد) بين متقابلات عدةء وهذه الآلية 
هي "الأكثر حضورا في بنية الأمكنة وتوزيعها في الفضاء الرواني» وتنجم عن هذه 
الآلية انتظامات مكانية متقابلة ومتناظرة وهي الممؤهلة للكشف عن رؤية الروائيء 
وكذلك الرؤى الخاصة بالقوى الفاعلة فى النص تجاه المكانء وتتفرع عن هذه 
الآلية مستويات كثيرا من الإنتظامات التقابلية: التضاد الإتجاهي (...) والتضاد 
التقاباي أو الامتدادي" . 

إن التقاطب التضادي يجمع بين قوى متعارضةء ويعبر عن العلاقات والتوترات 
التي تحدث عند اتصال الراوي أو الشخصيات بآماكن الأحداث الممختلفة» وهي 
(التقاطبات الضدية) التي تنسجم مع المنطق والأخلاق واطمعتقدات» وهي كذلك ذات 
جذور قدهة» حددها آرسطو ومن ثم پاشلار : 

فيما بعد طور (فيسجربر) هذا الجهاز الإجرائي الذي آوجده (لوتمان) "مستفيدا 
من المفاهيم العامة التي شكلت النسق المرجعي للفضاء في السردء وقد 


(1) مشكلة المكان الفني» يوري لوتمان» ت: سيزا قاسم» 69. ضمن كتاب جماليات اممكان» مجموعة مؤلفين. 
(2) مشكلة المكان الفني» 66 - 68. 
(3) شعرية المكان في الرواية الجديدة. 89. 
(4) نقلا عن: بنية الشكل الروائ» 33 - 34. 
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توصل هذا الباحث إلى إقامة البناء النظري التي تستند إليه التقاطبات اممكانية في 
اشتغالها داخل النص وذلك عن طريق إرجاعها إلى أصولها المفهومية الأول" . 
3. اممقولة الأخرى المهمة التي قدمها لوتمان تتعلق مفهوم (الحد) الذي هيز بين 
مکانین متعارضن/ متضادين» ومن أهم سماته انه لا بخترق» وإذا ما تمت 
عملية الاختراق» فان تغرات كثرة ستطراً على الشخصيات والأمكنة. 
وهكن الإفادة من مقولات لوتمان والجمع بينها وبين آراء غرهاس (الممسار الصوري - 
التجمع الصوري - المسار السردي - الأقطاب الدلالية - اممحاور الدلالية)”» فالقطب المركزيء 
ما هو إلا علامة رئيسة تندرج تحتها علامات (مكانية) ثانوية آخرى وهي بدورها تحيل 
(مجموعة الصور/ العلامات) على هذه العلامة الرئيسةء وتدخل فيما بينها في علاقات تضاد 
وتناقض وتجاور. 
إن المكان في ثلاثية عبد الرحمن منيف هو ارض السواد (العراق) بكل تجلياتها 
البشرية والطبيعية وامناخية والتاريخية» وطمقاربة هذا المكان علامياء سنعمد إلى المقولات 
السابقة» ونحاول أن نوفق بينهاء واممبدأً الأساس في هذه الممقاربة سيقوم على مقولة الأقطاب 
المتضادة والعلاقات القاثمة بين هذه الأقطاب. 
وامكان في الثلاثية ينقسم على قطبين/ علامتين آساسيتين هما: آمكنة الوسط (المركز) 
وأمكنة الأطراف (الهامش)ء وتندرج تحت مظلة هذين القطبين» علامات أخرى تدخل فيما 
بينها في علاقات تجاورية وتضادية وتناقضيةء وهذه الأقطاب يتفرع عنها أقطاب أخرى 
ثنائية أو ثلاثية. 


(1) نقلا عن: بنية الشكل الروائ 35. 

(2) مشكلة المكان الفني» 81 ضمن كتاب جماليات المكان. 

(3) ينظر: فى الخطاب السرد (نظرية غرهاس)» 79 - 80. 
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الميحث الأول 
أمكنة الوسط (مركزية المكان) 

مدخل: 

المكان المركزي في ارض السوادء مدينة بغداد» وبسبب طابع الثلاثية التاريخي/ 
الواقعي» وخلافا طمعظم أعماله السابقةء يعمد منيف إلى تحديد آمكنته ومرجعياتهاء وتتجاى 
المدينة علامة سيميائية وحقيقة مكانية» مشحونة بدلالات حضارية وتاريخية وقيم ثقافية 
دال ث۵ . 

إن المنظومة الثقافية لأية مدينة هى التى تحدد العلاقات المكانية القانممة فيهاء وأهمية 
ودور المدينة بوصفها علامة مكانيةء فبغداد لكونها عاصمة للعراق تختلف عن مدن 
الأطراف» ومركزها السياسي والجغرافي والاجتماعي هو من يرسم طبيعة أمكنتها والدلالات 
ا مختلفة لهاء والمدينةء مكانيا وثقافياء لها خصوصيتها التي تميزها عن غيرها من الممدن "لكل 
مدينة شخصيتها وروحها المميزة لها عن غيرها من الممدن الأخرىء تبعا لتمييز عادات وتقاليد 
وحاجات ساكنيها ونشاطاتهم» وحتى موقعها الطبيعي انغلاقا أو انفتاحا" . 

يحاول نص الثلاثية آن یکثف من حضور بغداد مکانیاء ا يتناسب ومکانتهاء ويشحنه 
بقيم متناقضة ويكشف عن دلالاتهاء لتصبح (بغداد) آنموذجا مكانيا للعراق ككل. وهكن آن 
يقسم هذا اممكان (الوسط) على أساس ثنائية متضادة يفصل بينها حد واضح هو نهر 
(دجلة) فلدينا: 

المكان السلطوي ۶ اكان الشعبي 

الرصافة < الكرخ 

الانغلاق ‏ الانفتاح 


(1) دلالهة المدينة ق الخطاب الشعرى العربي اللخاض: قادةعقاق عن الانترنت: 
.www.awu-dam.org.‏ 
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وتندرج تحت هذه العلامات الضدية علامات مكانية آخرى تحدد العلامة الرئيسة 
وتؤکد سطوتها وحضورها. 

أولا: المكان السلطوي (سلطة اممكان): 

يرتبط اطمكان في الثلاثية ارتباطا جوهريا مفهوم السلطة (السياسية - العسكرية - 
الثقافية - الدينية - الفردية)» وقد حدد (مول رومير) خضوع المكان للسلطة ‏ بأربعة أهاط: 

1. مكان آمارس فيه سلطتي (عندي) ويكون بالنسبة لي مكانا حميما وأليفاء مثل الدار 

أو الغرفة أو حتى الجسد الإنساني . 
2. مكان يشبه الأول من نواح كثيرة ولكنه يختلف عنه من حيث آنني اخضع فيه 


لوطآة سلطة الغر. 
3. أماكن ليست ملكا لأحد معين (عامة) ولكنها ملك للسلطة العامة النابعة من سلطة 
الجماعة/ الدولة. 


4. المكان (اللامتناهي) ويكون هذا المكان خاليا من الناس» فهو الأرض (الصحراء - 
البحار ...) التي لا تخضع لسلطة احد. 

وتأسيسا على ذلك تتمظهر أكثر من علامة مكانيةء تحمل ف طياتها دلالات السلطة 
ونوابعها. 

أ. السراي - القلعة: 

ترتبط السراي (القصر) بالسلطة (داود باشا وكبار موظفي الدولة) لذلك تتضح دلالتها 
السلطوية وان بدت مختلفة من مقطع سردي إلى آخر ف الثلاثية. والسراي هي اممكان الذي 
تدار البلاد منه» وف الوقت ذاته هي المكان الممنيع الذي تتحصن الحكومة خلفه. 


)1( نقاڈ عن: الفضاء الروان رك جرا إبراهيم جرا 216 - 217 
(2) ينظر: انثروبولوجبا الجسد والحداثة. دافید لوبروتون» ت: محمد عرب صاصيلا 5. 
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أما القلعة فهي علامة سلطوية ترتبط بالجيش والضباط وخصوصا (سيد عليوي)ء لذلك 
فان سذه اة لكا الرووجة (المراۍ-القلة) قنقل ق علاقة قضادة مع الاوز 
(القنصلية الانكليزية) وهذه العلاقة هدفها إثبات الوجود وبيان من يحكم العراق. 

لا يحفل النص (نص التلاثية) بالمقاطع الوصفية الطويلة التي توضح الأمكنة 
وتفصيلاتهاء بقدر ما يهتم برؤية الشخصية للمكان» والعلاقة التي تربط بينهما (الذات/ 
المكان) من: 

انتماء # انسلاخ» ألفة # عداء حب ۶ كره وغيرها في بداية حکم (داود) تبدو 
السراي قدهةء موحشة»ء ضعيفة السلطة» م تمتد لها يد التجديد والتطويرء وقي مقطع سردي 
لاحق يبدو الراوي ملازما للشخصية ومطابقا لها قي موقع الرؤية» فالسراي تتمظهر بهذا 
الشكل بعين (بدري) الذي يقارن بينها وبين سطوة الباليوز "ومرت موجة من الضحكء آما 
عندما بانت السراي» فقد بدت مبعثرة أقرب إلى الكتل» رغم اتساع المساحة كانت قدهمة 
متآكلةء وكأن الزمن يصرخ من كل جنبة من جنباتها. قال بدري في نفسه: الأبنية تهرم 
تتعب» وسيآتي يوم توت فيه» كما موت البشر» وشعر بالحزن أن الباليوز يبدو بناء فتياء في 
الوقت الذي تبدو السراي وكآنها في آخر يام حياتها" . 

إن هذه البنية اممكانية ا متداخلةء التي تعتمد على حركية العلامة في أكثر من اتجاه 
وتداخل آكثر من مكان» تكثف من دلالة المقطع السرديء فعلاقة بدري ب (السراي/ الحكومة) 
دخلت في مرحلة الانسلاخ (بعد نقله إلى كركوك)ء بعد أن كانت علاقة ألفة وانتماءء لذلك 
بدت له السراي قدهة متاكلةء موحشة وتتسم باللانتظام. 


(1) الروايةء 1/ 462. 
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أما القلعة التى تنهض إلى جانب (السراي) علامة مكانية دالة على السلطة (العسكرية)» 
فهي تتشابه مع ال اي في هذه المرحلةء وأوجه الشبهء القسوةء القدم» اللانظام» وكل ذلك 
يقدم بعين (بدري) اممنتمي إلى الجهة الأخرى من بغداد (الكرخ) والمطرود من الرصافة "ها 
أصبحت القلعة قريبة بدت ثقيلة كابية وبدا السور المحيط بها قاسيا ويشبه حبل الممشنقة 
وإذا ظل الجو لدقائق قليلةء مرحا رخياء فقد شابه فجأة كدرء وكأن ريحا حملته. أما 
الصمت الذي هبط ثقيلاء فقد امتد على صفحة المماء (...) وأصبح لوقع المجدافين صرير 
يشبه صرير سکين عمياء في لحم طري" . 

إن نهر دجلة ثل (الحد) بين جهتي بغداد (الرصافة -الكرخ) وهو في المقاطع السردية 
السابقة» هثل طريق الرحلة/ التغيير ل (بدري وسيفو) وموقع الرؤية ل (بدري) تجاه أمكنة 
(الرصافة) وهو بذلك عمد إلى كسر الحاجز بين عاطمين مختلفين» مما تسبب فيما بعد قي 
نقله ومن ثم مقتله. ورؤية بدري لهذه الأمكنة السلطوية متأثرة موقفه المسبق منهاء لذلك 
عندما تتراءی له بغداد من دون هذه الأمكنة السلطويةء تبدو مختلفة وتدخل الشخصية 
معها في علاقات آلفة وانتماء وصحبة "تتبدى بغدادء حين ينظر إليها من النهرء عبر غباش 
الماءء شيا لا يصدق» أو هكذا رآها ناس المركب في ذلك الصباح الربيعي» بدت جديدة 
طازجة» فواحة بشذى القداح» خاصة بعد إن اغتسل هذا الشذى باطماء وشفته ريح صغيرة 
نبعت من أعماق النهر وهبطت من الأعال» آما خضرة النخيل التي ملأت الأفقين» فكانت 
تتموج وتتغير في كل لحظة: شفافةء زاهيةء ريانةء وخضرة قاسية أيضاء ولا تخلو في لحظات 
معينة من تحد. وبين خضرة وخضرة عشرات الألوان الخضراء المتشابكةء وكأن كل شجرةء كل 
غصن يريد أن يتميز بلونه الخاص» بتألقه الذي يجعله مختلفا عن غيره. 


(1) الروايةء 1/ 466. 
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قال بدري وکآنه فوجیٰ ما پری» وکان يلتفت إلى الضفتين مذهولا: 

- ولا عبالك بغداد اللي نعرفها وعايشين بيها". 

ما القلعة بوصفها علامة مكانيةء فهي متحركة غير ثابتة الدلالة تتحول وتتغير على 
وفق رؤية الشخصية» وهي مشحونة بصفات القسوة والانضباط العاليء والنفور من قبل 
العامة تجاههاء وكل الشخصيات التي عاشت/ تحركت في فضائها فم تدخل معها ف علاقة 
آلفة ومحبة ثابتةء بل في علاقات نفور وعداء. 

وهي مكان ضباط الجيش» واكان الذي تحصن فيه (سعيد باشا)ء ومكان قتله 
كذلك» آي آنها كانت مكانا للحياة وامموت (حياة # موت)» وهي مکان انتصار (سيد عليوي) 
عند قتله (سعید)ء ويقدم الراوي امملازم لشخصية (سيد عليوي) وصفا لدهاليز القلعةء 
وغرفة نوم سعيد» وهو بذلك يعمد إلى البنية المكانية اممتوالدةء التي تعمل أولا على ذكر 
الجزء. ومن ثم تعمل على استدعاء الكلء فذكر (الدهاليز - الغرفة) وأوصافهماء يستدعي 
بالضرورةء الكل/ القلعة "خلال فترة قصرة ارتبكت القلعة كلها واضطربت» وبعد مشاورات 
م تطل تقرر إدخال عليوي إلى القلعة. 

بعد أن صعد الدرج وهو يجتاز الدهليز الطويلء شعر أن خوفه يتحول إلى ما يشبه 
الفرح» لقد وضع أقدامه على بداية الطريق ولا بد آن ينجح» كان هشي۔ بثقة وبخطوات 
واسعة» كانت العيون جميعها منصبة عليه من الحرس واطمرافقينء وكانت تسير معه تلك 
العيون» ثم تتبعه وهو يتوجه إلى غرفة عزمي أفندي مرافق سعيد باشا. كان المشوار طويلا 
أو هكذا تراءى له فالدهاليز التي يعرفها جيدا وقد مر بها سابقا عشرات المرات» تبدو له 
الآن أكثر ضيقا وأطول. أما الجو المخيم فهو بين الرطوبة والكثافة اللزجة (...) كانت نابي 
خاتون نصف مستلقيةء ويبدو آنها نهضت لتوها. فآثار النوم لا تزال تملا عينيها ووجههاء 
ورائحه الغرفه مزيج 


(1) الروايةء 1/ 458. 
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من الرطوبة والهواء الساكنء وكأنها فم تفتح لأيام متواصلةء وكان يتمدد إلى جانبهاء 
بشكل عرضاني» سعيد باشاء رأسه في حضنها وجسده يشغل الجانب البعيد من السرير"". 

إن هذه العلامة اممكانية اط متحركة وامتغبرة الدلالةء تتبدى ل (سيد عليوي) على مراحل 
ثلاث: فهي آولا مکان إقامته عندما کان ضابطا في جیش سعید. وثانیا مکان انتصاره وقتله 
لسعيد» وف اطمرحلة الثالثةء تتحول دلالتها وتتغير من مكان أليف/ متسع إلى معاد/ ضيق. 
فالقلعة في مرحلة متقدمة من الثلاثيةء تغدو سجنا ل (سيد عليوي) ومن ثم مكانا طمحاكمته 
وإعدامه بتهمة الخيانة ل (داود) "كان الفجر يتراجع» وبداية آضواء النهار تبين وتتضح طا 
وصل الآغا إلى القلعة. وهو يصعد الإدراج» في الطريق إلى الطابق الثاني» شعر الآغا إن الجوء 
رغم بعض البرودةء خانق ولا يخلو من رائحة عفونة» وشعر انه لا يحب هذاالجو ولا 
يطيقه» ولا يعرف اذا اخذ يدقق بعيون الحرس الذين كانوا يؤدون التحية» وينظرون إليه 
بطريقة م تعجبه. أما بعد أن اتجه قائد الحرس إلى الجناح الجنوي» الجناح الذي كان يحتله 
سعيد باشاء وهناك کانت نهایته فقد انقبض صدره» وشعر انه لا بحب هذا المکان!. 

إنها المرة الأولى» بعد تلك الليلة الحافلة التي يصل فيها إلى هذا الجزء من القلعة. م 
يقرر ذلك على نحو واع آو جلي» لکن شيئا في داخله كان ينفره وهنعه من الوصول إلى هذا 
المكان. لذلك كان يعقد اجتماعاته في ثكنة الفرسان» في السرايء في آية قطعة عسكريةء وم 
يفكر أبدا أن تكون القلعة مكانا له» وهذا ما جعلها تبتعد عن تفكيره ثم تغيب" . 


(1) الرواية. 1/ 35 - 36. 
(2) م. ن» 2/ 530. 
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وفي مقطع سردي آخر "عند الغروب أصدرت المحكمة حكمها بإعدام الخائن سيد 
عليوي» وسحب الآغا إلى الغرفة اممقابلةء لأنه م يستطع أن همشي. وم يسمع خلال تلك الليلة 
بكاء أو نواحا. وحين عرض عليه آن يأكل شيئا طلب كوبا من امماء وكسرة خبز. آما في الصباح 
التالي» حين فتح عليه الباب» وطلب منه الحرس آن يرافقهم» فقد رجا أن يقابل الباشاء لان 
لدیه ما یقوله» ولا بد أن يسمه" . 

إن القلعة علامة مكانية تندرج تحت قطب دلالي (المكان السلطوي)ء لكنها في الوقت 
ذاته تولد علامات مكانية أخرى ذات دلالات متناقضة كما ف الترسيمة الآتية: 


السلطة (مكانا) 


(تجمع صوري) القلعة 


سید علیوی سعید باشا 
متسع ا مو ق موک چا اة ا 


آما السراي المكان السلطوي الرسمي الثاني في الثلاثيةء فيعتمد في تحقيق سلطته على 
البنية اطمتدرجةء إذ ترتبط هذه العلامة المكانية مع العلامات الزمنيةء ويتأاسس على ذلك 
تطورها وتغیر دلالاتهاء وتتحول من مکان قدیم متاکل» غير منتظم» مخترق من قبل 
جواسيس القنصليةء محدود السلطات» إلى مكان متجدد» واسع السلطات يدخل ف صراع 
مع الباليوز ويخرج منه منتصراء وآولى الإشارات 


(1) الروايةء 1/ 538. 
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على هذا التغيير هو التجديد الذي أصاب (السراي) بعد أن سكنها (داود) الذي كان 
يرى فيها مدينة بغدادء وحلمه في بناء دولة قوية "ورغم التحسينات التي أمر بإجرائها على 
السراي» وقد أنجزت خلال فترة قصيرةء مما آثار الإعجاب» إلا أن هذا الإجراء كان مؤقتا ولا 
برضيه ها فيه الكفاية. ومح أن ريتشء» ف زيارته الأولى للسراي بعد الإصلاحات» كان يتلفت 
ويهز رآسه»ء تعبيرا عن الدهشة والإعجاب» وبدأً حديثه مع الباشا بالإشادة ما شاهدهء وقد 
أطرى بشكل خاص البوابة العالية المزخرفة والحدائقء وأكد انه م يصدق عينيه لأول وهلةء 
بل ظن انه في مكان جديد! هكذا قال وآثنى على مهارة البنائين وحسن ذوقهم» ومع آن 
الباشا جامله» ووافقه على ما قاله»ء إلا انه ظل بنظر بتركيز إلى عينيه ليكتشف ما إذا كان 
يعني الكلمات التي يقولهاء أم أنها مجرد مجاملة. وف نهاية الزيارة كان الباشا أكثر تصميما 
على الشروع في بناء السراي الجديدةء قال لنقسه بتحد: سيرى هذا الثعلب بعينيه من هو 
فة اشا , 

وهذا التغير والتحول في الشكل والدلالةء يستمر مع التطور الزمني» ويفاجاً ريتش ب 
السراي تنهض قوية» منافسة لقنصليته»ء بل وقاهرة لها قي نهاية المطاف» وبهذا تتجاى بغداد 
خلف السراي قوية منيعة "م يصدق ريتش أن كل هذا التغير قد حصل أثناء غيابه» فبناء 
السراي يرتفع يومياء لأن العمل يتواصل منذ ساعات الصباح الأولى ولا يتوقف إلا عند حلول 
الظلام. بوابات بغداد جددت وأعيد تنظيم الحراسات عليها. الجسر الخشبي وسع ودعمت 
جوانبه» بحيث أصبح قادرا على استيعاب عربتين واحدة في الذهاب وأخرى في الإياب» عدا 
الجانب الأهن الذي خصص للمشاة. آما الأسواق» أما عدد من المميادين» فقد أصبحت أكثر 
نظافة وتنظيما من قبل (...) أما الشيء الذي م يصدقه ريتش فذلك الانتظام الصارم آثناء 
زيارته للسراي» بدء من حراس البوابات وانتهاء بالذين يقدمون الغلايين. لقد 


(1) الروايةء 1/ 532-531. 
126 


العلامة والرواية 


يمي » فيصل عغازي 

Al Manhal Collections (www.almanhal.com) - 17/10/2017 User: @ King Saud University 

Copyright © عajgتll .دار مجدلاوي للنشر و‎ A right reserved. 

May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under applicable 


copyright law. 


http://platform.almanhal.com/Details/Book/1 756 


تغبرت الأشكال والهيئنات» ملاس موحدة للمجموعات حسب مواقعها أو حسب 
الوظائف. وكلها في غاية الإتقان واللياقة» وكأن هؤلاء ادخلوا دورات آو استبدلوا بغيرهم أكثر 
كفاءة" . 

وفي مقطع آخر يربط داود بين الجزء والكل (بغداد/ السراي "في كل الليالي قبل أن 
يغفو وهو بين جموح الرغبة وثقل الأعباء يتخيل الباشا بغداد وقد أصبحت شبيهة 
باسطنبول سعة وجمالاء بل ويمكن آن تتفوق على اسطنبولء ما لها من تاريخ عريق يكنها 
أن تنهض من غفوتها لتتحول إلى هم اممدن وآقواهاء خاصة وهو يسمع كيف تنحدر 
اسطنبول يوما بعد أخرء نتيجة الهرم» وخلافات اممسؤولين ومؤامرات الحريم» كان يقول 
لنفسه: يجب أن تكون البداية من السرايء لان قوة الولاية تتمثل مقر الحكومةء يهز رآسه 
عدة مرات وهو يتساءل: هل يعقل آن يكون الباليوز أجمل من السراي وأوسع؟ وهل يقتنع 
الناس» إذ م يروا بأعينهم» أن داود باشا أقوى من ريتش" . 

بحرص الخطاب على أن لا يقدم المكان مجرداء بل ضمن رؤية إنسانية تكثف من 
حضوره» وتعمق دلالتهء إن الجزء في اممقاطع السابقة يكشف عن توهجات الكل فالسراي 
القويةء الجديدةء تفصح عن بغدادء وذكر بعض المظاهر الحضارية قي مدينة بغداد (بوابات 
- حدائق - جسور - أسواق - ميادين) يؤسس للمكان الدلالي/ الحضاريء ويبتعد باممكان عن 
الحيز الجغراف الشبيه بالديكور. 


(1) الروايةء 3/ 198. 
(2) م. ن» 1/ 531. 
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ب. الباليوز'' (القنصلية الانكليزية): 

شكلت القنصلية الانكليزية حضورا كثيفا في ارض السوادء امتد من شمالها إلى جنوبها 
مرورا با مركز (بغداد). وتظهر هيمنة (الباليوز) عندما يكون الحاكم قي بغداد ضعيفا إِذ 
تتبدى سطوة الإمبراطورية ممثلة بقنصلها في التدخل في شؤون البلاد الداخلية» ورسم 
سياساتهء وتعيين الولاة وسرقة تاريخه وآثاره» وعلى العكس من ذلك تنكمش سلطة الباليوز 
آمام قوة وهيمنة (السراي/ القلعة)ء إذا كان من يحكم في بغداد قويا. 

وف الواقع إن القنصلية الانكليزية خاضت صراعا على جبهتينء الأول يكشف عن 
الصراع الاستعماري الدول الخفيء» وهذا الصراع كان مع القنصلية الفرنسية في بغداد "لقد 
واجه ريتش في بداية حكمه آوقاتا صعبة» لأن المسيو دانييل» قنصل فرنسا كان من البراعة 
وسعة العلاقات والتأثيرء إلى درجة أن جزء من طموحات وأحلام قنصل الملك باتت آقرب إلى 
الخيالء أو غير قابلة. لكن من حسن حظ ريتش إن إقامة المسيو دانييل في بغداد م تطل إذ 
نقل إلى مكان آخر وجاء بديلا عنه المسيو رهون (...) وإذا كان المستر ريتش قد نوى أن 
يلحق هزهة ساحقة بخصمه» فليس من قبيل الانتقام الشخصي إذ ليس بين الاثنين ما 
يستوجب ذلك» ونا هو صراع بین دول» ولا بد آن يظهر تفوقا مزدوجاء ٳڏذ حين يهزمه هنا 
فمعنى ذلك انه الأقوىء وان دولته هي الأقوى هناك الأمر الذي يجعل الناس يقتنعون دون 
مشقة. لكن الهزهة الساحقة التي آرادها ريتش م تتحققء لأن المسيو رون بعد شهور من 
المراسلات اممضنية مع سفارته في اسطنبولء ومع وزارة الخارجية في باريس» دون أن يصل إلى 
أية نتيجة مرضية بخصوص تلبية طلبات قنصليتهء قرر أن يذهب بنفسه متابعة هذه 
الطلبات (...) ومع أن قنصلية 


(*) الباليوز كلمة ايطالية كان يطلقها أهل بغداد على مقر القنصلية الانكليزية. ينظر: آركيولوجيا الفرح 
والحداد في ارض السوادء سعيد الغامي» عن الانترنت: 4.01 .۷W۷W.112W‏ 
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فرنسا بقيت مكانهاء في محلة اطميدان» وغير بعيد عن السرايء إلا أن الصمت الذي 
لفهاء بعد أن توقف دفع رواتب امموظفين اممحليين» من فيها الترجمان» جعلها غائبة أو آقرب 
إلى الغياب" . 

بعد أن تكشف الصراع الأول عن انفراد القنصلية الانكليزية بالتصرف ف شؤون 
العراق» وتهميش دور القنصلية الفرنسيةء يبدأ الصراع الثاني» وهو يختلف جوهريا عن 
طبيعة الصراع الأول» فهو هنا بين الإرادة الوطنيةء والقوى الأجنبية الاستعمارية. فالقنصلية 
الانكليزية موجودة في بغداد بقوة وهي "دولة داخل دولة" وتتدخل في كل شيء» لكن من 
دون أن تظهر ذلك بل عن طريق رجالها اطمنتشرين في كل مكان "الباليوز مثل عادته دانما 
حاضرء بل كثيف الحضور» لكن ضمن رصانة صارمة لا يتنازل عنهاء ولا يتهاون بأي من 
شروطها ومقتضياتهاء فهو يرقب بعناية كبيرة كل ما يحصل: كيف يعبر الناس عن فرحهم 
واستقبالهم للوال» ماذا يقولون وكيف يتصرفون» حتى الانفعالات الصغيرة التي تظهر هنا 
وهناك يرصدها بدقة. يفعل ذلك بهدوء وصبرء ويتقصی دون تعب آو ملل كل ما يحصل» 
ويبقى مع ذلك بعيدا عن المشاركة اغلب الأحيان وبعيدا عن الظهور" . 

وعملية رصد ووصف الباليوز هي ذاتها التي تمت عند معالجة (السراي) فالخطاب يذكر 
الجزء ليدل به على الكلء فالباليوز علامة واضحة على حضور الإمبراطورية بقوتها وهيبتهاء 
والبنية المكانية في هذا اممقطع متوالدة. تبدأً بالجزء وتعلن عنه»ء وتعمل على تحديد اغلب 
تفصيلاته» وهي تضمر الكل وتريده في الوقت ذاتهء وبهذا نكون إزاء نصين احدهما حاضر 
والآخر غائب ويعملان بالتوازي في بلورة اممشهد اممكاني. 


(1) الروايةء 1/ 105-103. 
(2) ارض السواد (إحالات الذاكرة والواقع)» محمد باقي محمد الموقف الآديء دمشق» ع (353)» 2000ء 47. 
(3) الروايةء 1/ 258. 
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بتمظهر البالیوز في آول عهد داودء قویاء آنیقاء غير مکترث» ما يدور حوله»ء يفرض 
وجوده على أهل الرصافة والكرخ معا ظهر الباليوز. كان البناء ضمن الخضرة التي تلتف 
عليه» رشيقا ببياض أسواره» حتى السفينة الرابضة إلى جانبه على حافة النهر بلونها الرماديء 
كانت مثل سمكة عملاقة عجز الصيادون عن التقاطهاء رغم الحبال العريضة التي تقبض 
عليها من الجانبين والتي تظهر رخوة ورا لهذا السبب تركوها مؤقتاء والى أن يآتي من 
یساعد على جرها. 

- إذا الواحد قريب من فد شي ما يشوفه زين يا جماعة الخير! 

تطلع سيفو إلى آكثر من جهةء وقد التبس عليه كلام بدريء لكن الإصبع التي امتدت 
نحو الباليوز أوضحت قليلا. تابع بدري: 

- من بعيد بين آصغر! 

- مثل واحد بہطن بیر» والثاني فوق منارةء شلون تریدهم یشوفون فرد شکل" . 

وقي مقطع آخرء تبرز قوة الباليوز من خلال مقارنته ب (السراي) "عبروا السراي مرة 
أخرى. بدت قوية لكن الحزن م يفارقهاء آما الباليوز» حين مروا به من جديد كان أكثر تألقاء 
خاصة وان الحركة على السفينة والدخان الذي انبعث من المدخنة التي كانت بلونين» ظهر 
وكأنه زوبعةء نظرا للطول والاستقامةء قبل أن يتمطى ف الهواء العاليء ثم يتبدد" . 

يعمد الخطاب وهو يقدم المشاهد الممكانية إلى المقارنة بين آكثر من مكان لإبراز 
خصائص مكان معين من خلال عيوب الآخرء وكذلك إلى مزج الرؤية الموضوعية (الراوي غير 
المشارك) مع الرؤية الذاتية (الشخصيات الفاعلة)ء ليقدم صورة بصرية متخيلة للمكان 
ممتزجة بالحالة النفسية للشخصية (بدري + سيفو). 


(1) الروايةء 1/ 461. 
(2) م. ن» 473. 
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ويرتبط وصف اكان (الباليوز) كثرا بوصف الشخصيات الممتحركة في فضائه والأشياء 
المرتبطة به» ويبدو آن التركيز على وصف الأشياء يي لإضفاء صفات وقيم حضارية وجمالية 
على (الباليوز)» تتفق مع كون اكان هثل قنصلية دولة متمدنة ومتطورة "كان الجميع على 
معرفة موعد وصول» وقد تم استقبالي كممثل لفخامة الباشاء بشكل رسمي لائق» إذ صدح 
البوق معلنا الوصول» وعند البوابة الكبيرةء وقد فتحت على اتساعها للدخولء أدت مجموعة 
الحراسة التحية بكثير من الوقارء وما أن وقفت العربة حتى وجدت كبير موظفي اطمقيمية 
ميناس» في استقبالي» وكان جميع من مررت بهم في آبهى الحلل وآعلى درجات النظام (...) 
آما ميناس يطلب مني أن آتوجه إلى الداخل فقد شعرت بالرغبة أن القي نظري على 
الحديقة والزهور, لأنها في غاية الفتنة والكمالء لكن حركته النظامية م تمهل بالقدر الكافي 
أما ا مجاز الطويل الذي يقود إلى الداخل فانه أشبه باممجازات التي تقود إلى المدافن» خاصة 
من حيث الضوء الخافت والرائحة الثقيلة وتلك الأشياء الموضوعة على الجوانب أو في 
الزوايا. المجاز يقود إلى غرفة فسيحة للتوقف قليلاء ريثما يتخفف الزائر من الأشياء الزائدة: 
العباءات أو الفوانيس والعصي غير المزخرفةء وحتى الهدايا الثقيلة التي يأتي بها بعض الزوارء 
كما سر إلي احد المرافقين حين استأذن ميناس لإبلاغ القنصل بوصول (...) لكن ما لفت 
نظرنا أن القاعة الكبرى كانت تزدان بالطنافس الفخمة وبالتصاوير على الجدران» وموقد 
محفور داخل الحائط. وكان الحطب مكوماء لكن بطريقة بالغة التنظيم" . 

قدم المكان (الباليوز) من خلال العلاقات اللغوية (الأشياء) (بوق - بوابة - حديقة - 
زهور - مجاز - ضوء خافت - مداخن - عباءة - فوانيس - عصي - هدايا ثقيلة - طنافس - 
لوحات جدارية - موقد حائط - حطب)ء وكل هذه العلامات (الأشياء) الثانوية/ الفرعيةء 
تضافرت فيما بينها لترسم الشكل النهاي للعلامة 


(1) الروايةء 3/ 50-49. 
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المكانية» وهي كما أسلفنا ترتبط منظومة قيمية حضارية تربط الجزء/ الباليوز ب الكل/ 
الحضارة الأوربية» وبذلك تسحب صفات الممتمدن على الجزء الذي مثله في مكان غير متمدن 
مما يخلق مفارقة في البنية اطمكانية الكلية. 

والعلاقة بن اطمكانين/ القطبن المتضادين شابها الكثبر من الحذر والترقب وعدم 
الاطمئنان ممعرفة ما ستؤول إليه الأمور "م يكن آي من القصرين» السراي والباليوزء في عجلة 
للوصول إلى ترتيب العلاقة بينهما بشكل كامل. فالسراي يعج بالوفودء وانشغالات الباشا 
بإعادة النظر بالرجال واممواقع تآخذ معظم وقته. والباليوز ظل مترقبا. مثل الأيام الأولىء 
رغم مظاهر الود التي تتواصل بين الطرفين» وان شاب تلك الممظاهر الحذرء سواء في الاتصال 
أو طريقة التعبير (...) حتى مظاهر القوة التي يتمتع بها الباليوز يجب أن تكون واضحة 
ورادعة» ولا بد ن يشعر بها الوالي ليفكر كثيرا قبل أن يقدم على آي عمل وهذا يقتضيِ 
استعراض القوة بين وقت وآخرء كي لا ينسى آبدا. كما أن رؤية الناس العاديين لهذه القوة 
من شآنها أن تضغط على السرايء لأن السراي يرى ويسمع اغلب الأحيان من خلال الآخرين. 
هذه القناعة دفعت ريتش لأن يزيد عدد قوات الحراسةء وان يجدد أسلحتها وثيابهاء كما 
دفعته إلى العناية مظاهر ومواعيد تبديل الحراسات» وان يرافق ذلك صدوح النفير ودق 
الطبول. أما السفينة النهرية الرابضة قابلة البالبوزء فقد زيد عدد العاملين علبها" . 

والملاحظ في علاقة التضاد القانمة بين السراي والباليوزء آنهما وعلى الرغم من تقاربهما 
(مكانيا) إلا آن ذلك م يؤد إلى التفاهم فيما بينهماء لاختلاف آهدافهماء ولأن التقارب المكاني 
لا يعني داتما تلاحم الناس أو تقاريهم . 


(1) الروايةء 1/ 267-265. 
(2) حواریات المکان. ادوارد هال ت: طاهر عبد مسلم» الثقافة الأجنبيةء بغدادء ع (4-3) 1997ء 41. 
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والعلاقة بين هذين القطبين الرئيسين المتضادين (السراي - القلعة ‏ الباليوز) 


توضحهما الترسيمة الأآتية: 
تجمع صوري المكان السلطوي 
محاي اجنبي 
حضارة حضارة 
إسلامية القلعة/ السراي ۶ الباليوز غربيه 
تحرر هيمنة 
اتا ب سه غردة 


ثانيا. المكان الشعبى (انفتاح المكان): 

التعارض القائم بين المكان الشعبي واكان السلطويء يتأق من أن اممكان الثاني هثل 
السلطة الرسمية (سياسية - عسكرية) ويكون مغلقا إلا في حالات نادرة أمام العامة» آما 
المكان الأول (الشعبي) فهو مفتوح أمام جميع الفئات» وتتحقق السلطة فيه ولكن في سياق 
يختلف عن المكان السلطوي. والثي-ِء الواضح بين هذين المكانين هو الحد الفاصل 
(الطبيعي/ النفسي) الذي يقف بينهماء والحد هنا نهر دجلة الذي هيز بين سلطة وانغلاقية 
المكان الشرقي من بغداد (الرصافة) إذ توجد مقرات الحكومة» وشعبية وانفتاحية المكان 
الغريي/ الكرخ» وقد حاولت أكثر من شخصية اختراق هذا الحد مما تسبب لها بالكثير من 
التغبرات. 

إن سمات الانفتاح والانغلاق التي ارتبطت بهذه العلامة الأساسية (المركز) قابلة للتغيير 
والتحول في آكثر من موقع» تبعا طموقف الشخصية التي تقطن المكان» والرؤية العامة التي 
تتحكم باطمشهد اممكاني وتعمل على صياغة صورته النهائية. 
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وتندرج تحت هذا القطب (اممكان الشعبي) علامات فرعية أخرىء تنتمي إلى هذا 
القطب وتعزز من دلالاته وهي: 


أ.. البيث/ المحلة (أماكن الإقامة): 

للبيت دلالات مهمة ف العمل الروايء ويرتبط ارتباطا وثيقا بالإنسان الذي يسكنه 
لذلك جعل باشلار للبيت "جسد وروح» وهو عام الإنسان الأول" ومنيف ف الثلاثية 
استخدم آلية مكانية انتقل بها من الخاص إلى العام ضمن رؤية تراتبية/ متدرجة "إن 
الظهور التدريجى للأشكال المكانيةء تعطى صفة الحركة فضلا عن الكشف المستمر للتكوين 
المكاق نفسة وقد يلجا بعل الؤلفين زل قلب جالة التدرم الان ققد بجا من شكل 
مکاني خاص مثل غرفة نوم» ثم یلیه شکل عام کأن یکون زقاق» ثم یلیه بطریق غير واضح 
المعام أو يكون الشكل غير أليف أو بعيد بالقياس إلى الشكل الممكاني الأول" . 

والمقصود بالتدرج المكاني في الثلاثيةء التدرج الدلالي الذي ينتقل من معنى خاص 
(علامة فرعية) إلى معنى عام (علامة أساسية)ء وليس التدرج الوصفي آو الطوبوغرافي الذي 
مم تحفل به الثلاثية إلا في النادر. 

دلالات الانفتاح/ الألفة هي التي تتكشف آولا في نص الثلاثيةء عندما يتعلق الحدث 
بأبناء البلد ودلالات الانغلاق/ العداء مع الآخر/ الأجنبي. 

بيت (بدري) في بغداد آهوذج للدار الشعبيةء في حي شعبي» منفتحة على الآخر من 
أبناء المحلة (الشيخ صندل)ء ولا يعمد الخطاب إلى الوصف التام في تقديم الدارء بل إلى 
الصور الوصفية/ السردية المتحركة التي تفصح عن قيم التآلف بين شخصيات المحلة 
ا لمختلفةء التي اجتمعت مع بدري في داره بعد عودته من السرايء» إن التلازم بين الإنسان 
والمكان يتضح في هذا المقطع ويكشف عن حياة 


(1) جمالیات ايمکانء 38. 


(2) المكان في النص المسرحيء 94. 
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الشرائح الاجتماعية "عادة الشيخ صندل أن تكون شديدة الاحتفال بأبنائهاء خاصة 
عندما يعودون من سفر آو حين يشفون من مرض» وتعبر عن ذلك بالزيارات والهداياء لذا 
اعتبرت زيارة بدري لا تقل أهمية عن السفر أو الشفاء من المرضء فكثرت الزيارات 
وتواصلت. ف الصباح بعض النسوةء الجارات والقريبات» وبعد الظهر وعلى امتداد المساء 
والسهرةء الكثير من الأصدقاء وبعض الأقارب» الأم» والأختان الكبيرتان» شعرن آن الإجازة هى 
استجابة لطلباتهن الممتكررة حول ضرورة آن يبقى بدري فترة في البيت. وان يتردد عليه آكثر 
من السابق» كي يدبر أمر زواجه بطريقة مناسبة" . 

الملاحظ أن النص يحرص على أنسنة امكان» ويبتعد عن الصور الوصفية المحدودة ويقترب من 
عملية تماهي بين عناصر الحك الرئيسة (زمان + مكان + شخصيات) ليخلق لوحة ضاجة بالحياة 
والحركة ويبدو هذا مكالفا لآغلب آغمال مثيف التي اختمت بالتغييد الوصقي للمكان 
والتركيز على ملحقاته/ الأشياء”» من دون تحديد المكان (الاسم - الموقع)ء لكن هناك 
اهتمام واضح بالجزئيات والتفاصيل» وهذا ما م يتحقق إلا القليل منه في نص الثلاثية. 

إن الاهتمام بعلامات زمنية (وقت الصباح - الظهيرة - العصر - المساء - السهرة) وشخصيات 
فاعلة ومتحركة في فضاء ال محلة/ الدار (الأهل - الأصدقاء - الأقرباء)» يعطي للمقطع السابق 
والنص ككل قدرا كبيرا من الحيوية»ء والارتباط الوثيق بين الإنسان واطمكان من جهة وبين 
المكان والزمان من جهة أخرىء» فاممكان يتبدى فضاء فارغا "لا تحولات ولا تجليات له" إذا 
م يرتبط مع الزمان بعلاقة جدلية. 


(1) الرواية. 1/ 425. 
(2) ينظر: دلالة المكان في مدن الملح لعبد الرحمن منيف» محمد شوابكة. مجلة أبحاث البرموك 
مج (9) ع (2) 1991ء 11. 
(3) جماليات المكان في الرواية العربيةء شاكر النابلسي» 328. 
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الدلالات الأكثر وضوحا لعلامات البيت/ المحلة تشكلت بفعل اختراق (بدري) للحد 
الفاصل بين جانبي بغدادء الجانب السلطوي والجانب الشعبي» وهذا الاختراق هو عملية 
مادية ومعنوية تشمل الاختراق الحقيقي لأمكنة السلطة (عمل بدري ق السراي بوصفه 
مرافقا للباشا) وهثل هذا من الناحية المعنوية» محاولة أبناء الطبقات الشعبية الوصول إلى 
السلطة. والتقاطع الأساسي بين الرسمي/ التاريخي والشعبي/ اطمتخيل. 

إن هذا الاختراق المكاني غير كثيرا من دلالات البيت/ المحلةء بعد مقتل (بدري)ء 
فالحزن هو السمة الغالبة عل المكان الشعبيء والتماهي بين البيت/ اطمحلة واضح جد 
وعملية المماهة امتدت لتشمل بغداد ومن ثم ارض السواد (الوطن) "م يحس سكان محلة 
الشيخ صندل بعودة المسافرين إلا في وقت متأخر من ذلك اليوم» إذ بالإضافة إلى عدم توقع 
مثل هذه العودة السريعة» فإن وصول القافلة عند الفجرء وذلك الهدوء» الأقرب إلى الصمت 
الذي خيم عليها منذ آن غادرت كركوك» والى آن حطت رحالها في محلة الشيخ صندلء ثم 
التعب الذي هد كل واحد من الممسافرين» مما جعل النوم أمنية لأي منهم ... هذه 
الأسباب» وغيرهاء م تدع أحدا يفطن إلى أن المسافرين قد عادوا (...) ولكن على صوت 
البكاءء ولأن الخبر وصل إلى قهوة الشطء لا يعرف كيف تحول بيت الحاج صالح العلو خلال 
وقت قصير إلى مزار يتدفق عليه الناس بالعشرات ودون توقف. وكما كانت العادة قي العزاء 
أن تآ النسوة خلال النهار وإن يخصص امساء للرجالء فإن محلة الشيخ صندلء رها لأول 
مرة تشهد أعدادا من النسوة المسنات يخترقن البوابة ثم الباحة» في طريقهن إلى القسم 
الخلفي من البيت (...) ورغم أن بيت الحاج صالح العلو من اكبر بيوت محلة الشيخ 
صندل وأكثرها اتساعا إلا أنه ضاق باممعزين» خاصة وان كل قادم جديد يفترض أن الطريقة 
الوحيدة للتعبير عن اطمشاركة في الحزنء البقاء أطول فترةء الأمر الذي جعل الاسطة عودا 
يقترح نقل مكان العزاء إلى قهوة الشطء لكن مسني المحلة م يجدوا القهوة مكانا لائقاء 
واقترحوا الجامع وهكذا ابلغ الناس أن العزاء في الأيام التالية سيكون في جامع الشيخ صندل. 
ومع كل يوم هر وهعرفة 
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ا مزيد من التفاصيل» يشعر الناس بالحزن والغضب آكثر من قبل. صحيح آنهم لا 
يعرفون بالاسم من قتل بدري» أو اذا قتل ولكن شعورا باطمرارة ملا كل قلب والإحساس 
بالظلم خيم على الجميع" . 

إن دلالات التضامن/ التكاتف/ الاشتراك ف الأفراح والأحزان» وتماهي الخاص مع العام 
فالبيت يتداخل مع الممحلة حتى تصبح الأخيرة بيتا كبيراء ومن ثم تتماهى مع الوطن» هذه 
الدلالات هي من يتضح بعد التغيير/ مقتل بدري» ومنيف لا يهتم بجزئيات واشياء البييت 
بقدر ما يركز على العلاقات الإنسانية والاجتماعية التي تقيمها الذات الإنسانية مع هذه 
التفصبلات. 

إن تماهي الدار/ المحلة مع الوطنء يقدم ضمن رؤية تدريجيةء تنفتح أولا على الدار 
ومن ثم اطمحلة وصولا إلى الوطنء وتتبلور هذه الرؤية بشكل جز وتتوزع على مقاطع 
وصفية/ سرديةء تعمق من هذه الرؤيةء فبعد مقتل بدري اتشحت داره بالسواد وانعکس 
ذلك على المحلةء ويحاول منيف آن يصل إلى درجة عميقة من المماهاة بين هذه الدوائر 
المكانية الثلاث منتقلا من الأصغر إلى الأكبرء فاللون الأسودء دال واضح على الحزن والحداد 
في المقاطع المكانية في نص الروايةء وهو بذلك على النقيض من العلامات الزمنية التي 
اتجهت في ذلك اتجاهين» دل أحدهما على الخصب والنماء وهو ذو مرجعيات تاريخية 
ترتبط بتاريخ ارض السوادء والثاني الحزن والحدادء آما العلامات المكانية فلا شيء يؤطرها إلا 
اللون الأسودء فالغرفة والبيت تحولتا إلى قطعة من السوادء "خلال آيام قلائل وبعد آن 
انتهى أسبوع العزاء حولت غرفتها إلى قطعة من السواد» خاصة وان آبا قدوري آثرء آو جاء 
من اقترح» أن يكون في الطابق العلويء بعيدا عن الزوارء وعن الضجيج خاصة وان الغرفة 
التي تم اختيارها له جنوبيةء وهذا يعني آنها دافئة في مثل هذا الفصل من السنة. 


(1) الروايةء 2/ 301-293. 
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لا يعرف آين كانت آم قدوري تخبن هذه الكمية من الأقمشة السوداءء إذ فجأة غابت 
جميع الألوان وم يبق إلا اللون الأسود: أغطية الفراشء الوسائدء الستائرء حتى البساط 
المغزول من شعر الماعزء والذي وصل منه اثنان قبل سنين طويلة من سوق الشيوخ» وقد 
ظهرا في البيت في الفترة الأولى ثم غاباء وصلت يد آم قدوري إلى واحد وفرشته في ارض الغرفة, 
وأبقت في الزوايا جلود جديان سود (...) ولان الدموع تنوب عن الكلام عند آم قدوريء فلا 
هكن لأي نقاش آن يصل إلى نتيجة. لذلك يحاول من يريد إقناعها اختيار وقت أفضل. 
وهكذا مرت الأيام دون أن يأتي ذلك الوقت» فتعود الناس على السوادء وأصبحت آية محاولة 
متأخرة أو غير مجدية لتغيره أو التخفيف منه" . 
واطمقطع الأخير يحاول أن يجذر الأم والحزن في البيثة العراقية مع مرور الأبام وتعاقب 
السنوات» آما المحلة فلم تختلف دلالات اللون الأسود عن دلالاته في البيت» وان جاءت على 
شكل مشهد حواري لتكثيف هذه الدلالة. "كان حسون ينام قي الجامع» ويساعد قي 
التنظيف وجلب الطماء واستقبال المعزين. أما بعد أن انتهى الأسبوع فقد انتقل إلى قهوة 
الشط. جلب ثلاثة آعلام سود علق الأول على الباب» آما الاثنان الآخران فقد وضعهما في 
زاويتي القهوةء عند طرف الماء» وقال للذين حوله وهو يثبت الأعلام: 
- اللي يفوت بالجادة وذاك الصاعد بالنهر إلى اطموصلء ومثله النازل إلى البصرةء لازم كل 
واحد هر يعرف: صوب الكرخ هواية مقهورء ودم الغالي مو شلون ما جان» ومن هذا 
اليوم إلى ذاك اللي تنزل بيه الأعلام السود شقد بغداد راح تسمع وشقد راح 


تشه ف" 


(1) الرواية 2/ 307-306. 
(2) م. ن» 305. 
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السواد والحزن ذاته يلف الوطن "ودخل نيسان تلك السنة ثقيلاء ببخار الماء الذي ملا 
المدينةء وبتلك الحرارة الكثيفة» التي تسبب الضيق في الصدورء وبذلك الدوى الذي لا يزال 
يولد الأحزان نتيجة الأيام الصعبة التي مرت" . 

والنص لا يقصر الحزن على غياب فرد معينء بل تشترك عوامل كثيرة (التاريخ - اممناخ 
- الأرض ...) في تواصل هذا الحزن على ارض السواد. 

يتضح أن الأجزاء المكانية التي حاول النص استنطاقهاء تتداخل دلالياء بين البييت 
واممحلة والوطن واشتركت ق الحزن والحداد وتكاثر المصائب» وبذلك يصبح غياب الوصف 
الطوبوغراف له ما يبرره في الثلاثة التي اهتمت بعلاقات الأماكن فيما بينها وعلاقاتها مع 
الإنسان الذي يقطنهاء ومن هنا جاء التركيز على أماكن شاسعة ومفتوحة الآفاق والدلالة 
بدلا من التقيد بالجزني. 


ب. المقهى: (أماكن الانتقال) 

المقهى بؤرة مكانية اجتماعيةء لها دلالاتها الخاصة في الخطاب الروائي العري» الذي 
وجد فيها علامة من علامات الانفتاح الاجتماعي والثقاف وأنموذج مصغر لعاطنا . 

وتنتظم هذه العلامة المكانية في نص الثلاثية مع علامة البيت/ المحلة على وفق 
علاقات التجاورء وبذلك لا تشكلان قطبين متضادين» وإنها يجتمع كلاهما في فضاء مكاني 
واحد (الفضاء الشعبي). 

قدم اطمقهى ف الثلاثية بوصفه المكان العام الوحيد الذي هكن لشخصيات الرواية أن 
تلتقى فيه» ورها حملت دلالة المقهى في اغلب الروايات العربية بدلالات سلبيةء تشى- ما 
بعانيه الفرد من ضياع وبطالة وقضاء الوقت في ۰ 


(1) الروايةء 3/ 128. 
(2) جماليات المكان ف الرواية العربيةء 196-195. 
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الأعمال اممنحرفةء سواء كانت دعارة أو قمارا أو تجارة مخدرات أو مجرد عطالة 
فكردة Oa‏ 

آما في نص الثلاثية فتختلف الدلالات» وتتغير الرؤيةء فعلامة الممقهى تصبح "صورة 
ممجتمع و تعر عنه» وتكشف عن جوهر العلاقات الإنسانية والثقافية والفكرية 
والاجتماعية المتأصلة فيه»ء وتغدو كذلك امتدادا مكانيا ودلاليا لعلامة البيت/ المحلة»ء وتكاد 
هذه العلامة المكانية أن تصبح ضمير بغداد/ العراق» ويلح منيف على أن أهمية المقهى 
الشعبي تأتي من آناسه والعلاقات التي تنسجها الشخصيات فيما بينهاء والمواقف التضامنية 
والوطنية والإنسانية التي تبرز من خلال هذا اممكان. 

طبعا هذا لا يلغي آن هذه العلامة قد تترشح عنها دلالات سلبية على وفق سياقات 
النص» ولكن الدلالات الايجابية هي الأكثر بروزا في نص الثلاثية فيما يتعلق باطممقهى. 

ويحاول الروائي (برؤية موضوعية مشاركة) آن يقدم وصفا (لقهوة الشط) في جانب 
الكرخ من بغدادء وهو يؤكد على أن الأهمية للبشر لا للجدران "قهوة الشط ليست كأية 
قهوة آخرى في بغداد: كبيرةء متدرجة وبالغة البساطة والكثافة معا. وإذا كانت بعض 
مقاهي الأطراف تاثلها ببعض هذه الصفات» فإن ما هيزها عن غيرها الاتساع» ثم أنها دانمة 
التغير من حيث امزاج تماما كماء النهرء عدا آن فيها آركانا وزوايا قوية ثابتةء ليس بالجدران 
التي تنهض عليهاء وإنا بالبشر الذين يحتلونهاء ويشكلون جزءا من ملامحهاء الأمر الذي 
يعطيها تميزا إضافيا (...) قهاوي الأطراف رغم آنها لا تغلق آبوابها خلال النهارء إلا آنها 
تنشط وتبدا باستقبال روادها بعد العصر وأول امساءء وهؤلاء الرواد لا يتغيرون اغلب 


(1) بنية الشكل الروا» 91. 
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الأحيان» كما لا تتغير الأحاديث التي يتبادلونها (...) قهوة الشط عام آخر وحياة 
مختلفة: مقدار كبير من الكلامء والذي يتخلله الاختلاف» ومقدار اكبر من الأحلام والغضب. 
ثم هناك مقدار من الجنونء آما أعداد البشر الذين يؤمون القهوةء وفي اغلب الأوقات» في 
النهار كله ومعظم ساعات الليلء فإنها تكبر وتقل تبعا طمزاج المدينة وما يقع فيها من 
أحداث. وإذا كان صوب الرصافة يفخر باتساعه»ء وجمال آكثر إحيائهء وبوجود السراي 
والوالي» وبذاك الكم الكبير من أصحاب الممقامات والأولياء وبالسوق التجاري الكبير» فإن 
صوب الكرخ لا يشعر بالغضاضة آو النقص» كما لا يشعر بالخوف. صحيح أن قبور الأولياء 
الذين يرقدون في هذا الصوب لا تحمل الزينةء وقد تبدو فقيرةء لكن الأهمية»ء كما يقول 
الكرخيون» لا تحددها الحجارةء ولا تقاس بارتفاع الأضرحة أو كميات الشموع والبخورء إنها 
تتحدد مقدار ما تتركه في النفس من اثرء وما تولده في الذاكرة من حنين وأحلام (...) 
وبطريقة غامضة» لا يعرف كيف» أصبحت قهوة الشط هي قلب الكرخ. حتى انه لا يذكر 
هذا الصوب إلا ويعني الكثيرون القهوة بالذات» ها تثيره في الذاكرة من مواقف تعبر عن 
مط للحياة والعلاقات» إضافة إلى الأحداث التي شهدتهاء وهذه كلهاء إضافة إلى عدد من 
الناس الذين لا يغادرونها حتى يرجعوا إليها. ويفعلون ذلك عدة مرات في اليوم الواحدء 
جعلتها مختلفة عن الممقاهي الأخرى في كلا الصوبين» وجعلتها رمزا أو حمى للذين يفكرون 
ويتكلمون» وأيضا للذين يحلمون" . 

تقدم هذه العلامة» ضمن بنية مكانية متداخلة ومتدرجة في أن واحدء والقصدية من 
وراء هذه البنى المكانية المتداخلة إضفاء الحيوية والتنوع على العلامة المكانيةء وقد تتبدى 
هذه العلامات المكانية متناثرة فهناك (بغداد/ الرصافة/ الكرخ/ مقامات الأولياء/ الأسواق 
التجارية/ المقاهي الممختلفة/ قهوة الشط/ الصحراء). 


(1) الروايةء 1/ 291-287 
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من أهم الوظائف التي تؤديها البنى الممكانية المتداخلة" في النص الروائي» تحريك 
العلامة المكانية في أكثر من اتجاهء وتبئير العلاقات المكانية وتجميعها ورصها في بؤرة مكانية 
علامية واحدةء لتكون على وفق غرهاس تجمعات صورية تحيل على علامة رئيسة» وهي 
التي تكونت في المقطع السابق من اممكان/ المقهى. فضلا عن: الحركة والتنوع والحيوية 
التي تشكلت جراء العلاقات الإنسانية ا متشابكة مع الأمكنة ال مختلفة. 

إن قهوة الشط تمثل معلما ثابتا وأساسيا من معام بغداد والكرخ يضاهي السراي 
والقلعة والباليوزء ويقف في موقع تضادي معهاء فبقدر محاولات الأخيرة الانغلاق آمام 
الآخر/ الشعبي» تسعى هذه العلامة المكانية إلى الانفتاح أمام هذه الشريحة الاجتماعية» إلا 
أن ذلك لا يعني آن هذا الانفتاح يكون بشكل مطلق» فهذه الأمكنة الشعبيةء تنغلق آمام 
الآخر/ الأجنبي الغريب عن هذه الأحياء "كان من السهل أن يلتقي الرجلان في مكان آخر 
غبر قهوة الشط. أو آن يبحثا ما يشاءان من الأمور» دون إن يراقبهما احدء دون أن يزعجهما 
احد. أما في قهوة الشط, أو أي مقهى ف صوب الكرخ» فإن وصول الغرباء يثير الفضول وقد 
يصبح الفضول اهتماما أو را قلقاء إذ ترافق ذلك مع حركات» أو طريقة تستدعي 
الانتباه" . 

فضلاعن النعة المكانة التذاخلة هناك نة مكاننة ثانبة هى (التدرجة) إذ إن 
استدعاء القهوة هثل استدعاء للكرخ وبغدادء وبذلك تتحقق علاقة تراتبية تؤكد على حضور 
الكل عن طريق الجزء» وهذا كذلك ما يلاحظ ف العلامة الشعبية الأولى (البيت/ المحلة)ء 
ففضلا عن الدلالات الايجابية للمقهى (الوطنية - الاجتماعية - الإنسانية) هناك دلالات 
سلبية (مكان تناقل الأخبار والإشاعات والأكاذيب والتفسبرات الغريبة والشاذة والسخرية) 
فرحلة ریتش إلى 


(1) امكان في النص اممسرحي» 95. 
(2) الروايةء 2/ 379. 
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الشمال م يكن لها ية دلالات خطيرة في نظر رواد (قهوة الشط)ء بقدر ما أصبحت 
مادة للسخرية من حسون 'حسون رافق موكب القنصل من الباب الشرقي حتى الباليوز 
الأمر الذي جعله خلافا لعاداتهء يتأخر آكثر من ليال سابقة في الوصول إلى قهوة الشط. وما 
كانت الأخبار والإشاعات قد انتقلت من الرصافة إلى الكرخ عند الظهرء أو بعد ذلك بقليلء 
وكانت آثناء انتقالهاء خاصة في المراكب التي تتباطاً حركتها بين الضفتين في مثل ذلك الوقت 
من النهار» لقلة عدد الراغبين في الانتقال» أو لتباعد وصولهم» كانت الأخبار تتضخم وتتغير 
وهي تنتظر على الضفة الشرقيةء ثم آثناء عبور النهر» حتى إذا وصلت إلى الضفة الأخرى 
تصل مختلفة» مليئة باممبالغة» حتى تكاد لا تصدق (...) وم يعرف آهل قهوة الشط, تلك 
الليلة» غير أن القنصل كان مسافرا وعاد من سفره» وان حسون وقع في غرام زوجة 
القنصل"' والمقهى كذلك مكان للتضامن والتكاتف» وهي بذلك تدخل في علاقات تجاورية 
مع العلامات المكانية الأخرى في الفضاء الشعبي. 

إن منيفا في ثلاثيته يحاول آن يؤسس مكانا روائيا وفق رؤية قانمة على الدلالات 
الايجابية في اغلب الأحيان. 


- محاولة ترکیب/1: 

انقسمت بغداد مکانيا على قطبين متضادين» تندرج تحتهما علامات تانوية (مسارات 
صورية) وهي بدورها تحيل على العلامة الرئيسة (تجمعات صورية)» ودخلت هذه 
العلامات فيما بينها فى علاقات تناقض وتضاد وتجاورء ويتضح ذلك على المربع السيمياثي 
الا 


ټ ةة 
(i:‏ 


(1) الروايةء 2/ 109-103. 
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مکان شعبی 
البتا ابلجاة) 


مکان سلطوي (امقهى 


(الباليوز # البلراي/ القلعة) 


تاریخي متخیل 

الرصافة 

الكرخ 

معادي 4 
الف 

شمنة تجرر 


مسارات صوردة 
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فضت اني 
أمكة الأطراف (عامة الكن) 

مدخل: 

ما أن نص الثلاثية يتعامل مع المكان على أساس اطمركز والأطراف» فالقطب الممكاني الثاني 
في الثلاثيةء هو الأطراف التي تبتعد عن الوسط وآمكنة صنع القرارء مما جعلها تبدو على 
الهاقفى.لذلكف# ثارت واتشضت أك هن هة قل الخكومة الركزتة. ذه الأمكنة 
(الأطراف) متنوعة ومتعددة»ء فهناك المدن (الموصلء كركوك. السليمانية) وهناك الأماكن 
الطبيعية المرتبطة بقسوة المناخ (الصحراء» الأهوار) والنمط الآخر المكان الأثري/ التاريخي 
وعموما فأمكنة الأطراف تتوزع على: الشمال ۶ جنوب. 

وهذا ما يتفق مع الطابع الجغراف لأرض السواد/ العراق» وتوزع آمكنة الثلاثئية على 
الوسط والشمال والجنوب» مما أضفى على النص بعض اللامح الملحمية والرؤية البانورامية 
التي امتدت إلى أرض السواد بأكملها. 

أولا. الشمال: 

للشمال دلالات متعددة ومتنوعة في أرض السواد فهناك الاختلافات الجغرافية 
والاجتماعية والتشظي المكاني» ويحاول منيف أن يحدد آمكنته الشمالية في قطعتين اثنينء 
الأول هو المكان الطبيعي والثاني الأثري التاريخي وتدخل هاتان العلامتان المكانيتان في 
علاقات تجاورية فيما بينهاء وسبب ذلك يعود إلى الرؤية التي تحكمت قي تقديم تلك 
الأمكنة والفضاء الجغراف الواحد الذي ضمها. 

أ. المكان الطبيعي: 

إن محاولة قراءة المكان الطبيعي واستنطاق دلالاته تحيل على اليات تشكيل المكان 
طبيعيا في الجزء الشمالى من (أرض السواد)» وهذه الآليات معتمدة على المقاطع الوصفية 
الطويلة وهذا ما فم نلمسه مع الأماكن الأخرىء فضلا عن الرؤية الخاصة التي قدمت بها الأماكن 
الطبيعيةء إذ امتزجت رؤية (الراوي العليم الموضوعي) 
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مع رؤية الشخصية الفاعلةء وكانت هذه الشخصية في أغلب المقاطع (ريتش) القنصل 
الإنكليزي ببغداد. 

الموصل هي المكان الذي يتم التوقف عند جمالياته الطبيعيةء والتركيز على مكونات 
هذا المكان وجزئياته في مقطع وصفي طويل يلح على كل التفصيلات (الموصل» اممدينة 
المحيط. الأرض. البشرء الحيوانات» النباتات ... الخ). 

أن منيفا وهو يؤكد على إنسانية المكان وحركته وحيويته»ء يقدم لذلك صورة مكانية 
ايقونية بانورامية تشمل اكان وكل ملحقاته وتوضح الدور الذي تلعبه الطبيعة في تشكيل 
هذا الانسجام بين هذه الجزيثات "الموصلء المدينة والمحيط, أيام الربيع مكان السحر 
الحقيقي» الطبيعة التي ظلت متوارية كامنة» طوال الشهور السابقة تخلت فجأة عن اتزانها 
نزعت الوقار الذي كانت تتحلى به وآخذت تصرخ وتتحدى إلى أن بلغت مرحلة الجنونء 
فالألوان تتفجر كل لحظة في كل مكان وتنغير في اللحظة ذاتها آو في اللحظة التي تليها وكنوز 
الأرض التي اختبآت طوال أيام الشتاءء قررت آن تهاجم وتكتسح كل شيءء» آما البرودة القارية 
والتي تبلغ ذروتها في ساعات الصباح الممبكرةء فتتحول في هذا الفصل إلى عبق فياض ما أن 
ترتفع الشمس ذراعا أو ذراعين حتى البشر والحيوانات والطيور في الربيع يصبحون مخلوقات 
آخرىء مخلوقات مختلفة وكأن مسا أصابهاء أو سرى فيها نسغ جارف كما يسري ف الأشجار 
(...) وإذا كانت النباتات تتحدى دون آن تغادر آماكنهاء وتصرخ طالبة آن يأت الناس لرؤيتها 
وتولد داخلهم الهرم والأسثلةء وذلك الخدر اللذيذ الذي يبدا من العين ليسري في جميع 
جوانب الجسد ويظل مستقرا هناك حتى فترة طويلةء إذا كانت النباتات بألوانها وتنوعها 
وعبقها تفعل ذلك فإن الطيور من الخرافة والخفة التي تستبد بها إلا تستطيع أن تخفي 
بذاءاتها أو أن تستتر عليها بل أكثر من ذلك تفاخر بها وتتحدى (...) حتى الفتيات أول 
نضجهن بعد آن تكون أعينهن قد تفتحت على الألوان فإنها تتفتح الآن على تلك الرقة التى 
تتمثل بالطيور خاصة الحمام التي لا تتعب من المطاردة عن التمسح ببعضها من اشتباك 
المناقير وأيضا تلك الوشوشة التي لا تعلن 
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شيئا لكنها تقول كل شيء (...) آما الحيوانات الداجنة خاصة الأغنام التي تبدو أقرب إلى 
البلادة بنظراتها البلهاء وحركاتها التي لا تعرف الرشاقة فإنها في آيام الربيع خاصة من خلال 
المواليد الجديدةء تصبح مخلوقات بالغة الجمالء بالغة الرقة (...) م يخطى ريتش بشيء حين 
وصل إلى الموصل في هذه الفترة من السنة (...) في هذه الممرة مقدار ما فوجئت ماريء 
ومقدار ما صرخت ماري وشهقت لروعة الطبيعة وجمالها فقد شاركها الإعجاب والدهشة 
وان م يجرؤ على التعبير بالطريقة نفسها أو با مستوى نفسه" . 

إن المكان يرتبط في هذا المقطع الوصفي ارتباطا جوهريا بعنصر- الزمنء بل آنه يفصح 
عن نفسه ويتجلى بوضوح» بفضل التحولات والتغيرات الزمنيةء ف (الربيع) هو اممؤثر قي 
تشكيل وتلون اممکان» وهو من أضفى عليه تعددا دلالياء وقارب بينه وبين باقي الموجودات 
والأشياء والربيع الفصل يوحي بدلالات الحرية والبهجة ٠‏ ويعمل على زرعها في المكان. 

إن العناصر امكانية (الطبيعية) اممختلفة تؤدي آدوارا محددةء قياسا إلى العلامة اممكانية 
الأساسية (اممدينة/ الموصل)ء التي تتشظى مكانياء وعلى الرغم من هذا التشظى/ التعدد 
المكاني» إلا أن الموصل هي من تجلب انتباه الشخصيات الفاعلة في النص وكذلك القارئ. 

إن الوصف وهو يعمل على تشييد المكان لا يحفل بتفاصيل المدينة (أحياء جسورء 
شوارع ...) إنما ينصب الاهتمام على الأشياء المتحركة والجامدة المحيطة واممنتمية للمكانء 
والتي تعمل على تفسيره. 


(1) الرواية. 2/ 65 - 67. 
(2) ينظر: جماليات المكان ف الرواية العربيةء 347. 
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إن هذه الأشياء العلامات تدل على مط ثقافي معين يسود (المدينة/ المكان)» وعلى 
الرابطة الوثيقة بين الأشياء ذاتها وبين الإنسان وهذه الأشياء من جهة ثانة”. 

وتتضح هذه العلامة التجاورية (اممتبادلة) بين المكان والأشياء/ الموجودات. وفاعلیتها ف 
تشكيل الأبقون العلامي المكاني ف الترسيمة الآتية: 


مکا 
ټم الموصل (مکان) 
الألوا 
ا چ ا چ الرجال 
الأغنام 
الفتبات 
5 الطيور 
التغير النباتات 
اسه جاو م (زمان) اجار 
البييجة 


وفي مقطع سردي آخر يقدم المكان الشمالي الطبيعي كذلك عبر رؤية ريتش/ ماريء إذ 
تتكشف الدوافع الحقيقة لرحلات ريتش نحو الشمال فهو يسعى فضلا عن آهدافه 
السياسية غير المعلنة (التآمر على حكومة بغداد) إلى تسجيل كل ماهر به من آحداث 
وأشياء وظواهر اجتماعية وجغرافية 'الرحلة تسير برضى وما عدا تسجيل المعلومات 
الضرورية واتجاهات الريح خاصة حين تهب تلك الريح الشرقية اللعينة» وما تحمله من 
حرارة وغبار وأعدادا لا تحصى من البعوض (...) إلا أن تغير المناظر من حيث التضاريس 
والتربة ثم البيانات والطيور يجعل ماري تغرق في حالة من الانفعال اللذيد» كما يصفه 
ريتش» مما دفعها لأن تكتب بعض الخواطر (...) ولا تنس أن تذكرء وان بكلمات مقتضبة 
ما يواجه ريتش من النشاطات ومشاق» وبعض الهموم في عمله وعلاقاته مع رفاق الرحلة 
ومع الناس الذين يلتقيهم" . 


(1) الأشياء وتشكلاتها ف الرواية العربية» مصطفى إبراهيم الضبع 65. 
(2) الروايةء 3/ 157. 
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الرؤية غير المشاركة مع رؤية الشخصيات الفاعلة (ريتش - ماري). وتكشف عن علاقات 
الآآخر/ الأجنبي مع الأرض (الناس) فالرحلة (المكانية) استكشافيةء تعيد بناء الثقة بين 
(القنصل) واممكان وتعمل على إيقاظه على رؤية جديدة لهذه الفضاءات التي يعمد إلى 
اختراقها وفهمها لتحقيق ماربه الاستعمارية التوسعية. 

إن الطبيعة تتشكل على وفق رؤية (ريتش) بوصفها مكانا جميلا في بعض الأحيانء 
وقاسيا متمردا وغير مفهوم في أحيان كثيرةء وبذلك يعود النص إلى البنية ال متداخلة الممتدرجة 
للمماهاة بين الجزء والكلء وان تواتر هذه البنية المكانية يحيل على بنية أخرى هي الممتكررة 
التي تسعى لترسيخ علامة/ دلالة ما في ذهن اممتلقي. 

فضلا عن هذه الرؤية الخاصة (ريتش) لامكان الطبيعي» فان الخطاب لا يعمد إلى إلغاء 
جماليات هذا المكان المتركز على علاقات المكان بالإنسان فقط, بل يحاول عبر تقنية الوصف 
أن يقدم هذه الجماليات وان كانت على شكل مقتطفات صغررة "خلال الأبام التالية طاف 
ريتش في أماكن عديدةء وتعرف على مواقع آثرية هامة إلى إن وصل سرجنارء وهو نبع غزير 
بالقرب من الطريق يتدفق من خمسين عين ماء صغيرة» تؤلف جدولا كبيرا وكان امماء فوق 
الحصى وقع ا 

ب. الممكان الأثري (التاريخي): 

سجلت الأمكنة التاريخية حضورا واضحا في نص الثلاثية الذي عمد في بعض آليات بنائه 
على المرجعية التاريخيةء وطلقاربة الممكان التاريخي الأثري ينبغي الاهتمام مسألتينء أولاهما: 
تناصية اكان والثانية: حركية العلامة اطمكانية. 

مفهوم المكان التناصيء» آفاد من اممنجز النقدي في حقل التناص» وخاصة آراء جوليا 
كرستيفا التي ترى ف التناص "ترحال للنصوص وتداخل نصي" ٠‏ وبهذا 


(1) الروايةء 3/ 159. 


)2( علم النص. 21ء وبنظر: مفهومات ف بنىة النص» جورج مونان واخرونء ٿ: وائل درکات؛ 07 
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يكون المكان التناصي» تعدد للأمكنة وتداخل في مكان واحد» وهذا التداخل المكاني 
يبحيل قطعا على المستوبات والسياقات التاريخية والاجتماعية والثقافيةء فالعلامة (المكانية) 
لا تكتفي بذاتها"" ونا تعمل على التقاطع والتداخل مع العلامات الأخرى لتؤكد فاعليتهاء 
وهذه الفاعلية تتآق من حركية العلامة المكانية (الأثرية - التاريخية) التي تعمل على تشييد 
فضاءات متعددة على وفق انساق حضارية وثقافية متعددة الدلالة. 

إن المكان الأثري مم يقدم في نص الثلاثية إلا ب (عين) الأجنبي (المكتشف/ السارق)ء 
فأبناء البلد في تلك اممرحلة غير مهتمين بأكوام الحجارة والتماثيل» آما الآخر الأجنبي (ريتش 
وماري) فهذه الأمكنة تمثل لديه الكثيرء فهي تحيل على الحضارات القدهة (آشور-سومر 
...) والقوة والسلطة التي كانت موجودة على أرض السواد في آزمنة مختلفة وقدهةء وهي 
كذلك علامة جمالية فنية هي قي (الحاضر) "ق نينوى وإزاء العربة امملكية لسرجون» وقد 
بدت في الضوء الذي يتسرب من الفجوات» قالت ماري بتأکید لا یلبث يتزاید یوما بعد آخرء 
إنها رأت تلك العربة تتحرك» تسير تماما كما كانت عربة جورج الثالث» وتذكرت كيف كانت 
الجماهير تزحف لتحية المملك» لإظهار عواطفها وما تكن له من الحب والولاء (...) الآن 
وهي تنظر إلى العربة الملكية قي نينوى» تحس بالكبرياء ذاته» كما كانت قبل سنين عديدةء 
خاصة وان سرجون والعربة معا تخففا كثيرا من الأشياء الزائدة ومن القسوة المفرطةء أصبح 
املك آشد وضوحا وتعميماء وهو يركز نظراتهء وقد تجسد بقوة وشموخ» حتى الحرس» 
وکانوا قریبین وبعیدین في آن واحد. فقد زادوا من خلال مواقفهم وحركاتهم في إظهار 
جبروت سرجون وقوته» أكثر من ذلك بدا ماري أن النحت قد تعمق وارتفع حتى العجلة 
التي تقود العربة 


(1) المؤول والعلامة والتأويلء سعيد بنكراد» فكر ونقدء المغرب» ع (16)» 1999ء 47. 
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الملكيةء تجلت لها في لحظات كثرة وكأنها عربة جورج الثالث» ذلك الملك الذي م 
يحكم مثله ملك بريطاني» من حيث الفترة الزمنية آو من حيث امهابة. 

وإذا كانت عربة سرجون المملكية قد مثلت القوة واممهابة معاء وبدا فيها الملك ذاته 
وقد تطلع إلى البعيد» فان قصور سرجون الآخرى وما يحيط بها من فخامة» وما تشير إليه 
من اتساع شغلت القافلة وهي تقطع الطريق إلى قرصبادء بعد يام قضتها في نينوى جعلت 
كل فرد يتيه في الخيال» وهو يستعيد أياما ماضية ويتساءل عن جبروت هؤلاء الملوك وأيضا 
ما کانوا مون به من نفوذ وقوة من أجل إشادة مثل هذه القصون وكبْف كانوا 
يسخرون الآلاف الممؤلفة من أجل جلب الحجارة وصقلهاء ثم تشييد القصور التي لا يعرف 


(1 


ج 


أين تبدآً أو أين تنتهي 

وفي مقطع آخر تتعمق هذه الرؤية الخاصة للمكان "ف قرصباد وف مواجهة الثور اممجنح 
الذي يحرس بوابة سرجون» وبذلك السواد الذي يتلألاً في ضوء شمس الأبام التي أعقبت عيد 
الفصح» كانت صرخة ريتش الممفاجئة أكثر حدة. وهو يرى ذلك الثور الضخم والذي هو مزيج 
من الكائنات والإنسان والرموزء عند البوابة (...)» أما هنا في هذا المدى اللامتناهي من 
السهول والبياض» وأيضا من التربة الرخوة اللحقيةء فلا يعرف الإنسان كيف يفسر- أو يقتنع 
بسهولةء الثيء الوحيد الذي هكن آن يفسر جزئيا قوة هذه المملكة وجبروتها وبالتالي قدرتها 
على تسخر الآخرين» كل الآخرين» ي يكونوا في خدمتهاء من أجل جلب تلك الصخور من 
فوهة الجحيم» بذلك الملمس الناعم وتلك اللمعة الخارقة الاستثنائية" . 

يتناص اكان الآني (الموصل/ آرض السواد) مع اممكان الآشوري (حضارة قدهمة) ومع 
المكان الأوربي (حضارة حديثة) ليجعل من النص/ المكان طبقات متراكمة تحتوي على المكان 
الحالي وارتباطه بجذوره القدهة للتأكيد على 


(1) الرواية.ء 2/ 87-86. 
(2) م. ن» 88 - 89. 
151 


العلامة والرواية 


النعيمي ٠‏ فيصل غازي 

Al Manhal Collections (www.almanhal.com) - 17/10/2017 User: @ King Saud University 

Copyright © عajgتll .دار مجدلاوي للنشر و‎ A right reserved. 

May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under applicable 
copyright law. 

http://platform.almanhal.com/Details/Book/1 756 


تأصيل الممكان وعن طريق هذا اممكان الجذر (اممكان الآشوري) يلغى الخطاب آحادية 
الدلالة ويتجه نحو التعدد ف دلالات أرض السواد والتأكيد على العمق التاريخي الحضاري 
لها وارتباطاتها مع الحضارات السابقةء أما (المكان الغربي) فيدخل ف علاقة محاورة ومقارنة 
مع أكثر من حضارة (خاصة الآشورية) وبيان أوجه التشابه والاختلاف ف القوة والجبروت 
وا معام الحضارية والثقافية. 

وتتحقق حركية العلامة عبر تقنيات مسرحية (مكانية) » تعمل على بث الحياة قي هذا 
المكان غير المأهول عن طريق زرع الأقطاب الممتضادة التي توضح العلاقات المكانية والإنسانية 
القانمة في اممقطع السابق وكما يأن: 

تقنية الحضارة الإشورية (قصور سرجون)/ ماضي 


عتمة + ضوء 


(1) 


جورج الثالث < سرجون 
تناص المكان 


حركية/ فا علية العلامة 


الحضارة الغربية (لندن)/ الحاضر 


وفي مقطع سردي/ وصفي آخر يعمد الخطاب إلى رصف الأشياء ومجاورتهاء وتشييد 
المكان الأثري/ التناصي القائم على التعدد والاختلاف "على بعد نصف ميل إلى الجنوب 
الشرقي من كفري» وفي قاع المسيل» معام جدران واطئة» آو آسس جدران كشفت عنها 
الأمطار التي هطلت آخيراء وجدت في آحد الجدران قطعة من معجون المرمر المطاي 
النقوش» وكنت حريصا على الحفر كثيرا في هذه الخرائب» لاقف على حقيقة الأثر وتاريخه 
وبنتيجة الحفر كشفنا عن غرفة صغيرةء أو 


(1) ينظر: المسرح والعلامات» الين أستون وجورج سافوناء ت: سباعي السيده 159 - 162. 
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بالأحرى عن بقاياهاء وهي جدار ارتفاعه أربعة آقدام تقريبا ومدخلء فالغرفة صغيرة 
لا تتجاوز سعتها الاثنتي عشر قدما مربعاء والجدار مبني من أحجار جبسية غير منحوتةء 
استخرجنا بعض القطع من الجبس وعليها نقوش من الورد أو نقوش عربية الطرازء وكان 
لون النقوش أحمر براقاء أما لون خطوطها الأساسية فاسود واستخرج العمال عددا من 
الفخارات وجاؤوا بقطع منهاء وكانت من خزف خشن طلي داخلها بطلاء آسود تشبه ما عثر 
عليه قي سلوقية وبابل تمام الشبهء ولدي سراج خزفي صغير عثر عليه هنالك» وهو يشبه 
الأسرجة التي يستعملها القرويون في هذه الأيام" . 

تتداخل وتتقاطع في النص السابق آمكنة متنوعة تحيل على التعدد الحضاري ف آرض 
السواد (الحضارة الآشورية» البابليةء العربيةء العربية الإسلاميةء العثمانية)ء وكلها تحاول أن 
تؤسس لها حضورا ف اممكان/ النص, عبر التجاور والحضور في بؤرة مكانية واضحة ومحددة 
(أرض السواد/ العراق)ء والرؤية الذاتية للآخر الأجنبي (ريتش) هي التي تؤطر هذا المكان 
المتعدد تقافيا وحضاريا وتاريخياء وتحاول هذه الطبقات الممكانية الحضارية أن تفعل من 
حركية العلامة الروائية وان تبرز الوجه الحضاري لهذه الأرض والعمق التاريخي الذي اتسمت 
به. 

ثانيا. الجنوب: 

يحاول نص الثلاثية أن يكشف عن التعدد والاختلاف الجغراف والممناخي والبشري في ارض 
السوادء وما يتركه هذا الاختلاف من آثر في سلوكيات الشخصيات اممختلفة لذلك تنتقل هذه 
الشخصيات ف أكثر من اتجاه ومكان. 

إن دلالات الجنوب (والجنوب الغري) من العراق» تختلف قطعا عن دلالات 
الشمال» وان تقاطعت في بعض الأحيان عبر المكان الطبيعي» ونص التلاثية لا يهتم إلا مكانين 
اثنين في الجنوب وهما: الصحراء بكل تجلياتها وامتدادها والأهوارء مما يكون قطبين 
متجاورين ومتضادين في بعض الأحيان في نص/ فضاء أرض السواد. 


(1) الرواية: 3/ 157-156. 
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أ. الصحراء: 

الصحراء اممكان والإنسان» التقاليد والعادات» الامتداد واللانهايةء لها حضور متميز ف 
خطاب منيف الرواني منذ خماسية مدن امملح» والصحراء مكان "يقترن ف البنية الذهنية 
للكائن بحزمة من الدلالات الايجابية والسلبية (...) وتنحصر هذه الدلالات ق جانبها السلبي 
ب (الفقر والقحط, والجدب» والرهبة»ء والخوف والتيه والضياع» وموت الزمانء والإيهام 
واطمخادعةء والحر الشديد» والبداوة والتخلف)ء وف جانبها الايجابي توحي الصحراء ب "الاتساع 
والرحابة القصوىء الأبدية واللانهاية والسكينة والهدوء والتآملء والباطن والظاهرء والواقعية 
والتقشف والإرادة الصلبة" ٠‏ والصحراء في نص الثلاثية تزخر بأغلب هذه الدلالات إلا أن 
منيفا م يجعل منها مجرد مساحات شاسعة ممتدة منغلقة على أبنائها بطقوسها وعاداتها 
وتقاليدهاء بل تتحرك هذه العلامة اممكانية على وفق دلالة مفتوحة وصراع بين وجهات نظر 
مختلفة» فتنطلق من (التمرد) لتصل إلى (الحرية) التي تنشدهاء أن القبائل العربية الساكنة في 
الصحراء (الجنوب الغربي لنهر الفرات) مم تكن تر في داود إلا حاكما أجنبيا وغريبا عنها وهثل 
امتدادا للسلطة العثمانية في اسطنبولء وعلى النقيض من ذلك كان داود يتصرف على أساس 
آن البدو يجب أن يخضعوا لسلطان الدولةء ويبتعدوا عن قطع الطرق وإثارة المشاكل. 

والصحراء (في الثلاثية) مقترنة بالصراع امتبادل بين الدولة والقبائلء ويحاول النص برؤية 
مزدوجة (ذاتية وموضوعية) وبنى متدرجة ومتداخلةء أن يقدم الصحراء عبر الإنسان والإنسان 
عبر الصحراءء فتتماهى الرمال القاسية الخادعة مع الشخصيات» وتتبدى الصحراء عامما مغلقا 
قاسيا لا يحتمل لا نهاية له» مجدب» للغريب الذي يحاول اختراقه ' هذا اممدى امموحش الذي 
كان لأيام قليلة سابقة يضج بضوء ساطع خلال النهار مع حرارة كاوية بعد أن آخذت الشمس 
ذلك السمت ق السماء وم يعد مجرد شروق من هذه الجهة وغروب من الجهة المقابلةء 
وإما 


(1) نقلا عن: شعرية المكان في الرواية الجديدة: 336 - 337. 
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أ. الصحراء: 

الصحراء اممكان والإنسان» التقاليد والعادات» الامتداد واللانهايةء لها حضور متميز ف 
خطاب منيف الرواني منذ خماسية مدن امملح» والصحراء مكان "يقترن ف البنية الذهنية 
للكائن بحزمة من الدلالات الايجابية والسلبية (...) وتنحصر هذه الدلالات ق جانبها السلبي 
ب (الفقر والقحط, والجدب» والرهبة»ء والخوف والتيه والضياع» وموت الزمانء والإيهام 
واطمخادعةء والحر الشديد» والبداوة والتخلف)ء وف جانبها الايجابي توحي الصحراء ب "الاتساع 
والرحابة القصوىء الأبدية واللانهاية والسكينة والهدوء والتآملء والباطن والظاهرء والواقعية 
والتقشف والإرادة الصلبة" ٠‏ والصحراء في نص الثلاثية تزخر بأغلب هذه الدلالات إلا أن 
منيفا م يجعل منها مجرد مساحات شاسعة ممتدة منغلقة على أبنائها بطقوسها وعاداتها 
وتقاليدهاء بل تتحرك هذه العلامة اممكانية على وفق دلالة مفتوحة وصراع بين وجهات نظر 
مختلفة» فتنطلق من (التمرد) لتصل إلى (الحرية) التي تنشدهاء أن القبائل العربية الساكنة في 
الصحراء (الجنوب الغربي لنهر الفرات) مم تكن تر في داود إلا حاكما أجنبيا وغريبا عنها وهثل 
امتدادا للسلطة العثمانية في اسطنبولء وعلى النقيض من ذلك كان داود يتصرف على أساس 
آن البدو يجب أن يخضعوا لسلطان الدولةء ويبتعدوا عن قطع الطرق وإثارة المشاكل. 

والصحراء (في الثلاثية) مقترنة بالصراع امتبادل بين الدولة والقبائلء ويحاول النص برؤية 
مزدوجة (ذاتية وموضوعية) وبنى متدرجة ومتداخلةء أن يقدم الصحراء عبر الإنسان والإنسان 
عبر الصحراءء فتتماهى الرمال القاسية الخادعة مع الشخصيات» وتتبدى الصحراء عامما مغلقا 
قاسيا لا يحتمل لا نهاية له» مجدب» للغريب الذي يحاول اختراقه ' هذا اممدى امموحش الذي 
كان لأيام قليلة سابقة يضج بضوء ساطع خلال النهار مع حرارة كاوية بعد أن آخذت الشمس 
ذلك السمت ق السماء وم يعد مجرد شروق من هذه الجهة وغروب من الجهة المقابلةء 
وإما 


(1) نقلا عن: شعرية المكان في الرواية الجديدة: 336 - 337. 
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أصبحت طغيانا (...) وف الليل تصبح السماء ملاءة ليست سوداء فقط بل وشديدة 
الكثافة. ولولا تلك الثقوب اطمضيئة التي تشتعل من كل ناحية وكأنها عيون» لظن كل جندي 
وهو يتطلع إلى النجوم إن السماء تطبق عليه (...) آما ذلك الجدب الصحراوي الذي فم يره 
الكثيرون من قبلء وكانوا يظنون أنه آقل قسوةء فقد تبدى في الأيام الأولى وهم يزحفون عدوا 
أآخر غير العدو الذي ينتظرهم عند النهرء غير عيون الممسنين وغير عيون الأطفال وضحكهم 
وهم ينظرون إليهم ساخرين ويرفعون إليهم أيديهم الصغيرة الآن وقد غابت الشمس تاماء 
وراء الغيوم السوداء الكثيفةء وأصبحت السماء في الليل بلا عيون» ثم جاءت تلك الأمطار 
الغزيرة التي أغرقت كل شيء: الثياب والخيام والدواب وحتى الأسلحة» وتوحلت الأرض» ثم 
تقدمت تلك البرودة الكاويةء خاصة ف أواخر الليلء فقد شعر الجنود والقادة وحتى الدواب 
بالحصارء ليس باطياه وحدهاء بل بالخوف وبأيام صعبة قادمة أيضا" . 

تتحرك العلامة المكانية (الصحراء) عبر صورتين/ قطبين متضاد تين تكمل إحداهما الأخرى 
وتؤكد في مجملها على: القسوةء الانغلاق. الجبروت» واللانهائيةء وهذه الأقطاب المتضادة هى: 
ضوء ساطع (النهار)/ غابت الشمس تاماء الجدب/ الأمطار الغزيرة/ الحرارة اللاهبة»ء البرودة 
الكاويةء الصحراء مأوى ومسكن لإبنها/ قبر للغريب الذي يحاول اختراقها. 

إن التأكيد على الصور/ الأقطاب اممتضادةء والأشياء ا متفارقة واممتواجدة في مكان واحد 
يكشف من حضور الصحراء ويسمها بالقوة والسطوة والقدرة على التلون والتغيرء وهذا 
الاختلاف الدلالى ينعكس على أبناء الصحراءء فقوة الإرادة والصلابة والقسوة والبحث عن 
الحرية والعمرد ق وجه الحكومات المعاقة صفات تالق بين الضحراء وبين آبناتها "الله 
سبحانه وتعالى لا يعرف ما يدور قي رؤوس هؤلاء البدوء إنهم مخلوقات غامضة مليثة بالشر- 
والقسوة وهم كالشياطين لهم آلف وجهء لذلك يجب 


(1) الروايةء 1/ 332. 
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الاحتراس منهم دانيماء هكذا كان يقول داود لنفسه»ء خاصة وآنه اختبر العديد منهم 
وعرفهم عن قرب» إنهم يعرفون السخرية إلى درجة الأذى دون آن تظهر على وجوههم علامات 
السخرية حتى الكلمات التي يرددونها تحمل معاني لا حدود لها (...) هكذا مرت الصور قي ذهن 
داود باشا وهو یستعید علاقاته وحروبه معهم» وتذکر کیف یتغیرون بین يوم وآخر يصبحون 
مخلوقات جديدة مختلفة تماما عما كانت ف الأمس» وما هكن أن تكونه غداء فقط إذا شعروا 
بالضعف أو بالقوةء بوجود اطمال بين أيديهم آم لا" . 

وفي مقطع آخر يعزز من التماهي بين المكان الصحراوي والشخصية البدوية "البدو لا 
يفهمون إلا لغة واحدة: لغة القوةء لذلك استعملوا معهم آقسى- الأساليب» حتى لا ينسوا 
الدروسن إل ولك الولد (:) الندو :اكرون كالغالب حبث لا بستطيعون مواجهة القوة 
التي تقابلهم يبدون الندم والطيبة والوداعة» ويقسمون أغلظ الأهان أن لا يعودوا للعصيان 
مرة ثانية (...) لكن إذا تمكنوا مرة آخرى ينسون آقوالهم وإهانهم وكل الوعود التي أعطوها 
ویتحولون إلى وحوش" . 

تتضافر الرؤيتان (الذات الفاعلة داودء والراوي غير المشارك) في تقديم المكان 
(الإنسان)» فصفات البدو في نظر (داود) هي ذاتها صفات الممكان/ الصحراء القسوةء الكلام ذو 
الدلالات غير اممحددة» التلون والتغيرء الانغلاق التام مام الآخر. 

إن دلالات الحرية وعدم الخضوع للأجنبي هي التي تعمل العلامة (الصحراء) على 
الانحياز لهاء على الرغم من اختفائها خلف حزمة دلالية مموهة وكثيفة (العصيان» التمردء 
التخلف» القسوةء قطع الطرق» أشغال الدولة ... الخ) وهي ف الوقت ذاته تتجاور مع 
العلامات الطمكانية الأخرى التي تنفتح على دلالات (الحرية» الحضارةء القوةء الأمل)» لذلك لا 
نجد نص الثلاثيه يحتفي 


(1) الروايةء 1/ 108 - 114. 
(2) م. ن» 234-323. 
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ب (الدلالات السلبية فقط) بل يعرض آنموذجا ما تمثله الصحراء من أمل وامتداد 
للمدن العراقيةء وما تبعثه من إحساس بالامتداد والحماية "إذا كانت الصحراء تسند ظهر 
هذا الصوب فإنها تجعلهم دانما على ثقةء إذ لا بد أن تسعفهم باطمدد حين يحتاجون» أو أن 
تحتضنهم من جديد إذا تعرضوا للملاحقةء كما آن شعور الإنسان بالامتداد والحماية يجعله 
أشد قوة وأكثر استعدادا للتحديء» أو على الأقل لا يرضى ها يرضى به الآخرون خاصة أولئك 
الذين فقدوا صلاتهم وروابطهم باممنابع والجذور ورغم آن الصحراء بعيدة وقد تبدو عصية 
قاسية وغير مألوفة للذين يسكنون في صوب الكرخ ونظرا للأزمنة التي مرت إلا أن رائحة 
الصحراء التي تهب من جهة الغرب» تحمل معها تأثيرا لا هكن مقاومته آو نسيانهء وتترك 
بصماتها على الوجوه والتصرفات" . 

ب. الأهوار: 

الأهوار (الأرض. الطماءء النباتاتء الحيوانات» الإنسان) مكان شديد الخصوصية مرتبط 
بالجنوب العراقي» إلا أن منيفا لا يحفل بهذه التفصيلات» وإنها يتشكل الممكان/ الأهوار لديه 
على وفق رؤية خاصة مرتبطة بسياق ثقافي معين» تجعل من الأهوار ملجا للفارين من 
الحكومةء وهو مكان صعب المنالء ولا مكن لاقطعات العسكردة أن تدخل فيه بسهولة 
لذلك فهو يتماثل مع (الصحراء) في انغلاقه آما الآخر الطارئ. 

(قاسم الشاوي) شخصية بدوية متمردة على السلطةء آثر أن يبتعد عن داود وان تكون 
الأهوار وعشائر الجنوب من يوفر له الحماية "بعد آن آفلت قاسم الشاوي وذهب إلى حافة 
جهنم» كما يصف الوالي الأهوار شعر داود بالغيظء إذ كان يريد القبض على هذا العاصي وبعد 
أن يعذبه ويشفي غليله منه» يحز رأسه كما تحز قطعة الجبن» ويبعث بهذا الرأس ليس 
باتجاه الغرب فالشمال» كما هي العادة» حيث ترسل الرؤوس إلى اسطنبولء بل كان ينوي 
إرساله نحو الجنوب إلى حمود بن ثامر والقبائل القاطنة 


(1) الروايةء 1/ 290 - 291. 
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هناك كي يقول لهم كيف يتصرف داود مع العصاة (...) فالشاوي الذي عرف إلى أين 
یهرب» ویرید آن يستدرجه إلى هناك کي تستنزف قواه ویغرقه في الوحولء سيأتي وقته» فحين 
يأتي وقت طريق النهر ويحس الناس أنهم سيموتون» إذا ظل العصاة هنعون المؤن التي تأقي 
من البصرة» سوف يتفرغ له» ولا بد أن تكون الانتصارات التى حصلت ف أماكن أخرى قد 
ضاق وتن دلت سامل مخة. الط ية اا ةي 

الرؤية الموضوعية (الراوي غير اممشارك) تتطابق ف هذا اطمقطع مع الرؤية الذاتية (داود) 
وكلاهما يجدان (قاسما) متمردا منحازا إلى مكان ناء (الأهوار) لا مكن للسلطات أن تصلهء 
واطملاحظ كما في المكان الصحراوي» تغييب -عن قصد- رؤية الساكن الأصلي للمكان (الصحراء/ 
الأهوار)ء فالخطاب يوجه جل اهتمامه للتدخل الأجنبي الغرب رابطا بين حركات التمرد 
الداخليةء والتدخلات الخارجيةء وتغييب هذه الرؤية الداخلية في آماكن الأطراف إلا في حالات 
نادرةء جاء نتيجة ملمحاولة الخطاب قراءة الحاضر عن طريق الطماضى القريبه» لذلك تتبدى 
الأهوار مكانا بعيدا موحشا يقطنه ال متمردون, لا أثر فيه للحياة العريضة التي تملاؤه. 

وتقترن الأهوار بالحرب والتمردات الداخلية في نص الثلاثية "صحيح آن البدو انكفئوا إلى 
الجنوب والى الاهوار بشكل خاص» بعد أن لحقت بهم خسائر كبيرةء والذين م يستطيعوا 
الهروب أو فضلوا البقاء في أماكنهم» أو م يجدوا أماكن غيرها اضطروا لإعلان الخضوع 
والطاعة» ودفعوا مرغمين ما استحق عليهم من مستحقات للحكومةء إضافة إلى الغرامات لكن 
هذا كله تم دون قناعة بل ودون اعتراف بآن الأمور انتهت بهذا الشكل» وظلوا ينتظرون 
الوقت المناسب ليعلنوا ذلك ليقولوه بطريقتهم الخاصة والتي يفهمها باشا بغداد" . 


(1) الروايةء 1/ 313 - 318. 
(2) م. ن» 3/ 79. 
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وعلى الرغم من هذا التهميش القسري الذي مارسه المركز على الأطراف ممثلا بالسلطات 
الرسمية» إلا آن ذلك لا يلغي الدور الذي لعبته آمكنة الأطراف في تحريك الوضع السياسيء 
العسكريء الاقتصادي وهذا ما يراه (ريتش)ء الذي آراد أن يحرك الأطراف ليقوض ويضعف 
من سلطة الحكومة المركزية "من الخطأً اعتبار أن اممركز والمركز وحده هو الذي يقرر النتائج 
إذ هكن للأطراف إذا أحسن تحضيرها وتدريبها أن تطبق على المركز كما يطبق الوحش على 
فريسته ويكون الظفر مؤكدا إذا أحست الفريسة أنها بعيدة أو أنها بأمان". 

إن التعامل مع الثنائيات» مركز/ أطراف» قوة/ ضعفء سلطة/ تبعيةء بعيد/ قريب» تحدد 
إلى مدى بعيد الخصائص والسمات التي اتصفت بها أمكنة الجنوب العراقي (الصحراء/ 
الأهوار) التي تمظهرت ف الثلاثية علامات مكانية تدل على متناقضات متعددةء على وفق 
الرؤية وامموقع الذي تتخذه الشخصية أو الراوي امشارك أو غير المشارك. 

- محاولة ترکیب/ 2: 

صراع الرؤى كان الأساس ف عملية تأسيس آمكنة الأطراف في نص الثلاثيةء فهناك أكثر 
من رؤية حاولت أن تفصح عن جوهر العلاقة بين الإنسان واممكانء الرؤية الأولى التي تواجهنا 
هي رؤية الراوي (غير المشارك) وهي تتأرجح على وفق اممستويات التي أقرها تودوروف وان 
كان بدرجات مختلفة (الرؤية من الخلف» الرؤية مح» الرؤية مع الخارج)» وهذه الرؤية 
تتطابق أو لا تتطابق مع الذوات الفاعلة في النصء الرؤية الثانية تمثل شخصية (داود)ء والرؤية 
الثالثة (ريتش)ء أما الرؤية الرابعة فهي (مغيبة) ولا تظهر بسهولة وهي تمثل الساكن الأصلى 
لأمكنة الأطراف» وهي تتضح عند التعامل بحذر مع التكثيف العلامي للرؤى الثلاث» ويتضح 
ذلك ٤‏ المخطط الآني: 


(1) الرواية 2/ 54-53. 
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وفیما يات مخطط للعلامات اطمكانية ق رض السواد وهي تعتمد في مجملها على المعاني 
المكانية اممتدرجة واطمتداخلة: 


المكان 
(أرض السواد) 
وسط / مرکز آطراف/ هامش 
سلطوی انغلاق شعبي / انفتاح شال جنوب 
(سراي/ قلعة) (قنصلية) انتقال إقامة 
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مد خل: 
شكل مفهوم الشخصية الروائيةء نقطة تحول» فنية وثقافيةء وقطيعة مع تقاليد أدبية 
حكائية» سادت لفترات طويلة (الأسطورة - الملحمة - الحكاية الشعبية)ء وانتقالا من 
البطولة واممثالية المطلقة إلى آفاق إنسانية وواقعية وان تجاوزتها في بعض الأحيان نحو 
الغرائبية. 
وآثرت النظريات الأدبية اممختلفة هذا المفهوم» وتعاملت معه على وفق منطلقات 
وتصورات مختلفة»ء مما تسبب قي تعدد هذه اممفاهيم ق النص الروان» تبعا لتعدد اطمدارس 
والاتجاهات التي تعاملت معهاء والتي همکن حصرها ق محاور ثلاثه: 
". هناك من یری آن الشخصية کائن بشري يعيش في مکان وزمان معينين. 
2. ويرى آخرون أن الشخصية هيكل أجوف ووعاء مفرغ تملؤه المساند المختلفة. 
ويكتسب مدلوله من البناء القصصي فهو الذي هده بهويته. 
3. ويرى فريق ثالث أن الشخصية متكونة من عناصر ألسنيةء وهي علامة من 
العلامات الواردة في النص» أي أنها ليست رمزا لهيكل بشري له ذات متميزة" . 
وعرف هذا المفهوم تصنيفات كثيرة ارتبطت بقضايا شكلية (البناء الشكلي للشخصية 
ودورها داخل الخطاب الرواني) وقضايا مضمونية (العلاقات بين الشخصيات والأحداث). 
وتبعا لذلك ظهرت تصنيفات مختلفة للشخصية الروائية (مسطحة/ مستديرةء رئيسة/ 


(2) 


ثانويةء نامية/ ثابتةء بسيطة/ مركبة»ء ثابتة /متغيرة ...) الخ. 


(2) ينظر: - آركان القصة» ۱. م. فورستر» ت: كمال عياد جاد 95-94 
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وعلى الرغم من التفسيرات التي حاولت أن تقدمها المناهج الاجتماعية والنفسية 
للشخصية» والتماهي الذي حددته بين الواقعي واممتخيلء» والإيهام بالربط بين الإنسان 
الواقعي أو ذات الكاتب والشخصيات الفاعلة في العمل الأدي» إلا أن التطور الكبير 
للدراسات التي تناولت مفهوم الشخصية كان مع الشكلانية والبنيوية وما تلاهما من 
حرکات ومناهج أدبية. 

مح توماشيفسكى وبروب كانت الإرهاصات الأولى» التي عمدت التي تحييد مفهوم 
الشخصية وأبعاده عن المركز في العمل الحكائ» فالأول يقول "أن البطل ليس ضروريا 
للقصة» فبإمكان القصة كنسق من الحوافزء أن تستغني استغناء تاما عن البطل وسماته 
ايمحددة"". 

آما الثاني (بروب) فقد اعتمد على مبداً (الثبات والتحول) فالشخصية الحكائية لا 
أهمية لهاء وهي كائن متحول لا يشكل سمة مميزة يكن الاستناد إليهاء والأجدى للدراسات 
أن تتخلى عن هذا العنصر اممتحول/ اممتغيرء وأن تبحث ف بنية الحكاية (العنصر- الثابت) 
وما تقدمه من وظانش ‏ : 

وحدد (بروب) إحدى وتلاتين وظيفة ثابتة في النص الحكان» وتترشح عن هذه 
الوظائف ثلاثة اختبارات رئيسة احدها ترشيحي يدور حول الفاعل واممانحج والثاني رئيس 
يحصل فيه الصراع المحوريء والثالث تمجيدي تقع خلاله معرفة البطل الحقيقي ومكافأته . 


(1) نقلا عن: مقولات السرد الآدي» ت. تودوروف» ت: الحسين سحبان وفؤاد صفاء آفاق (المغرب)ء ع (9-8) 
1988 36 
(2) سيميولوجية الشخصيات السردية (رواية الشراع والعاصفة لحنا مينا موذجا)» سعيد بنكراد. عن الانترنت» 
موقع سعید بنکراد - .saidbengrad.free.fr.‏ 
(3) مدخل إلى نظرية القصة. 53. 
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وعلى الرغم من الإجراء العملي الصارم الذي قام به (بروب) لتحليل الخطاب الحكائ» 
إلا أن عدد الوظائف كان كثيرا ولا يتلاءم مع الأجناس القصصية الأكثر تعقيدا. 

بعد بروب حاول (برهون) آن يفيد من الإنجازات التي قدمتها الشكلانية» وعمل على 
تطويرهاء والبنية السردية لديه تقوم على الحركة إذ نها "كيان لا نهاثي التجدد» ولكن من 
ا لممكن ضبط القوانين المنطقية المتحكمة في صيرورتها" . 

مع (غرهاس) كان التطور والتحول الكبير ق الدراسات السردية/ السيميائيةء وتجلاى 
الأصل النحوي (الفاعل - امفعول به)” الأساس الذي ارتكزت عليه نظريتهء مع التأكيد على 
مبداً العلاقات القانمة بين الفواعل. وحاول (غرهاس) آن يقدم صياغة جديدة لنظرية بروب 
(الأموذج العاملي)ء معتمدا في ذلك على تقليص تلك الوظائف» من خلال آنموذجه العاملي 
ثلا الأزواج (ثنائيات متضادة): 

ذاٽت/ موضوع - مرسل/ متلقي - مساعد/ خصم. 

وتتضمن هذه الأزواج الثلاثة أنهاطا أساسية من العلاقات» قد تتكرر في أي سرد: 

1. الرغبة أو البحث أو الهدف (الذاث/ الموضوع). 

2. الاتصال (المرسل/ الممتلقي). 

3. الإسناد المعين في الإعاقة (مساعد/ خصم). 

والغاية من هذا الأهوذج العامليء تعميمه على آهاط الكتابة السردية المختلفة 
ومنطلقه الأساسي يعتمد مفهوم العامل بوصفه وحدة بنيوية صغرى يقوم عليها 


ا ف الغطاب المردئ 3735 
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إ1( ج E ٩ * js‏ 0 8 سے ے 3 n‏ 
السرد. وسنرى ف المبحث الثاني كيف طور (اختزل) تودوروف الكثير من هذه الآراء. 


(1) النظرية الأدبية ال معاصرةء 93-92 وينظر: ملاحظات حول بعض آليات تأويل النص السردي» عبد اللطيف 
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الميحث الأول 
الشخصية اطمرجعية 

الشخصية الروائية بكل تمفصلاتها وتجلياتهاء ما هي إلا مفهوم تخييليء يبتعد كثيرا عن 
مفهوم الشخصية الواقعيةء إلا أن هناك من حاول أن يطرح إشكالية المرجع وتعالقاتها مع 
مفهوم الشخصية الروائية على ساس آن "الرواية هي تآمل في الوجود تتم رؤيته عبر 
شخضات خالة". 

حاول (ميشيل زيرافا) أن يحدد العلاقة بين الشخصية ومرجعياتهاء من خلال علاقة 
الشخص بالشخصية وموقفه من كلاهما متذبذب "فتارة يصرح بأن التمييز بينهما لا يعني 
الفصل بقدر ما هو عمل مطابق لواقع الرواية وخاضع لشرط منهجي (...) وتارة يفصل بين 
الشخص والشخصية» ق مقارنته بين اطمسرح والسينما والرواية ففي المسر-ح والسينما يوجد 
فرق بين الشخصية وامممثل والشخص, أما في الرواية فالشخصية وامممثل شخص واحد" . إن 
أراء ميشيل زيرافا في اتجاهها الجمالي تفصل بين الشخص والشخصيةء وتجعل من الشخصية 
الروائية (علاقة). آما في اتجاهها النفسي- الاجتماعي فلا تعمل على الفصل بين الشخص 
والشخصية أو بين الشخصية الفنية ومرجعياتهاء ويقول في ذلك "إن بطل الرواية شخص 
حتى في الوقت الذي يكون فيه إشارة إلى رؤية معينة حول الشخص" . 

تأسيسا على موروث بيرس السيميائي وتصوره الثلائي للعلامةء والربط بينهما وبين 
مرجعياتها الخارجية» حاولت سميولوجيا الشخصيةء إحالة الشخصيات/ العلاقات على 
مرجعيات محددة أو غير محددة. 


(1) فن الروايةء 86. 
(2) النقد البنيوى والنص الروائ» 71-70/1» وينظر: الأسطورة والروايةء ميشيل زيرافاء ت: صبحى حديديء» 11- 
17. 
(3) م۔ ن 
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وقدم (فيليب هامون) في هذا المجال عددا من الآراء والتصنيفات» التي قاربت مفهوم 
الشخصية الروائية برؤية جديدةء عندما عد الشخصيهة 'مفهوما سيمولوجيا ووحدة دلالية 
(...) وشكلا فارغا تقوم بنيته على الأفعال والصفات» وتكتسب معناها ومرجعيتها من خلال 
سياق الخطابات» ولا تكتمل إلا حينما تنتهي الصفحة الأخيرة للنص» فباكتماله تكتمل الشخصيةء 
وتتحدد علاماتهاء كما أن تقابل شخصيات النص ببعضها -وذلك من خلال الروابط التي تقدم 
بينها عبر فضاء النص- يعد سبيلا لتحديدها وربط مفهومها ضمن سياقات النص» ولذلك 
فقد انتهى إلى تعريف الشخصية بقوله: نها نسق من اممعادلات المبرمجةء في أفق ضمان 
مقروئية النص" . 

إن تعامل هامون مع الشخصية الروائيه بوصفها وحدة نصية - بنائية لها امتداداتها 
الخارجية» فهي ليست "معطى جاهزا محددا سلفاء ولا تكشف عن مجموع دلالاتها إلا مع 
نهاية الزمن الإبداعي ونهاية الزمن التأويليء إنها على غرار العلامة اللسانية وحدة متمفصلة 
بشکل مزدوج» وتتجلی من خلال دال متقطع يحیل على مدلول متقطع, وتعتبر بهذا جزءا 
من جذر أصلي تقوم الإرسالية ببنائهء فالدال يتحدد من خلال اسم العلم ومن خلال 
التحديدات الأخرىء ويستخرج المدلول من شبكة من المسارات الدلالية التزامنية التي تحيل 
على هذه الشخصية» إن عملية البناء هاته تستند قي تحققها إلى عنصر-ين رئيسينء 
فالشخصية تحيل من جهه على 


(1) نقلا عن: سيميائية الشخصية الروائية (تطبيق أراء فيليب هامون على رواية غدا يوم جديد لعبد الحميد 
بن هدوقة) شريبط احمد شريبط. 201-200 ضمن كتاب السيميائية والنص الأدي. 
وينظر: - سيميولوجية الشخصيات الروائية» فیلیب هامون» ت: سعید بنکرادء تقديم: عبد الفتاح كيليطو 
عن الانترنٽ» موقع سعید بنكرادء .۲؟.eِsaidbengrad.fre.‏ 
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النص الثقاف بأبعاده اممختلفةء وتحيل من جهة ثانية على السنن الثقافي الخاص 
للمتلقي"". ويتجلى مفهوم الشخصية لدى هامون»ء من خلال بعض الملاحظات : 
1. إنها ليست (الشخصية) حكرا على الميدان الأدي» وهي ليست مقولة أدبية محضةء 
ومرتبطة بالوظيفة النحوية التي تقدم بها الشخصية داخل النص» وتتآق الوظيفة 
الأدبية حين يحتكم الناقد إلى جملة من امقاييس الجمالية والثقافية. 
2. وهي ليست مقولة مؤنسنة دانما (فالفكر في عمل هيجل يعد شخصية مثلا). 
3. ليست مرتبطة بنسق سیمیانی خالص. 
4 إن عملية بناء الشخصية تكون مشتركة بين النص والقارئ. 
بعد ذلك يقدم (هامون) محاولة تصنيفية للشخصية الروائيةء تتكون من ثلاث آنهاط 
رئيسة» ومكن لأية شخصية عن طريق التبادل والتناوب أن تعد جزءا من هذه الأنماط. ذلك 
أن كل وحدة تتميز بتعدديتها الوظيفية ف السياق» وهذه الأماط/ العلامات هى : 

1. الشخصيات الممرجعية: وهي تحيل على معنى ناجز وثابت» أقرته ثقافة ماء وتبقى 
مقروئيتها مرتهنة بفاعلية القراءة ومشاركة القارئ في تلك الثقافة. ومن هذه 
الشخصيات المرجعية انبثقت أربعة أقسام أخرى: 

أ. الشخصيات التاريخية. 
ب. الشخصيات الأسطورية. 
ج. الشخصيات الرمزية. 
د. الشخصيات الاجتماعية. 


(1) سيميولوجية الشخصبات السرديةء عن الانترنت. 
(2) سيميولوحية الشخصيات الروائة. فلب هامون» ٿ: سعد بنكراد. عن الانترنت. 
(3) النقد البنيوي والنص الروا» 1/ 110. 
(4) بنية الشكل الروان» 217 
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2. الشخصيات الإشارية (الواصلة): وتعد هذه الفئة دليل حضور المؤلف أو القارئ أو 
من ينوب عنهما ق النص. 
3. الشخصيات التكرارية "تقوم مرجعية النسق في هذا النوع من الشخصيات بتحديد 

هويتها مفردهاء إذ تقوم الشخصيات داخل الملفوظ بنسج شبكة من الستدعاءات 

واشذ ازات فتلا متقاء جز من جملة أو ذش" 

ونظرا لكون الأماط الثلاثة (اممرجعية - الإشارية - التكرارية) هكن أن تختزل وتتداخل في 
النمط الأول لذلك ستعنى الدراسة بهذا النمط (الشخصيات الممرجعية) وكما يأتى: 

أولا: الشخصية التاريخية: 

تطرح الثلاثية عبر فضائها النصي- والدلالي إشكالية التقاطع بين ما هو تاريخي 
(وقائعي) وما هو متخيل» وتلبس هذه الثنائية لبوسا آأخرا يقترب من ثنائية (سلطوي/ 
شعبى) كما حدد في الفصول السابقة»ء ويتنازع هذان الطرفان الفاعلان مهمة تحديد هوية 
اأخطات: 

ومن خلال الشخصيات التاريخيةء يطرح منيف إشكاليات متعددةء بعضها تابع بشكل 
أو بآخر ممشروعه الروائي العام والبعض منها يتعالق مع خصوصية ثلاثية (أرض السواد» 
فمن التوابت امهيمنة قي عام منيف الرواني: السلطة بكل تجلياتها (السياسية - الثقافية - 
الاجتماعية... الخ) وما ينتج عن تعارض وتفارق بين السلطوي والشعبي» لذلك ركز من 
خلال موضوعة السلطة على: القمع -القهر- الاستعباد... آما الإشكالية الثانية التي تم 
طرحها في (أرض السواد) فهي: المشروع النهضوي» هل هو حكر على السلطة؟ آم هو آمل 
وفعل جماعي؟ وتولدت عن هذه الإشكالية إشكاليات آخرى: الهزائم المتكررة -الانكسارات- 
العلاقة (القطيعة) بين السلطوي والشعبي. والعلاقة مع الآخر (الغربي خصوصا). 


(1) سيمائية الشخصية الروائيةء شريبط احمد شريبطء 203 ضمن كتاب السيميائية والنص الآدي. 
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تعج الثلاثية بآكثر من شخصية تاريخيةء لكن الشخصيات الفاعلة في آحداث الثلاثية 
هي (داود) الوالي الذي حكم العراق من (1816 إلى 1831) و(كلوديوس جيمس ريتش) 
القنصل الإنكليزي ف بغداد. 

داود باشا (الجورجي الأصل) والشخصية التاريخية المعروفةء والذي يعد حكمه نهاية 
لعهد الممماليك الذين استقلوا بحكم العراق نسبيا عن الدولة العثمانية» لا يقدم في الرواية 
بهذه الصورة التاريخية المطابقةء بل عن طريق رؤى مختلفة (الأجنبي/ لوطني) والحاكم 
(العادل/ اطمستبد)ء ويتبنى الخطاب الروائي وجهة نظر مفادها أن داود ليس إلا حاكما 
صاحب مشروع نهضوي كبير يأمل من خلاله توحيد وتحرير البلادء وتكوين دولة قوية 
والإفادة من التجارب السابقة قي مصر وفرنسا. 

آما وجهة النظر الأخرى التي تخص (الممحلي/ الشعبي)ء فيتبدى داود من خلالها حاكما 
أجنبيا متسلطا يقمع التمردات والثورات بقسوة وعنف. إن هذه الإشكالية التي يطرحها 
الخطاب بين السلطة والمشروع النهضويء هي بالأساس إشكالية فكرية لدى منيف» حمل 
خطابه الروائي السلطة أسباب انهيار هذا اممشروع» أما ف الثلاثية فالأمر يختلف وهناك 
تشتت واضح بين السلطة على الرغم من جبروتها وقهرها للناس - وبين وطنية هذه السلطة 
ومحاولاتها النهوض بالبلاد من جديد» وتأسيسها على هذا الطرح تقدم الثلاثية داود حاكما 
صاحب حلم كبير» لكنه عجز عن فهم طبيعة العراق وآهله فتعثر مشروعه "م يكن ينام في 
بعض الليالي» كان يفكر ويخطط ويحلم» وكان يفرح ويحزن» فالعبء كبير والأعداء كش 
والناس حوله يفهمونه ولا يفهمونهء وحتى الذين يتظاهرون بالفهم فإن البلادة تسيطر عاى 
أبدانهم وأرواحهم (...) ولأن العبء كبير كانت تراوده أحلام لا تخلو من غرابة في بعض 
الليال: ماذا لو كان العراق في مکان آخر من هذا العام» آم يكن حکمه آيسر؟ وماذا لو كان 
فيه بشر من طبيعة آخرىء آم يكن ذلك آسهل؟ هکذا کان یحلم ویتمنی» ويبالغ في بعض 
الأحيان ليصل إلى مدى حين يعود منه يعود بفرح يشوبه بعض الحزنء إذ يتمنى لو أن 
الشمس في بغداد أرحم 
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وأقل توهجاء لو آن الأرض لا تتملح بهذه السرعة أو بهذا امقدارء لو أن الأنهار تفيض 
في غير هذه الأوقات من السنة إذ بدل أن تحمل مياه الفيضان الخير والبركة للزروع التي 
مت» تحمل إليها اللعنة والدمارء وتجرف معها كل ما بنته يد الإنسان لو آن البدو بعد ولا 
يعرفون الطرق المؤدية إلى المدنء لو أن التاريخ آخف حملاء ولا يبهض الذين يحملونه إلى 
هذه الدرجةء لو أن الذين يعيشون فوق هذه الأرض أقل مذاهبا وأعراقا وآلوانا (...) وحين 
بعود من رحلة الأماني» ويتلفت حواليه» ويحس بالقوةء يقول: إنها إرادة الله وتلك هي 
مشيئته» هكذا يختم داود باشا الرحلة والمناجاة وينصرف بعزهة آقوى ليفكر ويخطط, ما 
يستطيعه الآن وما يحتمل التأجيل إلى الغد أو إلى أبعد من ذلك من الأيام التي ستأتي" . 

يجمل هذا المقطع السردي المممزوج بالتأملات الذاتيةء هط العلاقة بين داود الحاكم 
والعراق (الأرض والناس) فالحاكم الحامم بدولة قوية عاجز عن التعامل مع الأرض/ الممناخ/ 
التاريخ/ البشرء وهذه المجموعة لا تشكل ف فهمه إلا أدوات لتحقيق أهدافه السلطوية 
لذلك لا يعمد الخطاب إلى التاريخ الرسمي فقط, وإها يعمل على توظيف التاريخ 
(المغيب)" وغير المعلن ليعمل الوقائعي مع المتخيل على تشكيل خطاب يقدم للوهلة 
الأولى تأويلا سريعا: الصراع على السلطة - القمع - لينتقل بعدها إلى ثوابت مهمة تناقشها 
الثلاثية وهي: الصراع الحضاري بدلا عن الصراع السلطويء والذاكرة الوطنية التي تمثل 
التاريخ الحقيقي لهذه البلاد. 

ويحرص الخطاب على أن يقدم شخصية (داود) على وفق مسارين يبدو عليهما 
التناقض للوهلة الأولى» امسار الأول: داود الحاكم القوي الذي يعمل على 


(1) الرواية. 1/ 309-308. 
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بناء دولة قوية وإخراجها من دائرة النفوذ الأجنبى بكل أنواعه "ما كان يشغل داود 
باشاء وقد لاحت الفرصة بعد طول انتظار أن يشيد دولة م تقم مثلها منذ أقدم العصورء 
ولعل آول شيء ينبغي توفره: آسرة كبيرة شديدة الترابط لا يستطيع أن ينفذ إليها أحد من 
الک ا 

امسار الثاني: يؤكد على عمق الهوة التي تفصل بين الحاكم والمحكوم 
"في تلك الليلةء وفي ليال كثيرة غيرهاء كان السؤال الذي يعني الباشاء ويجعله حائرا: كيف 
يمكن أن يبني دولة جديدة وقوية من خلال هؤلاء البشر الذين لا يحسنون سوى التثاؤب 
وبعض الأحيان الثرثرة؟ وقد يكون الذين حوله يكنون له اممحبة والاحترام» ورها لا يفكر أحد 
منهم بخیانته وان یکون في يد أعدائه» لکن هذه الصفات وحدها لا تکفي» بريد بشرا من 
نوع جديد» يفهمون عليه بالإشارة ما يريد وهتلكون الطاقة والرغبة قي أن تتحول الأفكار 
والأحلام إلى وقائع على الأرض» وأن تشتعل في داخل كل واحد منهم جمرة مقدسة تدفعه 
لأن يعمل ليل نهار» كان يقول لنفسه»ء وهو يستعرض حياته منذ آن دخل السراي صغيرا 
وحتى اللحظة الراهنةء بعد أن أصبح قادرا على آن يترجم آفكاره وأحلامه: مشكلة ناس 
هذي البلاد: قلة الصبرء دانما يصرخون» يهرولون» لكن لا يعرفون بالضبط وين رايحينء أو 
كيف يصلون ومعنى ذلك أن تنوب عنهم في کل شيء" . 

أن التناقض الذي يبدو بين هذين المسارين» هو ف الحقيقة تعارض بين خطابين 
(التاريخى/ الرسمى) و(اطمتخيل/ المغيب)ء وهما معا يعملان على إعادة خلق شخصية داود 
ف ثلاثية أرض السوادء إذ يؤطر الخطاب التاريخي مرجعياته المتعددة الخطاب المتخيل» 
ويحتضن الأخير الأول في الخطاب الأديي/ الروان. 


(1) الروايةء 1/ 280. 
(2) م. ن 3/ 134. 
175 


العلامة والرواية 


يمي . فيصل غازي 

Al Manhal Collections (www.almanhal.com) - 29/10/2017 User: @ King Saud University 

Copyright © عajgتll .دار مجدلاوي للنشر و‎ A right reserved. 

May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under applicable 


copyright law. 


http://platform.almanhal.com/Details/Book/1 756 


الشخصية التاريخية الثانية الفاعلة في الثلاثئية هي (ريتش) القنصل الإنكليزي في 
بغداد» وعن طريقه يدين الخطاب الروائي التدخل الأجنبي في الشؤون العراقيةء وريتش في 
نص الثلاثية آنموذجا للمغامرين واممستكشفين» ورجال الجاسوسية في بدايات القرن التاسع 
عشرء ويعرضه الخطاب نقيضا ل داود الذي تبدى ضمن مفهوم (الآخر الداخلي)" وعلاقة 
الشك والحذر بين المواطن والسلطةء آما شخصية (ريتش) فإنها تعرض ضمن المفهوم 
النقيض (الآخر الأجنبي)/ العدو/ المستكشف/ اطمستعمر/ المتوحش/ الغري/ اطمسيحي» 
ويبدو أن هناك تشابها بين شخصية (ريتش) وشخصيات أجنبية آخرى في روايات منيف 
(سباق اممسافات الطويلة - مدن المملح)ء ويعمد منيف إلى تقديم هذه الشخصية مصحوبة 
مرجعياتها المتعددةء ويضمن ف نص الثلاثية مقتبسات من مذكرات القنصل الإنكليزي › 
ليماهي بين التاريخي واممتخيل "قد تنقضي أعوام» عشرات الأعوام ولا يأت إلى العراق مثل 
كلوديوس جيمس ريتش. شخصية نادرةء تراث تراكم عبر الأيام والسنين» حالة من الغواية 
الأسرة للسيطرة على الآخرين. فهو في نظرته للناس والبلاد مزيج من الكراهية ورغبة 
السيطرةء وقد ظهرا معاء بحيث مم يعد يعرف كيف التحما ثم اتحدا ليصبحا واحدا. 

هل حلمت آمه ذات ليلة وكان جنينا في شهره السابعء إن الشرق البعيد» موطن آلف 
ليلة وليلةء هو الذي ينادي أبنها ليكون نبيا جديداء ويبدا مسيرته من هناك؟ وآبوه هل 
قابل تجارا آتوا من أماكن قصية» وكانوا يلبسون الحريرء وتفوح منهم رائحة الزعفران 
والصندل والقرفةء فأسكرته تلك الرائحة وقرر أن يبعثه إلى المستعمرة الجديدة الهندى 
ليصطاد النمور» ويعود من هناك حاملا على صدره 


(1) ينظر: صورة الآخر (العربي ناظرا ومنظورا إليه)ء تحرير الطاهر لبيب» 745-21. 
- ا مركزية الغربية (إشكالية التكون والتمركز حول الذات)ء عبد الله إبراهيم 229. 
(2) الروايةء 3/ 195. 
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الأوسمة ومالئا صناديقه بالذهب؟ إن حلما أقوى من النبؤةء ونشوة أشد فتكا من 
الخمرة اممعتقة ورغبة كالشبق» ما دفع ريتش ليتعلم العربية والتركية والفارسيةء ثم لأن 
يسلك طريق الشرق نحو الهندء لكن محطة بذاتهاء هي العراق استوقفته وم يعد بعدها 
قادرا على آن يرى آهم آو آشد فتنة منها وقرر أن يربط مصيره بهاء تماما كما تصبح فتاة 
بذاتها هي الآسرة . 

لشخصية (ريتش) أهمية كبيرة في الثلاثية ودورا فاعلا في بناء الكثير من أحداثهاء فقبل 
عهد داود كان هو من يعين ويعزل الولاةء ويساهم في رسم سياسة البلاد ويساند غلب 
حركات التمرد في الشمال والجنوب» ويعمل على أضعاف سلطة الدولة اممركزيةء فضلا عن 
هذا الدور السياسي/ العسكري الذي قامت شخصية (ريتش) به»ء فهناك ادوار أآخرى من 
أهمها سرقة الآثار (الذاكرة الوطنية اطمتراكمة للعراق) ودراسة مناخ وعادات وتقاليد البلاد. 

إن منيفا يحول (ريتش) - القنصل الإنكليزي في نص ثلاثية أرض السواد إلى علامة 
تاريخية/ إنسانية يدين من خلالها التدخلات الخارجية والنهب المنظم لأرض السوادء 
ويحاول أن هد الجسور بين الماضي والحاضرء ويقدم مقروئية جديدة للتاريخ تعتمد المزج 
بين التاريخي» واممتخيل والابتعاد عن الطمنطقية التي تحكم التسلسل التاريخي ويصنع من 
خلالها معادلة بين رجل الشمال ورجل الجنوب "أو الإنسان المتمدن الذي يعيد خلق رجل 
الأدغال» أو الإنسان العامي الذي يأتي من البحر ويروض الصحراء (...) ويؤسس سلطته 
المنتصرة على سلطة الاكتشاف". 


(1) الروايةء 1/ 85. 
(2) عبد الرحمن منيف (الكتابة الروائية كسيرة فكرية) فيصل دراج» الكرملء ع (79) 2004ء 28. 
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ثانيا: الشخصبة الاجتماعية' : 

قدمت الثلاثية صورة شاسعة وبانورامية للمجتمع العراقي» وفضاءات متعددة 
تحركت فيها شخوص مختلفة» تنتمي إلى عوامم وطبقات متغايرةء ومع الشخصية الاجتماعية 
سنكون إزاء نماذج متعددة لشخصيات لها مرجعياتها الاجتماعية/ الواقعية المحددة الوظائف 
(الضابط - امموظف - السقاء - الصراف - الإمام - صاحب الممقهى - الخادم...). 

أغلب هذه الشخصيات مرتهنة مكانتها الاجتماعية ووظيفتها أو عملهاء لذلك كانت 
أقرب إلى النماذج المعبرة عن طبقة ماء وعلى الرغم من آن هذه الشخصيات تمثل بتقلباتها 
وتناقضاتها وآهوائها ونوازعها ذواتا فردية لها خصوصيتها وفرادتهاء إلا أنها في الثلاثية تصبح 
شخصية جماعية و"سمة جمعية"" لهذه الذات تعمل إلى حد بعيد على تفسير الكثير من 
مدلولات الخطاب. 

إن هذه اممشاركة الجماعية ف الأدوار الحكائيةء وهذا الحضور الكثيف لأهماط مختلفة 
من الشخصيات ينفي عن الثلاثية (ذات الصبغة التاريخية الواضحة) صفة البطولة المطلقة 
ويعطي لكل شخصية دورها المحدد» وها أن الثلاثية تصور عوامم وطبقات مختلفة فسنجد 
اختلافا بديهيا بين شخصياتها فهناك (عامم السلطة والعام الشعبي) ولكل منهما شخصياته التي 
تمثله» ولكن هناك بعض الشخصيات التي حاولت أن تكون صلة بين اممحلة والسراي 
(السلطوي والشعبي)ء وتمثل ذلك في شخصية (بدري) الضابط الذي يعمل في السرايء وابن 
محلة الشيخ صندل في صوب الكرخ» وهو الشخصية الوحيدة في نص الثلاثية التي تحركت 
في فضاءات متعددة ومختلفة» فبحكم كونه مرافق (داود باشا) فهو الوحيد من أبناء المحلة 
الذي وصل 


() ينظر: الفصل الرابع» امبحث الثاني (العلامة الاجتماعية). 
(1) قراءات سيميائية ف مسرح سعد الله ونوس (نصوص التسعينات هموذجا)» محمد إسماعيل بصلء 65. 
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(2) 


إلى السراي . وكذلك رافق الباشا في رحلته إلى الشمال" وعمل مع القطحات 
العسكرية في حملة الجنوب”. ومن ثم تم نقله إلى مدينة كركوك“. وعن طريقه تحركت 
الرواية في هذه الفضاءات اممختلفةء وتم التقاطع بين التاريخي واممتخيل ورسم هذا التقاطع 
فيما بعد مصيرا مأساويا ل (بدري)ء انتهى مقتلهء وترصد الثلاثية بذلك علامة مهمة على 
صعوبة التلاقي بين الشعبي والسلطوي» ومحاولات الأخير تسخير الأول لأغراضه»ء وعلى الرغم 
من أن بدري يقدم في الثلاثية بوصفه علامة التلاقي ومن ثم القطيعة بين السراي واممحلة إلا 
أن ذلك مم هنع أن ترسم هذه الشخصية بعنايةء وآن تتبدى كائنا إنسانيا له عاممه الداخلي 
وتصرفاته وسلوكياته فبدري أبدى نوعا من التمرد على السلطتين (السياسية - الاجتماعية)ء 
على الأولى من خلال محاولته ترك الخدمة العسكرية وقطع علاقاته مع السراي والعودة إلى 
ا مجلةء وتمرده الثاني انبثق من محاولته الزواج من الراقصة (نجمة). إلا آن مرد بدري م 
يكن تمردا واعيا بل كان أقرب إلى الأحلام الرومانسية لذلك فم يستطع مقاومة هذه 
السلطات المحيطة به»ء فانتهى هذا التمرد مقتله. 

من النماذج الأخرى ذات المرجعية الواقعية والدلالات الاجتماعية في نص الثلاثيةء 
شخصية (سيفو المحمود) سقاء محلة الشيخ صندل في صوب الكرخء وإذا كانت شخصية 
بدري آبدت نوعا من التمرد والرفض طا هو سائد» فإن (سيفو) شكل امتدادا واعيا لهذه 
الشخصية وآنموذجا كاملا للتمرد والتحول والتغير من شخصية نمطية هامشيةء تعمل في نقل 
ااء من النهر إلى بيوت المحلةء إل ما بشبه الشغضية الملحمية . فهذه الشخصية حاولت 
آن تحارب کل ما هو غير إنسانيء 


(1) الروايةء 1/ 485. 

(2) م. ن» 469. 

(3) م. ن» 333. 

(4) م. ن» 2/ 31. 

(5) الملحمية في الرواية العربيةء سعد عبد الحسين العتابي» 196. 
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وكل اممظاهر السلبية التي تعمل على اجتثاث قيم أبناء المحلة الحضارية والأخلاقية 
فوقف (سيفو) بصبر وثبات لكل ما هو غريب وشاذ ولا إنساني» لذلك تبدت هذه الشخصية 
بوصفها (تجليات ملحمية) مؤسسة على مرجعيات واقعية وحاولت أن تقدم حياتها ثمنا 
مواقفها وما تؤمن به. 

وبذلك كان منيف يبحث ق القوى الداخلية لإبطالهء ليثبتوا جدارتهم موقظا البطل 
النائم في الإنسان العادي» وبهذا مم يكن (سيفو) مجرد شخصية عادية في بغداد» بل أآضحى 
معلما من معامها: "سيفو الممحمودء آحد آركان صوب الكرخ» وأبرز معاممه يعرفه الجميع 
ويعرف الجميع» حتى في الصوب الآخر إذا وجد من م يره فلا أقل من معرفة اسمه وبعض 
الحوادث التي تروى عنه آنه أشبه بطير من طيور امماء (...) هكن لحي الشيخ صندل آن 
بستغني عن آشياء كثيرةء وکن آن یتغیر قلیلا أو كثيراء لكنه لا يستطيع آن يستغني عن 
سيفوء ولا يستطيع أن يحتمل تغير أو غياب سيفو عن الحي يوما واحدا. 

وإذا تصور الكثيرون إمكانية تغير الولاة وعزل القادةء أو حتى احتمال موتهم» فلا أحد 
مستعد لأن يفكر أو يقبل بغياب سيفو أو تعرضه للمرض أو الانقطاع. أصبح أكثر معام 
الحي ثباتا وحركة وضرورة. إنه قديم إلى درجة أن رجال القوافل الذين مروا قبل سنين في 
بغداد وغابت عنهم ملامح اطمدينة وعادوا إليها بعد تلك السنينء وحتى لو عاد بعض معارف 
لهم» فإن السؤال الأول الذي يطرحونه على أنفسهم وعلى الآخرين؛ وين نلقي الجواد» ساق 
العطاش سيفو؟ ودون انتظار طويل يتوجهون إلى الشيخ صندل» إذ لا بد آن يلقوه هناك 
(...) يعرفه أهل الحي جميعاء الصغار والكبارء ويعرفه سكان المحلات الممجاورة» وحتى 
البعيدةء 


(1) أرض السواد (إحالات الذاكرة والواقع)» محمد باقي محمد الموقف الأدبي (دمشق) ع (353)» 2001ء 22. 
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ويحسدون محلة الشيخ صندل لأن سيفو يخص هذه اممحلة بالذات» ولأنهم فم يجدوا 
سقاء بتشاطة وجمده". 

أن صفات وعمل سيفو أضفت عليه ملامح ملحمية/ اجتماعية (القوة - الصبر - 
التضحية) وبذلك عبرت هذه الشخصية عن التراكم الحضاري والتاريخي في خلق وتكوين 
الشخصية العراقيةء وعبرت كذلك عن عام القيم لهذه الشخصية أو اممحاولات في اختراق 
هذا العام من الآخر (الأجنبي)ء وحتى دلالات نقل الماء إلى بيوت المحلة تساعد ف إبراز 
الوجه الحقيقي لهذه الشخصية» إذ يتبدى (سيفو) مانحا الحياة لأهل اممحلة/ بغداد 
ومدافعا عنهم. 

من خلال هذه العوامل المتأصلة والمتجذرة في شخصية (سيفو) نتج التفارق عن 
شخصية (بدري)ء على الرغم من اشتراكهما في بعض الصفات (أبناء محلة واحدة - التمرد)ء 
فمحاولات الثاني كانت فردية يائسة آقرب إلى الرومانسيةء آما الأول فبحضوره في الثلاثية 
شكل تمردا واعيا أرتبط بالفعل الجماعي لأبناء امحلة. 

من النماذج الاجتماعية الأخرى ف الثلاثيةء شخصية (الموظف) ويعرض الخطاب 
شخصيتين للدلالة على هذا النمط هما (نادر الشيخة) المشرف على الشؤون اطالية ف 
السراي و(ناطق آفندي) مسئول التشريفات في السراي ويعمد الخطاب إلى تقديم هاتين 
الشخصيتين بأسلوب واقعي هتزج مع السخريةء وبهذا تتضح صورة اجتماعية دقيقة 
للموظف في بدايات القرن التاسع عشر. 

"(نادر الشيخة) شخص بخيل» يعشق المال إلى حد العبادةء ليست له أية جذور عائلية 
ينتمي إليها كان امال بالنسبة لنادر الشيخة متعة لا توازيها متعة في هذا الكونء امال عنده 
ليس وسيلة للتداول أو شيئا قابلا للانتقالء أنه قيمة بذاته لذلك لا يكفى أن يكون حريصا 
ق بو ق کو ن اھ ( ا ۰ 


(1) الرواية 1/ 415-41. 
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دروق لنادر آفندي أن بغلق باب غرفته باممفتاح حین يعرف آو بتوقع مجيء أحد 
ممطالبته مال» كان يفعل ذلك مرات عديدة ف الأسبوع (...) ذروة الانفعال حين يقذف ليرة 
ذهبية بيده اليمنى لتتلقاها اليسرىء» فوق ليرات سبقتها واستقرت في تلك اليدء كان يقوم 
بهذه اللعبة بإتقان بالخ. وبلذة تجتاح جسده كله» وقي هذه الرحلة القصيرة السر-يعة 
والرنين يتتابع ويتغير تبعا لكثافة السقوط يكون نادر آفندي ف منتهى التألق وآقصى حالات 
الفرح» مثل هذه الرياضة هارسها نادر أفندي طاما في النهارء وداتما في الليلء لا تستهدف 
إعادة حساب ما في الخزينة أو التأكد من ذلك مثل هذا الحساب يجري في الذاكرةء وهو 
واثق منه وإنما لكي يشعر نفسه بالفرح والقوة معاء ولأن الأموال تجعله يتأكد أن ليس في 
السراي سوى أثنين: هو والوالي" . 

إن هذا الربط بين الأشياء/ النقود وشخصية (نادر)» يكشف عن ماهية هذه الشخصية 
ويغدو فعلها وحضورها وغيابها مرتهن بهذه الأشياء. 

الشخصية الثانية (ناطق آفندي) مسئول التشريفات» ويقدم بذات الطريقة التي 
قدمت بها شخصية (نادر) ومع ذلك فإن هاتين الشخصيتين لا تبدوان مجرد آنهوذج ثابت 
اطمعنى» بل نمط إنساني دال على طبقة اجتماعية معينةء وهذا ما نجده مع شخصية (ناطق) 
"هذه الفلسفة تجعل ناطق آفندي إنسانا متطلبا شديد الحرصء» لا يقبل التساهل حتى ف 
أصغر الأمور» وهذا ما يجعله بنظر نفسه على الأقل شخصا بالغ الأهمية» لأن الخبرة التى 
أكتسبها عبر السنين» أكدت له أن كل شيء في هذه الحياة وكل إنسان» كيف يبدو وكيف 
نراهء لأن العين نافذة القلب» والقلب وما أحب والقلب وما كره (...) ويسرف ناطق آفندي 
نظرا لانشغاله بهذا الموضوع ف التأمل والتفکیرء بحيث آوصله تأآمله وقاده تفکره للحلم 
بإعداد كتاب» وقد استرسل في هذا الحلم إلى درجة أن وضع عنوانا للكتاب (آقوم المسالك 
ي الزي والتصرف 


(1) الروايةء 1/ 342-341. 
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والى ما ذلك) وفكر أن يفرد فصولا طويلة حول ملابس القواد والانفارء الحكام والعامةء 
لكن ما يحزن ناطق آفندي كثرة المشاغل اليومية وأيضا افتقار الناس إلى الذوق وحسن 
التصرف» ثم ذلك اميل إلى أن هيز الإنسان نفسه عن كل الذين حوله حتى ولو بدا غريباء 
ونظرا للدقة اممفرطة التي تحكم علاقاته بالآخرين» من فيهم الوالي فلم يجرؤ أن يعلن عن 
أفكاره ومشاريعه رغم اليقين المسيطر عليهء إن مشروع الكتاب لو عرض على الوالي لا بد آن 
يلاقي قبولا حسناء ورا حماسا من أجل أن ببادر إلى تنفيذه" . 

تتزاحم في الثلاثية شخصيات كثرة آغلبها ذات مرجعيات اجتماعية» تدل على التعدد 
والتنوع في مجتمع أرض السواد» فضلا عن النماذج السابقة هناك آنموذج المرآة (الأم - 
الأخت - الحبيبة - اممومس - الراقصة) وهناك نماذج مغرقة ف الشعبية (الشقاوات - 
العمال) ونماذج تميزت بانتمائها الديني الطمغاير (الطائفة اليهودية) (ساسون - حسقيل - عزرا 
- روجينا) وتتضح التقسيمات الاجتماعية في الرواية وكأنها بنيت على أساس طبقي» فهناك 
مجتمع الأغنياء (الرصافة) ومجتمع الفقراء (الكرخ)ء ولكل مجتمع عاممه وشخصياته الدالة 
عليه. 

ثالثا: الشخصبة الرمزبة: 

اغلب العلامات تنشأً عن نظام (قانون) رمزي» والشخصيات الرمزيةء علامات دالة 
ذات بعد رمزي» محمل مدلولات مختلفة وغير ثابتةء تتأرجح بين مبدأآين» الأول (العرف 
والاصطلاح) والثاني (الاعتباطية) وهو الأساس ف إخفاء الدلالة عليها”. والشخصيات الرمزية 
هي شخصيات مرجعية» والعلاقة بين الرمز 


(1) الرواية. 1/ 352. 

(2) السیمیاء بيار غبرو تٿ: أنطوان آبو زید. 56. 

(3) فرديناند دي سوسير (أصول اللسانيات الحديثة وعلم العلامات)» 73-72. 
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واطمرجع» ثابتة ومنتظمة ومحددة فكل رمز يقابله معنى معين» وكل معنى يقابله 
مرجع معرف ومحدد". 

تنتظم في الثلاثية أكثر من شخصية لها أبعاد رمزية» يحاول الخطاب من خلالها طرح 
فكرة أو إيصال معنى محدد» وهذه الشخصيات/ العلاقات الرمزية هي 
(حسون - زينب كوشان - محسنة - ناجي البكري - ذنون الحاج حسن) والملاحظ آن آغلب 
هذه الشخصيات تتداخل فيها المرجعيات وخصوصا المرجعية الاجتماعية والرمزية. 

حسون» شخصية شعبية متفردةء تبتعد كثيرا عن الرسمي والتاريخي» ويعمل العقل 
الجمعي على خلقها وتصويرهاء وف الثلاثية يتبدى حسون (بهلولا/ مجنونا) ومادة للسخرية 
والفكاهة ف قهوة الشط وف أي مكان يحل بهء وهذه الشخصية ذات أبعاد رمزية ومحملة 
بالمدلولات ال متناقضةء وتتجالى ضميرا ل (أرض السواد) أو (ضميرا شعبيا) بكل ما تستطيع 
أن تختزنه من قيم وسلوكيات» وتعبر بصدق عن إنسان القاع في نص الثلاثئيةء وعن عام 
الأحلام والأوهام "مثل كل ليلة: حسون أحد نجوم قهوة الشطء يدخل مخطوفا: عينان 
مليئتان بالدهشةء وهو يلتفت بسرعة في كل الاتجاهات» كأنه يبحث عن شخص آو عن 
شيء ضائع» شفتاه تتحركان بكلمات سريعة»ء لكنها غامضة متداخلة» حتى إذا تعالت 
الأصوات ومن اتجاهات متعددةء تناديه وتطلب إليه آن يقدم شهادته عن ذاك اليوم يهز 
يديه الاثنتين بطريقة غعصبية دلالة آنه لا يريدء أو لا يقوى على أن ينقل للتاس ما شهدة ما 
رآه قي السوق قرب باب السرايء قي الأماكن التي وصلها ذلك اليوم» ورواد قهوة الشط الذين 
تعودوا منه ذلك» وک يحملوه على الحديث لا بد آن يلجؤوا إلى تهدئتهء إلى استئناسه» بان 


)1( المعنى واطمرجع› جو تلوب قریجهة› ت عند القادذر قنيني› 110 صضصمن کتاب (المرجع والدلالة ق الفكر 


اللساني الحديث). 
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یطلبوا له استکان شاي» وآن یلتفتوا عنه ویترکوه لبعض الوقت» آن یترکوه قليلاء دون 
سؤال» فإذا هدا واستقرت عيناه وشفتاه» وقبل أن يسأل يضحك بصخب. كأنه تذكر شيا 
طريفاء لا يقوى على كتمانه ولا بد من إشراك الآخرين. الذين يعرفونه أكثر من غيرهم 
يلتفتون ولا يلتفتون يتظاهرون بالانشغال عنه وعند ذاك ينفجر: الدنيا مقلوبة بذاك 
الس 

الشخصية الثانية ذات المرجعيات الرمزية (زينب كوشان) وهي تقترب قي بعض 
توصيفاتها من شخصية (حسون) وتعیش على حلم آن تستطيع في يوم من الأيام أن تقابل 
الوالي لكي يعيد إليها ملكية قطعة أرض في محلة الشيخ بشارء لكن هذا الحلم تحول في 
(أرض السواد) إلى کابوس ف (زينب) م تستطع أن تقابل داود باشا ولا حتى أي موظف 
يعمل تي السراي لتشرح له قضيتها. 

آن هذه الشخصية الدالة بوضوح على اللاآمل في التلاقي بين السلطة وناس القاع۽ هي 
امتداد لشخصية (بدري) ف (زينب كوشان) هي القطيعة التامة والنهائية بين الرسمي 
والمغيب» ويكاد منيف أن يقترب في رسمها من شخصيات (كافكا) التي تحيل على العبث 
واللاآمل واللاجدوى "زينب كوشان التي تعبت من مراجعة السرايء أصبحت أشد حزنا من 
قبل خاصة بعد أن كف الكثيرون عن حسون وبدؤوا يبحثون عن تسلية أخرىء وقد وجد 
بعضهم في زينب هذه التسليةء ما كاد يعرف بإعدام الآغاء حتى أوحى لها بعض الخبثاء آن 
خصمھا قد انتهی ولا بد من آن تحصل على حقوقها وما دامت الأوراق معهاء وعليها أن 
تجد الآن ق الملاحقة واطمطالبة... وأخذ الأطفال يرددون حين پرونها: تهني... تهني يا 
طيرة... مات واشتعل صیادج! 

م تكن زينب بحاجة إلى إلحاح أو تحريض» أصبحت تقضي۔ معظم أوقاتها مقابل 
السراي علها تحظى بالباشا وتشرح له ظلامتهاء خاصة وقد قيل لها أن الباشا 


(1) الروايةء 1/ 510. وينظر: 2/ 106 و2/ 110 و2/ 257 و3/ 128. 
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يخرج بجولات في الصباح الباكر» وبعض الأحيان في الليل المتآخرء وعليها إن أرادت 
مقابلته لتعرض عليه مشكلتهاء أن تتواجد في الصباح الباكر أو الليل الطمتأخرء إذ رها تلتقيه 
في أحد هذين الوقتينء لكنها تصل دانماء كما يقال لها متأآخرةء رغم أن صاحب المركب هوبي 
الأسود يحاول أن يبكر في رحلته الأولى ليعبر إلى الرصافةء ولأن بعض الخبثاء أوحى لها آن 
الباشا يتخفى عندما ينطلق في جولاته» ولابد أن تبذل جهدا للتعرف عليه»ء فقد كانت وهي 
تسير في الشوارع اطمحيطة بالسراي» تتفرس في الوجوه» تتطلع بإمعان إلى كل شخص تراه إذ 
ها بكون الاش" 

الأموذج الثالث لهذا النمط المرجعي من الشخصيات الرمزية (محسنة) الابنة الصغرى 
ل(داود باشا) وقد ولدت وهي كسيحة لذلك مم تستطع المشيء وتبقى هذه الطفلة/ الأمل”“ 
حتى نهاية الرواية مصابة بالشلل بلا آي آمل في شفائهاء ومحسنة في الثلاثية شخصية رمزية 
تدل على الدولة/ الحلم/ المشروع الذي حاول والدها أن يقيمه "داود باشا الذي انشغل 
بأمور عديدة م يستطع آن يتابع معالجة الأمور الصغيرةء آو أن يسمع تفاصيل ما يحدث 
كل يوم» ومع ذلك م ينسهاء ولم تغب عن باله» لكن ما إن رآى نباهة الطفلةء وطلاقة 
لسانهاء وما إن بدآت عيونها تدغدغ شرايين قلبه» حتى تعلق بها آكثر من قبل» وأصبح أقل 
استعدادا لفراقهاء م يكن ذلك شفقة آو حزناء کان رهانا کبیرا وتحدیا لا يفتر. سأل داود 
الكثيرين» سأل آهل الطب والممنجمين والعرافينء سأل الكبار وأصحاب التجربة لكن أحدا م 
يستطع شيئاء رغم الأدوية التي وصفت والمساحيق التي سقتها الصغيرة آو مزجت مع 
طعامها وشرابهاء نائلة خاتون بعد أن مرت على مقامات الأولياء واحدا بعد آخر زارت 
أضرحة تعرفها وآخرى ذكرت لها وكان بعضها مجهولا أو نائيا. وعدد منها 


(1) الرواية. 3/ 13. وينظر: 1/ 67 و3/ 77. 
(2) ينظر: الفصل الأول (العلامة الزمنية)ء البنية السردية الأولى» الوحدة الثالثة (الحاكم). 
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أرضا خرابا أو نتؤات في جدار أو عند مجرى ماء» وم تستطع أن تجعل الدماء تعود إلى 
الساقين الضامرتين الرخوتين" . 

ناجي البكري وذنون الحاج حسن شخصيتان متفردتان ف الثلاثية» فنحن معهما إزاء 
آهوذج للشخصية ال مثقفة الواعيةء أو بوضوح أكبر مع بدايات تبلور الوعي الوطني والتنوير 
بعيدا عن الجهل والعواطف والانفعالات»ء مع هذا الأموذج الذي يرى أكثر من الآخرينء 
ويعرف الكثير من بواطن الأمور» ويدرك تماما المشكلة الأساسية التي تعاني منها البلاد مع 
تعاقب سيطرة الأجنبي تحت مسميات وذرائع مختلفةء وبهذا يكون هذا الأنهوذج علامة 
على تكون الوعي الوطني السياسي» ولو بشكل آولي ظهر الخميس غادرت سفينة الباليوز 
وقف الكثيرون على ضفتي النهر يتفرجون على الممغادرين م يكن على ظهر السفينة إلا 
مجموعة من الحراس الهنود. أآما الآخرون فقد اختفوا داخلهاء المركب الأخضر رافق السفينة 
لكن احتفظ مسافة بعيدة نسبيا. 

ذنون بعد آن شهد نهاية الرحلة توجه إلى بستان اممتولي وحده» كان يستعيد في ذاكرته 
أحداثا كثيرةء ولا يعرف هل ما شهده منذ البداية حتى تلك اللحظة حلما آم حقيقة»ء كانت 
الأحداث تتراكض في رأسه»ء وكانت الوجوه واطملامح والأسماء تتداخل وتختلط دفع باب 
البستان ودخل بهدوء كان راغبا في أن يرى الحاج صالح وأن يرى تاثيله وكان يود اممرور 
على الخيول أيضاء اتجه إلى حيث التماثيل أولاء رأى أم قدوري تهين عقودا من الياسمينء 
وما أن تنتهي من فرزهاء حتى تقول وهي تناول الحاج صالح عقدا: 

- وهمين هذا خلص.. 

ويستدير الحاج نصف دورة ويلتقط العقد ويعلقه على أحد التماثيلء كانت التماثيل 
مطوقة معظمهاء كلهاء بعقود الياسمين» حسون الذي رابط ق البستان بحجة 


(1) الروايةء 1/ 244. وينظر: 1/ 239 و1/ 279 و3/ 235. 
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إطعام الخيولء مم يقو على مشاهدة السفينة تغادر وعليها زوجة القنصل (...) رأى 
ذنون يتقدم بخطوات صغبرة باتجاه المشتمل والدموع تتساقط من عينيه قال لي بهمس: 

- عبالي الكبار ما يبكون عمي ذنون! 

- ماكو أحد ما يبي حسون بس بكا عن بكا يفرق ... وأنا اليوم فرحان" . 

محاولة ترکیب/1 

الشخصية المرجعية تداخلت إلى حد بعيد مع الشخصيات الإشارية 
(آموذج الشخصية اممثقفة) والشخصيات التكراريةء والملاحظ أن اممرجعيات الثلاث قد تكون 
متداخلة في نمط واحد» وعبرت الشخصيات الممرجعية عن التراكم الحضاري الذي ساهم في 
تكوين هذه الشخصية (العراقية) وعلاقتها بعضها مع البعضء ومع المكان واطمناخ ومع الآخر 
الأجنبي. والأماط الثلاثة للشخصية الممرجعية (التاريخية - الاجتماعية - الرمزية) شكلت 
أقطابا دلاليةء نهضت بها مجموعة من العلامات» وهذه بدورها شكلت مسارا صورياء أحال 
بدوره على علامات مهيمنة وکما يتضح ف الترسيمة الآتية: 


(1) الرواية. 3/ 307. وينظر: 2/ 152 و3/ 139 و3/ 220. 
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1 آي 
رمزية الوعي 
الأمل 
اللاجدوى/ العبث 
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المبحث الثاني 
الشخصية - العلاقة 
الشخصية في العام الرواني ذات فاعلةء مؤثرة ومتأثرةء تدخل في شبكة علاقات متعحددة 
مع الشخصيات الأخرىء» وتتحدد هذه العلاقات آماط هذه الشخصيات ف أحيان كثيرة 
ويعد عمل بروب (مورفولوجيا الحكاية الخرافية) حجر الزاوية قي الدراسات التي انطلقت 
فيما بعد فالبنية الشكلية الواحدة هي من يولد الأعداد غير المحددة من الحكايات ذات 
التركيب والأشكال اممختلفة ٠"‏ والركيزة الأساسية في منهج بروب هي الأموذج الوظائفي 
وتعريفه للوظيفة بأنها "عمل الفاعل معرفا من حيث معناه في سير الحكاية". إن بروب في 
عمله يبتعد عن سلوك الشخصيات والوصف التقليدي لها يتقرب من تحديد وظائفها داخل 


العمل الحكاي. 
وها أن الحدث أصبح وظيفة -على وفق منهج بروب- ما دام مرتهنا بسلسلة الأحداث 


(3) e 


السابقة واللاحقة . لذلك حاول (ايتين سوريو) الإفادة من كون الحدثء هو تضارب القوى 
امتعارضة آو اممتلاقية داخل العملء فعند ذلك تؤلف كل لحظة في الحدث موقفا للنزاع بين 
الشخصيات» واختزل (سوريو) عدد الوظائف داخل النص اممسرحي إلى ست قابلة للتركيب 
في موقف مسرحي ماء وهي : 

1. قائد الحركة (القوة الجذرية). 


2. المعارض. 
3. امموضوع الممرغوب فيه أو الذي يرهب جانبه. 
4 المرسل إليه. 


یلان رة اف 0ة 
(2) م. ن. 
(3) م۔ ن 
(4) عام الروايةء 146-144. 
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5 اسا 

6. المحكم. 

بعد ذلك عمد (کرهاس) إلى الجمع بین آراء (بروب - شتراوس - سوریو) وان پوسع 
من الإطار التطبيقي للمفاهيم النظرية» من خلال الأنموذج العاملي» الذي يصلح لكل آهاط 
الخطاب السردي» وهذا الأنموذج يتمحور على الموضوع أو الشيء المرغوب فيه»ء والمقصود 
من طرف فاعل واطمقام موضعا للاتصالء بين مرسل ومرسل إليه»ء وتصبح الشخصية في ظل 
هذا ا مفهوم فاعلا مؤثراء أي على وفق ما تفعله وليس ما هي عليه» وبذلك تفقد هويتها 
وبطاقتها الدلالية (الاسم - اللقب - السن الهيئة) . 

بعد ذلك عمد (كرهاس) إلى وضع ترسيمة متكونة من ستة آدوار مبنية على ثلاث 
علاقات (الرغبة - الاتصال - المشاركة)ء وبذلك هكن النظر إلى الأموذج العاملي من زاويتين: 

الأولى - (الناحية الاستبدالية) إذ هثل الأنموذج العاملي آمامنا بوصفه نسقاء أي سلسلة 
من العلاقات المنظمة داخل آهموذج مثال» وكل علاقة قابلة لتوليد توتر خاص داخل النصء 
عند ذلك نكون إزاء تنظيم عام متمفصل ف ثلاثة آزواج من العوامل» وكل زوج مرتبط 
محور دلالي معين. 

الثانية - (الناحية التوزيعية)ء فالأموذج العاملي هثل آمامنا على شكل إجراء أو 
تحويل العلاقات اممشكلة للمحور الاستبدال إلى عمليات”. 

تأسيسا على الممنجزات السابقةء حاول (تودوروف) الإفادة منهاء ويجعلها ممكنة 
التطبيق على النص الروان» عندما حدد الشخصية الروائيةء تبعا للعلاقات 


ع (13) 2000 204-203 
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اطمختلفة بينهاء واختزل تودوروف الأنموذج العاملي ثلاث الأزواج» ورؤيته للشخصية 
الروائية تتوقف على معطيات أهمها' : 

إن الشخصية الروائية لا تزال تلعب الدور ال محوري داخل العمل الحكان» وانطلاقا منها 
تنتظم عناصر السرد الأخرىء آما هذه العلاقات فهي كثبرة ومتشعبة» ولكن هكن اختزالهاء 
إلى ثلاث علاقات كبرى: الرغبة التواصل- اطمشاركة (وهي ذاتها لدى غرهاس). 

أن هذه العلاقات الكبرى (الأساسية) ستصبح مسندات أساسية»ء هكن الانطلاق منهاء 
بهدف اشتقاق أنواع آخرى من العلاقات» لتصبح مسندات فرعية» والمسندات الأساسية 
يسميها تودوروف (العلاقات القاعدية) وهكن أن تتوسع طبقا لقاعدت الاشتقاق: التعارض 
(التقابل) واممفعولية. القاعدة الأولى (التعارض) ترى أن كل واحد من هذه الممحمولات 
الثلاثة ملك محمولا معارضا له» والقاعدة الثانية (المفعولية) اقل شيوعاء وهي تساوي 
الانتقال من البناء للمعلوم إلى البناء للمجهول» وبذلك تكون هذه القاعدةء قاعدة اممجهولء 
آي أن لكل فعل فاعلا ومفعولا. 

ويحدد تودوروف آن مظهر العلاقة لا يتصادف بالضرورة مع جوهرهاء على الرغم من 
أن الأمر يدور حول الشخصية ذاتها واللحظة ذاتهاء وبذلك نكون آمام مستويين اثنين من 
العلاقات: مستوى الوجود ومستوى الظهورء وكلاهما بتعلق بإدراك الشخصية لا بإدراك 
القارئ. 


(1) الآدب والدلالة. 59-56. 
وينظر: -التحليل البنيوي للسردء رولان بارت» ت: حسن بحراوي-بشير القمري- عبد الحميد عقارء آفاقء 
(المغرب) ع (9-8)» 1988ء 19. 
- في السردء 146-143. 
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* التعالق والدلالة/ محاولة تطبيق: 

بتمظهر هذا المحور من خلال علاقة تربط شخصية (الفاعل) بشخصية أخرىء أو عدة 
شخصيات (اممفعول به)ء وبذلك تجمع هذه العلاقة بين من يرغب 'ذات وما هو مرغوب 
فيه "موضوع" وهذه الذات أما أن تكون ف حالة اتصال أو في حالة انفصال عن الموضوع . 

الرغبة في أوضح تجلياتها تظهر ف علاقات الحب (الامتلاك) بين شخصيات الروايةء 
وهذه العلاقة الايجابية تدخل في علاقة تعارضية طبقا لقاعدة الاشتقاق مع علاقات 
الكراهية (الحب ۶ الكراهية)ء العلاقة الأولى هي ما اصطلح عليه تودوروف ب (العلاقات 
القاعدية/ الأساسية) والتي تشكل الأساس الذي ستتولد عنه علاقات فرعية» هكن عن 
طريقها الوصول إلى تدرجات المعنى بإدخال مفهوم التحويل الفردي للعلاقة . والتحويل 
الفردي يعني تصرف الشخصية الذي يؤدي إلى ثبات أو تغير العلاقة من حب إلى كراهية 
على سبيل الممثال لا الحصر. 

في ثلاثية ارض السواد هكن للعلاقة الأولىء الرغبةء (حب < كراهية) أن تشكل علاقة 
قاعدية أساسية تتناسل عنها علاقات أخرى ترتبط مفهوم الرغبةء فالمتخيل يضبط علاقات 
الشخصيات الشعبية فيما بينهاء وتتسم هذه العلاقات بالبساطة» حتى تتعالق مع التاريخيء 
فتميل إلى التعقيد. 

بدري شخصية (شعبية - متخيلة) فاعلة ومؤثرة في الأحداث» يحب فتاة تعمل راقصة 
(نجمة) تابعة بشكل أو بآخر للسلطة الرسميةء لكن الفاعل في هذه العلاقة مم يكن وحيداء بل 
هناك أكثر من شخصية رغبت ف امتلاك هذه الفتاةء وبهذا نكون إزاء (موضوع واحد/ ثابت) 
و(ذات فاعلة متعددة ومتغيرة) على المستوى الفردي (بدري) يحب (نجمة) بقية الفواعل 
يتحولون إلى خصوم (ثامر المجول - طلعت باقة) آما 


(2) الآدب والدلالة. 60. 
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الفاعل المساعد فيتبدى في شخصية (سيفو)ء عندما يساعد بدري للوصول إلى القلعة 
من خلال الرحلة النهرية» فضلا عن إخفائه لسر بدري إلى ما بعد مقتله. 

المشكلة الأساسية في هذه العلاقة أن (اممفعول به) م يكن على علم مشاعر (الفاعل) 
وبذلك م يتسن له» أن يتحول إلى موقع الفاعل عبر العلاقة التبادليةء أو إلى امموقف المناقض 
مموقف الفاعل (الكراهية)ء آما شخصية (سيفو) فتضطلع بدور مركب (تواصل + مشاركة) 
(حفظ سر + مساعدة عملية). 

العلاقة الأولى تتضح أكثر ف الترسيمة الآتية المستعارة من غرهاس": 


اوسن ا لمرسل إليه 


الغا ذاتك 
الفاعل بدري 


1 | 


المفعول به 1 


N N 


و س ا 
1 اسر انول ظلعت اة 


2. الجهل 


(1) فى الخطاب السردي (نظرية غرهاس)ء 39-38. 
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إن المعارض (الخصم) في العلاقة الأولى مم يسمح بأن تكون هناك علاقة معلومة عن 
طريق (الجهل)ء إذ استثمر السلطوي/ الرسمي هذه الميزة قي (اممفعول به) ليعزله تماما عن 
بدري» فكانت قطعية تامة ومقصودة لجا لها السلطوي» وبهذا مم تتحقق علاقة تكاملية 
تبادلية بين الطرفين الرئيسين. إذ عمد إلى نقل (الفاعل) عن مكان الحدث (بغداد) إلى 
(كركوك)". وعندما انتقلت نجمة إلى كركوك. أصر (المعارض) على تغييبها تماماء بل وقتلها 
أآخذ حامد يروي كيف وجدت نجمة مقتولةء وم يعرف» حتى الآن من قتلهاء إذ بعد أن 
سافر طلعت باقة مهمة» وما أن مر على سفره يوم وليلة» حتى اكتشفت نجمة غارقة 
بدمائها وقد أرسل وراء طلعت» وأعيد قبل أن يصل إلى المكان الذي كان يقصده» وبعد 
تحقيقات وسؤال الكثيرين م يعرف القاتل» كما أن طلعت م يوجه الاتهام لأحد» ورغم أن 
القضية انتهت إلا أن الأسئلة مم تنته. وحين بدا الاستغراب على وجه بدري» أضاف حامد 
مازحاء وبسخرية: 
- طبيعي آني مالي علاقةء واممسألة بين الكبار... 
م يسم أحداء لكن إشارة اليد إلى الكتفين آوضحت انه يقصد عسكريين» وأضاف وكأنه 
يتذکر: 
- صارت بيناء بعدما سافرت» لكن الله ستر.. (...) وفي ليلة آخرىء وحين تطرق 
الخذنث إل تجمة من جدتف. آكة خامك اة لا تمسشةكتى, طلكتتفسة .لذن 
الرسول الذي بعث وراءه» وكان يقدر آن يجده في جمجمال» وجده في كورة الهجيرة 
وحين ابلغ بالأمر مم يبد عليه الاستغراب» وكأنه مم يفاجأ. أما مظاهر التأثر التي بدت 
عليه لاحقاء فكانت عابرة ومصطنعة" . 


(1) الروايةء 1/ 497. 
)2( م. ن¿ 2/ 211-210 
196 


العلامة والرواية 


النعيمي . فيصل غازي 

Al Manhal Collections (www.almanhal.com) - 29/10/2017 User: @ King Saud University 

Copyright © Dar Majdalawi for Publishing & Distribution. All right reserved. 

May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under applicable 
copyright law. 

http://platform.almanhal.com/Details/Book/1 756 


العلاقة الأولى التي كان موضوعها (نجمة) والذات الفاعلة (بدري) والتي اندرجت 
تحت محور (الرغبة) وتحديدا عاطفة (الحب ۶ الكراهية)» شكلت العلاقة الأساسية التى 
تفرعت عنها فيما بعد أهم أحداث الرواية ومن ضمنها مقتل الشخصيتين السابقتين» وكانت 
هذه العلاقه فرديةء مرتهنة بتدخل (الممعارض) وفشل (اطمساعد). 

العلاقة الثانية كانت جماعية» والموضوع (نجمة) كذلك والفاعل مجموعة من 
الأشخاص» واممساعد السلطة ذاتهاء آما المعارض الذي مم يكن له دور مهم فهو (بدري)ء 
ويتضح ذلك على الترسيمة الآثىة: 

جمالها ذواتهم 


ا 


محموعه 


1 
ص 


السلطة بدري 

يبدو أن تبادلا مؤثرا ومهماء تجلى ف العلاقة الثانيةء عمل على تغيير ادوار الفواعلء 
وهذا التبادل كان بسبب التدخل السلطوي في فرض نط العلاقة بين الأفراد العاديين مما 
تسبب في رسم نهاياتهم امأساوية. 

العلاقة الثالثة مشتقة من العلاقة الأولى وتابعة لها بشكل أو بآخرء ومندرجة كذلك 
تحت محور الرغبة وهي تخص الشخصية المتخيلة اطمحورية (بدري) وعلاقة الحب المتبادلة 
بينه وبين (زكية)» محور التواصل يتبلور من خلال محاولات الأهل إخفاء السر أما 
(المشاركة) بطرفيها (مساعد #۶ خصم) فتحقق عبر ثنائية الاتصال 
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والانفصال بين المساعد (الأهل - سيفو - قادر) وامعارض (سيد عليوي) ويتضح ذلك 


ف الشكل الآتى: 
قل اتغالقة 
اقضال! فاد م اا تقال 
(سيفو - قادر - الأهل) سيد عليوي 


العلاقة الأولى ونتيجة لهيمنة السلطوي أفرزت مقتل (نجمة)ء والعلاقة الثانية عاد 
السلطوي فيها للتدخل فانتهت مقتل (بدري) وجنون (زكية) . 

إن العلاقة بين (الذات - الموضوع) واممعارض (السلطة) تحكمت فيها آلية القمع 
والمصادرة الموجهة نحو الشعبي» وبذلك تحيل العلاقات الثلاث في مكونها السطحي” على 
محور الرغبة (حب ۶ كراهية) (تودد ‏ نفور)» أما في مكونها العميق > فهي تبني تدرجا 
في اممعنى» يحيل على علامات مهيمنة في خطاب منيف الروائي تكاد تشكل ما يشبه الثبات 
العلامي على الرغم من تحولاتها في بعض الأحيان ومنها (القمع - المصادرة - القتل - 
التهميش... الخ) وهي كلها تعد مظهرا من مظاهر السلطة التي تقاطعت تاما مع الشعبي 
وعمدت إلى تدمره. 

العلاقات الثلاث ارتبطت بالشخصيات الشعبية وتعالقاتها فيما بينها وتعالقها كذلك 
مع السلطوي الذي رسم لها نهاياتهاء وتتضح هذه العلاقات ف الممربع السيميافي الآن: 


(1) الرواية 2/ 289. 
(2) فى الخطاب السرديء 38. 
(3) م. ن» 90. 
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مصادرة /قمع 
دٽاء دصر 
بساطة 
۰ 
e‏ تعقيد 
له 


و 


تتجاى العلاقات والعلامات السابقة في النمط العلائقي الأول الذي اختص بالشعبي 
والعلاقات التي آقامها مع الآخر الداخلي والآخر السلطوي. 

أما النمط الثاني من العلاقات» فهو يختص بالسلطة وتوابعهاء والعلاقات التي حاولت 
أن تقيمها مع الآخر الأجنبي أو مع الآخر الداخلي (الشعبي)ء وتنقلب الأدوار في هذه 
العلاقة القاعدية على شكل مفارقي» إذ يعمل السلطوي إلى البناء والنهوض, واطمحبة 
والتسامح في اغلب الأحيان وهو يواجه الآخر (الغريي) الذي ينشد تذويبه وتدميره وإلغاء 
خصوصيته. كما بينا سابقا فإن الثلاثية» تحمل إشكالية طرحها منيف في مجمل خطابه 
الروائي» وهي علاقة السلطة مع الآخرء فهو يجعل منها آنهوذجا للتسلط والقمع وإهدار 
كرامة وحياة الإنسان عندما تدخل في علاقة تضادية مع الفرد - الجماعة (الآخر الداخلي)ء 
أما عندما تدخل في علاقة مع (الآخر الأجنبي) تصبح معبرة عن الحكم الوطني (في ثلاثية 
ارض السواد) الباحث عن الحرية والنهضة والتقدم. 
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الرغبة هي المحور العلائقي الذي يحرك الفواعل ويبني الدلالةء وتتبدى ق ابسط 
صورها (حب ۶ كراهية) لتعبر عن وجه أخرى تضبط علاقة الوطنى بالأجنبي وكالآن: 


(حب* كراهية) سه محور الرغبة جه علاقات قاعدية (أساسية) 


تحرر٭ تساط = علاقات فرعبة 
تقد م تخر 
ناء تد مر 


وطني ب آچنبي 

عدل + ظلم 

حضارة۶ توحش 

تواضع۶ غرور 

انفتاح انغلاق... الخ. 

الفاعل وامعارض يتبادلان الأدوار في هذه العلاقة المعقدةء والموضوع المرغوب فيه 
(العراق/ ارض السواد) - الموقع - الخيرات - الآثار - "الماضي والحاضر واممستقبل". 

بداية العلاقة تنفتح على داود باشا (الفاعل/ المعارض) وهو يرغب ف بناء دولة قوية 
غير تابعة لنفوذ الدول الأجنبية» ولا حتى لنفوذ السلطة العثمانية في اسطنبول» الطرف 
المساعد في هذه العلاقة (الشعب بكل فئاته الوطنية). ففي خاتمة الجزء الثالث, تناسى 
الشعبي أحزانه وهب ممساعدة (السلطة) عندما دخلت في صراع مع الباليوز "انه يوم 
مشهود من آيام الكرخ ومع إنه عرف منذ وقت مبكرء إن بستان زيدان الملاصق لجامع 
الشواكة هو المكان الذي يقابل الباليوز على الضفة الأخرى من دجلةء وشوهد بعض العمال 
في اليوم السابق يهدمون السور الطيني القريب من البوابة الضيقة للبستان» وهمهدون 
الأرض إلى جانب النهرء وبالتالي سيكون المدفع في ذاك المكان» ومعه مجموعة من الجنود 
ممراقبة الباليوزء فإن 
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الكثيرين حاولوا أن يكون الممدفع قريبا منهم» قالوا ذلك بصوت عال وهم يرافقون 
الموكب وکكانوا يهزجون ويغنون قال سيفوء وكان على رآس المستقبلين في شريعة السويدي: 

- هذا الطوب طوبناء علمونا عليه وبعدها ما عليكم» ما راح نخاي من هناك يطلع 

کر 

الخصم المعارض (ريتش) القنصل الانكليزي وبعض العراقيين الذين تعاونوا معهء 
والهدف تدمير مشروع النهضةء تقييد البلاد معاهدات عسكرية واقتصادية مع الإمبراطورية 
البريطانية»ء وهذه العلاقة تنقلب عندما يتحول ريتش إلى عاشق لهذه البلادء محاولا 
السيطرة عليهاء ونهب خرراتها وتاريخها (الآثار) وبذلك يتحول (ريتش) إلى موقع (الفاعل)ء 
ويبقى الموضوع (العراق) ثابتا لا يتغيرء آما المساعد فهو (سيد عليوي حكومة كرمنشاه - 
بعض القبائل قي الجنوب والشمال) واطمعارض يتجلى في تماهي السلطوي والشعبي وهما 
يواجهان خطرا واحداء وهكن توضيح ذلك كما يأتي: 


(1) الروايةء 3/ 276. 
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الأجنبى الوطني 


a 


الموقع/ الخيرات/ ذاته/ الإمبراطورية الموقع/ الخيرات ذاته/ الحلم 


التاريخ / N‏ ار 
ریتش 


ذاووٹ 


العراق (ارض السواد) الغرأق 


/۸ /* 


قهمردات داخليه/ السلطة/ الشعب الشعب ټمردات داخليه/ 
تدخلات خارجهة تدخلات خارجيهة 


إن بحث السلطوي/ الوطني عن آسباب الانتكاسة في البناء قادته إلى الصراع مع 
الأجنبي» وهذا الصراع كان مكشوفا في بعض الأحيان» كما تبدى في خاتمة الثلاثيةء وكان خفيا 
في اغلب الأحيانء إذ كان مغلفا ب (الرياء والنفاق)ء ف (داود) يظهر علامات التودد والمحبة 
ل (ريتش) والقنصلية الانكليزية في بغدادء وهو في حقيقة الأمر يضمر الكراهية والازدراء 
لهم» آما ريتش فهو الآخر يتقنع ب (المحبة) وإبداء المساعدة في البناء والأعمار والتقدم» وهو 
يضمر الشر والتدمير. 

إذا العلاقات بين الوطني والأجنبي كانت معقدةء ففي الظاهر (محبة/ احترام/ مساعدة) ولكن 
في حقيقة أمرها كانت صراعا داميا للسيطرةء والتغلب على الآخرء عن طريق تدميره 
وتهميش دوره» وبهذا تفرز هذه العلاقة القاعدية بين هذين الطرفين الرئيسين علاقات 
ثانوية تشكل علامات تعمل على بلورة العلامة المهيمنة في هذه العلاقة ويتضح ذلك ف 
المربع السيميان الأآن: 
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تنویر پناء تضاد تړ مير جهل 


a ل‎ 


شعب وطني أجنبي مؤامرات 


- محاولة ترکیب / 2: 

افرز التداخل العلائقي بين شخصيات الثلاثية» دلالات واضحة وعلامات مهيمنة» وهذا 
التداخل كان على مستويين (فردي - جماعي). العلاقات القاعدية الأولى كانت فردية 
(شعبية) ثم انفتحت على الجمعي/ السلطويء» وف المستوى الثاني (العلاقات القاعدية 
الثانية) كانت العلاقات جمعية/ سلطوية عندما دخلت في صراع مع الآخر الأجنبي الذي 
حاول تدميرهاء لذلك عمدت إلى الاحتماء بالشعبى الذي مثل لها عمقااحتمت به من 
مؤاهرات وتدخلات التفر الأجنبي. إن العلاقات بين شخصيات الفلاثبة كانت معددة 
ومتنوعة ومعقدةء ولا هكن للأموذج الثلاي (رغبة - تواصل - مشاركة) أن يحيط بجميع 
دلالات هذه العلاقات» ولكنه عمد إلى استكشاف العلاقات/ العلامات الرئيسة والفاعلة التي 
عملت على تحريك الفواعل (حركية الأنموذج) وبيان فاعليتها. 
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الخست القالت 
متعلقات الشخصية 

أولا. الاسم (العلامة والتسمية): 

بالاسم تتميز الشخصية قي اممتخيل كما قي الواقع» والتسمية تعيين ينوب عن اطممسمى 
"بعلامة صوتية أو خطية أو رقم" والاسم علامة لغوية مؤلفة من دال ومدلولء محكومة 
في بداية تأسيسها ب (الاعتباطية) > لتتطور فيما بعد إلى التعليل والتفسير. 

والمقصدية واضحة ف اختيار الكاتب لأسماء شخصياته» وقد تصل هذه اممقصدية» على 
وفق رآي (هامون) إلى حد "الهم الهوسي الذي يحمله جل الروائيين في عملية اختيار آسماء 
وألقاب لشخصياتهم" . 

ولاسم العلم أهمية ودور فاعل في المتخيل الروائي والقصصي- بشكل عام» فضلا عن 
الوشائج التي همدها بين الشخصية ومرجعياتها لتجذير الواقع في العمل الأدي» وكذلك الدور 
التمييزي الذي يمكن من خلال الاسم التفريق بين شخصية وأخرى عن طريق السمات 
المميزة له عن غيره من الأسماء "والأسماء طريقة لترتيب العام وتقسيمه» لتوزيعه وامتلاكه 
للدخول في العام أو الخروج منه... للوجود في قلبه أو على هامشه" . 

والاسم في ثلاتية (ارض السواد) يلعب دورا بارزا في الكشف عن الشخصيات» والتمييز 
بينهاء وهو م يكن مجرد دال لغوي فارغ إلا من الألفاظ 


(1) ا ميتالغوي والتأويلية الانطولوجيةء مصطفى الكيلان» الفكر العرن المعاص, بيروت» ع (69-68) 1989ء 
100. ۰ 
(2) ينظر: علم الدلالةء برو غیروء ت: آنطوان آي زید» 26. 
(3) سيميولوجية الشخصبات الروائية. فیلیب هامون» ت: سعيد بنكرادء عن الانترنت. 
(4) بلاغة اسم العلم فى نساء آل الرندى» محمد العمارىء علاماتء اطمغرب» ع (15)» 2001 عن الانترنت موقع 
سعید ڊSiړرIڌ saidbengrad.free.fr..‏ 
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والتراكيب» بل حمل معاني ارتبطت باممرحلة التاريخية التي تناولتها الثلاثيةء وشروط 
اجتماعمة وتقاشة عملت علن تحدية سوك الفخصة وماغدت ق الكقشف عن دلالاتها. 

مما يلاحظ في نظام التسمية الذي اتبعته الثلاثيةء إن الاسم نادرا ما يأ مفردء بل 
الغالب آن يات ٹنائيا أو ثلاثياء وقد يكون الاسم ثنائيا فيتكون من: اسم + اسم أو اسم + 
لقب. آو یکون ثلاثیا: اسم + اسم + اسم آو اسم + اسم + لقب أو اسم + لقب + اسم 
ورها يعود السبب حول عدم الاكتفاء بالاسم المفرد مرده إلى طبيعة التسمية في اطمجتمع 
العراقي التي تميل إلى ذكر الاسم وتوابعه. 

ولو حاولنا الإفادة من مقولات (هامون) حول اسم العلم في النص الرواي» هكن 
لدراسة الاسم أن تتخذ عدة مسارات وكما يأن: 

أولا - امسار الذي يتعامل مع الاسم عبر مرجعياته الحقيقية الفعليةء فالعلامة تعرف 

"من خلال علاقاتها مراجعها" ٠‏ وهذه المرجعيات تعمل في اغلب الأحيان على 
تفسير طبيعة الاسم. 

قد يرتبط هذا الاسم مرجعية (مكانية)» فيعمل على تجذيرها بالإحالة/ الدلالة 
الواضحة على المكان» وبهذا يتم الارتباط بين دالين (شخصية (اسم) + مكان (اسم)) ليلتحما 
معا في اسم + لقب الشخصيةء ومن آمثلة هذا النمط في نص الثلاثية (عباس اسطنبول) 
"عباس اسطنبول اكتسب كنيته من إقامته الطويلة في اسطنبولء إذ عاش هناك سنين 
عديدةء بعد آن غادر بغداد» كانت كنيته أو بالأحرى اللقب الذي يطلق عليه: عباس 
الحجيةء لفقره ويتمه» وأيضا لتمييزه عن عباس آخر كان يحمل نفس اسم أبيه» وقد ظل 
یکنی هكذا إلى أن جاء في إحدى زياراته إلى بغدادء واخذ يتحدث باسمها - عن تلك الممدينة 
العجيبة» اسطنبول» وم يكف عن ترديد اسمها 


0 لاء والا ول :221 
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مناسبة أو دون مناسبة» فلحق اسمها باسمه» وأصبح الذين لا يعرفونه باسم الحجية 
یعرفونه باسم عباس اسطنبول" . 

يقوم اممقطع السابق بتفسير وتبرير تغير الاسم/ اللقب من عباس الحجية إلى عباس 
اسطنبول ويعمل على تجذير المرجعية امكانية وربطها بهوية الشخص,ء ويحمل المقطع روح 
المطابقة واطمفارقة في الوقت ذاتهء عندما يربط بين عباس + اسطنبولء فالدال اللغوي الأول 
(اسم العلم) يدل على الرجل كثير العبوس والتقطيب» ويقدمه الخطاب "كان غليظ الملامح» 
قاتم البشرة كأنه قد من نحاس قديم مستهلك". 

فيتم تطابق (تناسب)“ بين الدال ومدلوله» أما اسطنبول (حاضرة الخلافة العثمانية) 
فتثير في خيال القارئ» الجمال» وام مدنيةء والتطور و"الرقة والبياض ودقة الملامح" . وبذلك 
بتركب الاسم من علامتين متناقضتين (القسوة + الشدة + القبح ‏ الرقة + الجمال) وهذا 
التكثيف العلامي للدوال بالجمع بين متناقضات متعددةء يقدم دلالة واضحة لطبيعة 
الشخصية العراقية التي تتميز بالقسوة الظاهرية» وتختفي خلف هذه القسوة الرقة 
والطيبة. 

من المرجعيات الأخرى التي يتعامل معها الخطاب عن طريق اسم العلم 
(المرجعية الثقافية) سواء كانت دينية أم تاريخية أم أسطوريةء وتحفل الثلاثية بأسماء 
لشخصيات تاريخية ودينية (داود - ريتش - محمد علي - نابليون)» ولو توقفنا عند آنموذج 
(داود باشا)» فهذا الاسم ذو اممحمولات التاريخية والدينية» والدال على (النبوة - الملك - 
القوة - العدل - الحكمة) يتماهى ف اغلب مقاطع الثلاثية مع شخصية داودء ولكن عند 
تقاطع اطمتخيل مع هذه اممرجعية الثقافيةء تتغير 


(1) الرواية 2/ 342. 
(2) بلاغة اسم العلم فى نساء آل الرندى» محمد العمارىء علامات ع (15)» 2000 عن الانترنت موقع سعيد 
بنگرlذ .saidbengrad.free.fr.‏ 
(3) الرواية 2/ 342. 
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دلالات الاسم إلى (قسوة - ظلم - ضعف) وبذلك يعمل اممتخيل مع التاريخي على 
إعادة صياغة الشخصية وشحن الاسم بدلالات مختلفة ومغايرة طمرجعياتها. 

ثانيا - من اممسارات الأخرى العاملة ف نص الثلاثيةء امسار الذي يؤكد على الدلالات 

اللغوية لاسم العلم ومدى مطابقتها للدور التخييلي» أو معارضتها له 
وسنعرض لأكثر من آنموذج. 

(سيد عليوي) شخصية ذات مرجعيات تاريخية واقعية ترتبط بجيش الانكشارية 
العامل قي العراق» والاسم يؤشر بداليه (سيد - عليوي) على دلالات واضحة 
(السيادة - القيادة - املك - التطلع إلى الإمام - الارتفاع - الشدة) وهذه الدوال اللغوية 
تتطابق مع الدور التخيياي الممنوط بشخصية (سيد عليوي) الطموحة والباحثة عن السيادة 
والزعامة "لقد تغر الآغا خلال الفترة الأخيبرةء تغرا كثراء خاصة بعد معركة الفرات الأعلىء 
أصبح لا يخفي مواقفه» وما لا يقوله مباشرة» يتکفل به رجاله» إذ اخذوا يذيعون آن إرادته 
لا تردء وما يرغب فيه يجب أن يتحقق» ووحده الذي يستطيع أن يأمر الباشا وان الباشا 
تحول إلى خاتم في يده. أما البساطة التي كانت في مظهره وسلوكه» وحتى في كلامه» فكانت 
فخا آو قناعا لكي يصل» أو لكي يتمكن. وما كان يقال عن شجاعته أصبح بنظر الكثيرين 
قسوة اقرب إلى الآذىء لان من يلتقي به إذا مم يتعرض لأذاه» فلا بد أن تصيبه سخريته. 
القصص التي تروى عنه كثيرة إلى أقصى حد. ويتم تداولها بسرعة»ء مع انه لا يعرف مدى 
صحتهاء کما لا قوی احد على الزعم انه کان شاهدا عليها" . 

ومن النماذج الأخرى لتطابق الدال مع المدلول (الاسم/ الدور)ء اسم (زكية) ودلالاته 
اللغوية تؤشر على الطبب والنماء والرائحة الزكية وهي تتطابق مع صفات الشخصية 
ودورها وطباعهاء مما يؤدي إلى التناسب بين وظيفة الدال ووظيفة المدلولء وهذا يجعل من 
دلالات العلامة واضحة إلى حد بعيد "طوال آيام 


(1) الروايةء 1/ 422. 
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الرحلة إلى كركوك كان طيف زكية لا يفارقه: بشرة هي خليط من البياض ولون القمح 
الناضج» شعت فجأة تحت شجرة النبق في عتمة آول المساء (...) كانت هذه الملامح تتراءعى 
له» لکن لا تلبث آن تتشوش وتتداخل» ثم سرعان ما تغیب» لتحل مکانها في مسامه» ثم في 
ذاكرته»ء رائحتهاء وها هي الرائحة تتكرر الآن» خاصة في آثناء عبور الأماكن الظليلة» أو حين 
التوقف على ضفاف ديالى» أو قرب احد العيونء فتلك الرائحة الفواحة» وهي مزيج من 
النعناع والقداح والفلفلء وقد تداخلت مع الورد وحب الهالء واختلطت أيضا هما هاثل 
رائحة العشب بعد الممطرء تعاوده مرة بعد مرة"". 

(نجمة) الاسم الثالث الذي يتم فيه من خلاله التطابق بين الدال ومدلوله»ء إذ يشير 
الدال إلى البعد والجمال اممتناهي "تروح وتأتي صورة نجمةء تماما مثل أرجوحةء لا تذهب 
بعيدا لكنها لا تقترب إلا مقدار وكأنها نور معلق بين السماء والأرض» لا ترتفع وتغيب» كما 
لا تقترب وتهبط لتصير في اليد ثم في القلب" . 

إزاء هذا التطابق بين الدال واطمدلول - ينبثق التعارض بينهماء اسم الشخصية ودورها 
وصفاتهاء مثل ذلك (سعيد باشا) إذ يؤشر الدال اللغوي واللقب الاجتماعي» في قراءة أولىء 
على (السعادة/ والبهجة/ اممكانة الاجتماعية المرموقة) لكن التحقق الفعلي في نص الثلاثية 
يعارض ذلك إذ دل على الفشل/ الحزن/ الخيبة/ التعاسة/ ومن ثم اموت قتلا . 

الأموذج الثاني (صادق آفندي) صهر داود باشاء ويؤشر الدال (الاسم) تعارضا مع دور 
الشخصية» إذ نجده مخادعا غير أمين» يخون صهره وينحاز إلى المتآمرين "وم تمض فترة إلا 
واستجاب الله لدعاء نادر أفنديء» ليس بان يسترد 


(1) الروايةء 2/ 190. 
(2) م. ن» 1/ 403. 
(3) م. ن» 41-39 
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ودیعته» آي ميته أو يغنيه» وإِما آزاح من طريقه صادق آفنديء» فقد آفاقت بغداد 
ذات صباح على خبر ملأ الإرجاء: هروب صادق آفندي إلى الفرات الأوسط وتحالفه مع ابن 
الشاوي» وقد اصطحب صادق آفندي معه عددا من رجاله» كان من ضمنهم عباس 
اسطنبولء الأمر الذي جعل الباشا يتحسب كثراء ويضع خططا جديدة ممواجهة الموقف" . 
ثالثا - هذا امسار يتابع تحولات الاسم وما جرى عليه من تبديل وتحوير وتصغيرء 
ويتابع دلالات كل منهاء وقد يصيب الاسم تحريفات» تؤدي إلى تغيره بالكاملء 
وهذا التغير في الدال اللغوي» يؤدي إلى تغير دلالات الاسم تماما عما كانت 
عليه في الأصل ومثال ذلك "تذكروا من جديد الطبيب النمساوي والذي حمل 
أكثر من اسم» إذ سمي هانز وهانس» وجاء من أطلق عليه حنس» ثم مس 
وسمي أيضا نمش نظرا للنمش في وجهه» ثم تحول إلى نماش» إلى أن أصبح 
اسمه في النهاية خماس! ولأنه أحب الناس واممدينةء وم يتوقف عن التردد على 
المحلات والأسواق» فقد حب الاسم الذي أطلق عليه حتى بلغ الأمر في آخر 
أیام إقامته ف بغدادء بأن يعرف نفسه من لا يعرفه بخماس!" . 
إن حركية الدال وتغيره من الاسم الأجنبي (هانز) إلى الاسم العربي (خماس)» مع ما 
يحمله من دلالات ساخرةء تعبر عن خصوصية تعامل الشخصية العراقية مع الاسم الغريب» 
ومحاولة تطويعه آو إلغائه» آو إسناد البديل له» وان عدم ثبات الاسم 


(1) الروايةء 2/ 355. 
(2) م. ن» 3/ 95-94. 
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على صورة معلومةء قد يؤدي إلى أن "يضبب صورة الشخصية وهنع عنها كل فاعلية 
ق تة والاجدات"*'. 

ومن النماذج الأخرى على عدم ثبات الدال اللغوي (الاسم)ء وتحوله وتغره» وارتباطه بتغير 
عمل ووظيفة الشخصيةء ويرتبط الدال (الاسم) بدال ثان (اللقب) يعمل على تفسير الدال الأولء 
وإزاحة الغموض عنه وربطه مرجعياتهء ويعمل الاسم + اللقب» (الدالات الممتغيرات)» تحت ما 
يسميه (هامون) شفافية الاسم”» إذ يشتغل كلاهما بوصفهما مكثفات لبرامج سردية 
تستبق وتعمل على تصوير قدر الشخصيات التي تحملها بشكل قباي. 

ويقدم الخطاب ما يبرر هذا التغيير والتبديل» ويكاد الدال اممتغير إن يتطابق مع 
مدلوله (مظهر - دور) الشخصية»ء ويبرر عدم الثبات لاسم حسون ويربطه 
بالفقر - تصرفاته غير الطبيعية "الذين يعرفون الاسم الكامل لحسون قليلونء لان الألقاب 
التي تطلق عليه تجعل الناس ينسون آولا يحفلون باسم العائلة» خاصة وان حسون من 
الشق الفقير في عائلة أبو خليلء ولأنه تعمد الابتعاد عن محيط تلك العائلة وعن الأعمال 
التي تمارسهاء فلما جاءت الألقاب فلم يعترض» وم تعترض العائلةء إذ لا يشرغها أن ينتسب 
إليها هذا اممتشرد الهزءة. في فترة معينةء حين كان يجري الحديث آمام من لا يعرفه» يسمى 
حسون آبو الخيل» رها لان هذا الاسم يشابه اسم عائلته» خاصة وقد كان مهووسا بالخيل 
(...) وقي فترة لاحقة سمي حسون شبوط, ليس لأنه صيادء وإغا لأنه صديق الصيادين (...) 
أما عندما صادق الذين يطيرون الحمام» وتعلق بالحمام الورداني وكان لا مل الحديث عن 
صفات هذا الجنس» فقد أطلق عليه اسم حسون الورداني» ثم ما لبث أن تحول إلى حسون 
الوردء تحببا! وحسون أبو الفريرات أطلقه عليه الصغارء وأصبح لا يعرف إلا به 


(1) بنىة الشكل الروان» اا 
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في طول بغداد وعرضها بين هؤلاء الصغار. أما الكبار فكانوا يسمونه حسون الإخباري 
لأنه الأول في نقل الأخبارء وان يكون بطريقته الخاصة. 

في المرحلة الأخيرة وبعد عودة القنصل من الشمال» وحين أصبح حسون يقضي۔ ساعات 
كل يوم مقابل الباليوز لعل زوجة القنصل تظهر ويراهاء فقد أطلق الناس عليه في صوب 
الرصافة: حسون الانكليزي" . 

ثانيا. الوصف (وصف الشخصية): 

يحدد (جان ريكاردو) الوصف بأنه مجموعة من العلامات التي هكن تصور دلالاتها 
بصريا”» لهذا اقترن الوصف لديه بالبحث عن المعنی» وکان جیرار جينت قد ميز بين 
الوصف الدال (التفسيري)ء والوصف الذي يأ لأجل الوصف (تزييني) . 

وعموما فالوصف "هو الخطاب الذي يسم كل ما هو موجود فيعطيه تميزه الخاص 
وتفرده داخل نسق امموجودات الممشابهة له أو المختلفة عنه" . 

وغالبا ما آلحت العلاقة بين السرد والوصف على الدراسات السردية» التي رآت صعوبة 
في تفكيك الخطاب إلى (سرد ووصف) خالصين للتداخل التلاحمي بينهما في بناء النصء 
وكلاهما (السرد والوصف) عمليتان متشابهتان» فهما يظهران بواسطة مقاطع كلامية (تتابع 
زمني للخطاب)ء لكن الفرق بينهما قي الوظيفة»ء فالسرد يعمل على إعادة التتابع الزمني 
للأحداث» آما الوصف فيمثل موضوعات متزامنة ومتجاورة في المكان . 


(1) الروايةء 2/ 111-110. 
(2) قضايا الرواية الحديثة. جان ريكاردى ت: صياح الجهيم 40. 
(3) حدود السرد» جبرار جينيٽ» ت: بنعيسى بو حمالةء آأفاق (المغرب)ء ع (9-8)ء 1988ء 60. 
(4) وظفة الوصف ف الرواية 6. 
(5) عاطم الروايةء 98. 
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آما العلاقة بين الوصف والشخصية» فهي قانمة على كونه (الوصف) الآلية التي تعمل 
على تشكيل (الشخصية) ورسم ملامحهاء وتجذيرها قي الواقع» وإكسابها هويتها الخاصة 
وهذه العلاقة ليست منغلقة فقط على الجانب (التصويري) الذي يقدم بطاقة تعريف 
بالشخصية الروائيةء بل منفتحة على المستوى الدلالى لهذه الآليةء الذي يعطي للوصف 
معنى ويحرره من القيود اطمعجمية والصورية. 

أما ما يخص نص ثلاثية (ارض السواد). فهو لا يهتم بالوصف الخارجي الممتكامل 
للشخصية إلا في حدود ضيقة وها يخدم السياق العام وغالبا ما يأت الوصف على شكل 
شذرات متفرقةء على القارئ آن يقوم مهمة تجميعها لتقديم بطاقة وصفية لشخصية ما. 

وسنعرض لأكثر من آنهموذج» ترتبط العملية الوصفية فيهء موقع الرؤية» التي تتخذها 
الشخصية (الراوي)ء فهناك أكثر من موقع (وصف الذات - وصف الآخرين - وصف الآخر 
للشخصية - وصف الآخرين للشخصية). 

أمام آهموذج (سيد عليوي) نتوقف أولاء فهذه الشخصية مثار اهتمام اغلب 
الشخصيات» نتيجة لدورها وصفاتها المميزةء وشبكة العلاقات التي نسجتها مع اغلب هذه 
الشخصيات» مما أتاح لها مساحة واسعة على مستوى الأحداث وعلى مستوى التواجد 
النصي» وسنعمد إلى مقطعين وصفيين يقدمان هذه الشخصية» الأول من خلال رؤية خارجية 
(شخصية + راوي غير مشارك) والثاني باممزج بين الرؤية الذاتية والموضوعية (راوي غير 
مشارك + الشخصية الفاعلة). 

في المقطح الأول تصف (روجينا) مساعدة الراوي غر المشارك. شخصية 
(سيد عليوي)ء وتبدو المقارنة بين زمنين (المماضي والحاضر "تتذكر أنها رأت الآغا أكثر من مرة 
قبل سنين» لکن اسمه الآن يدوي في بغداد كما تدوي الطبول» وجرد آن يذکر اسمه تتولد 
حالة من الخوف المممزوجة بالاشمئزازء خاصة بعد أن عرف كيف قتل سعيد. إضافة إلى 
القصص الكثيرة التي يتناقلها الناس عما يجري ف القلعة وف ثكنة الفرسان. ثم انه قبل سنين 
م یکن هکذاء کان نحیفاء وله وجه آليف» 
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ويزين الوجه شاربان اقرب إلى الشقرةء ومقصوصان بعناية»ء الآن يبدو ضخماء وكأنه 
ازداد طولا وعرضاء آما الشاربان اممتهدلان فإنهما آشبه بالأسلاك آو بليفة حمام قدهة»ء بعد 
أن أصبح لونهما هيل إلى الحمرةء والعينان فم تختلفا عن السابقء ولكنهما الآن تخالط 
الحمرة بياضهماء فتبدو الدكنة حولهما وكأنها طوق يسور القسم الأعلى من الوجه" . 

المقطع السابق ليس وصفا خالصاء إا تداخل السرد معه» ليعطي للخطاب ميزة 
الحركية ويبعده عن السكون التام» وبذلك يخضع (الخطاب) إلى مط من المداولة بين 
المتحرك/ الصورة السردية» والساكن/ الصورة الوصفية”. 

إن وضع الشخصية تحت مراقبة الواصف (الرافي)» مع ضمان توقف عجلة السرد 
ووجود الوسط الشفاف الذي يتيح الرؤية البصر-يةء والأفعال الدالة على الرؤية (رأى)ء 
والموضوع امموصوف (الجسم الخارجي) واممسافة ” التي أتاحت للراني الرؤية الجيدةء كل 
هذه العناصر عملت ف المرحلة الأولى على بلورة الدوال الوصفية لشخصيةء والتي تعمد في 
البداية إلى اممقارنة بين (الآن) و(ف الماضي)ء ويتضح ذلك كما يأتي: 


نحیف ضخم/ ازداد طولا وعرضا 
شاربان اقرب إلى الشقرة/ الماضي ۶ الحاضر شاربان متهدلان/ 
مقصوصان بعنابة أشبه بالأسلاك/ لونهما احمر 


وجه آلف وجه يثبر الاشمئزاز/ النفور 


(1) الروايةء 1/ 209-208. 
(2) بناء الشخصية الرئيسية في روايات نجيب محفوظء بدري عثمانء 12-11. 
(3) ينظر: شعرية المكان ف الرواية الجديدة 134. 
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إن التضاد الدلالى الذي آفرزته المقارنة بين وضعيتين (زمنين) للشخصية» أحداهما دالة 
على البساطة/ الألفة في الشكل والتصرف ومقترنة بالزمن الماضيء والثانية تدل على التغير 
الذي طرآً على شخصية (سيد عليوي) وكيف أصبح مثارا للخوف والنفورء وهذا المدلول 
ا معنوي يقابله دال شكاي مرتبط بالشخصية (الضخامة/ الوجه امثير للنفور) ويعزز الأخير 
من دلالات الأول وبذلك تتحول اللوحة الوصفية/ السردية إلى دال مكثف الدلالة» يعمل 
على الكشف عن أوضاع الشخصية في أزمنة مختلفة. 

المقطع الثاني» يتغير فيه موقع الرؤية إلى (ذات + راوي غير مشارك)ء إذ تقدم شخصية 
(سيد عليوي) وصفا لذاتها "كانت عادة الآغا أن يتطلع إلى الممرآة. لك يقرأ من خلال 
التجاعيدء آثار العمر وبقايا الوسامة»ء وكان يدقق ف الملامح ليعرف كيف يصبح الزمن اكبر 
عدو للإنسان» إلا انه في حالات معينةء لا يترددء خاصة إذا واجه بعض المصاعب» أن يتطلع 
إلى المرآة بنوع من القسوةء ويصرخ: لأكن طعاما لسمك الكوسجء ليكن قبري مجهولاء لأمت 
من العطش» إذا مم انتصر عليه! وبعد آن یکون قد حدد موعدا اعتبره نهائیاء پتخذ بعده 
القرارء قف أمام المرآةء وقد اتخذ هيئة صارمةء يتطلع إل ننه ثم بقول» وتخرج الكلمات 
مبعثرةء متباعدة وكأنها حجارة تتناثر: 

آنت السدانة واللتتهى. آتت الأمل والرتجئ با من بن الولاذة وبهب اموت والحباة 
أنت الذي بسيفه تشق الطريق إلى بغداد» وسمى داود واليا على العباد؛ نت الذي دخلت 
القلعة مثل آسد الجبال وهم يجرؤ احد على الوقوف أو النزال؛ ونت الذي قلت: عهد جديد 
لا مكان فيه لحمادي وسعيد» آما بعد أن جاءك الغدر من الذي تصور نفسه ولي الأمرء 
فعليك آن تحزم وتحسم» لأن الجميع ينتظرون الإشارة فإلى العمل لتحي الأمل... و الله 
عل ما آقول هدن" 


(1) الروايةء 2/ 365. 
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هذا المقطع هاثل السابقء ويزاوج بين السرد والوصف والتآملات الذاتيةء ليضمن 
الحركة للخطاب» والتنقل بين الأزمنة والأمكنة اممختلفةء ومن الأشياء الدالة في المقطع 
السابق وامرتبطة بالشخصية» (المرآة) الوسيط الذي تتم عبره مشاهدة/ وصف الذات» 
والربط بينهما (المرآة - الشخصية)» يوحي بدلالات تضخم الذات ونرجسيتها لدى 
(سيد عليوي)ء لذلك أسبغ على هذه الذات صفات لا تدل إلا على القوة/ القدرة 
اللامتناهيةء والتماهي مع أوصاف لا تليق إلا ب (الذات الإلهية) (مبدآ/ معيد/ الامل/ 
المرتجى/ محيي/ مميت) وبهذا يتحول هذا الوصف الذاتي للشخصية المؤطر بوصف الراوي 
غير اطمشاركء إلى علامة دالة على: الغرور/ الكير/ القسوة. 

من النماذج الأخرى لوصف الشخصية» تلك العلاقة التبادليةء بين (ريتش) و(داود)ء إذ 
يقدم كل منهما صورة للاخرء تعتمد على المفارقهة»ء إذ توضح حالهة الشخصية ق الطماضي 
والحاضء وتبين التغيرات التي طرآت عليها. 

يصف داود ريتش "بعد الزيارة التي قام بها ريتش وضيفه» ابتعدت الأطياف والوقائع 
کلهاء وحل مکانها ریتش. یتذکره الباشا حین وصل إلى بغداد آول مرة» کان شاباء وکان لا 
يتوقف عن النشاط والحركةء يريد أن يرى ويلم بكل شيء في اقصر فترة زمنية ممكنة. فهو 
ينتقل من مكان إلى آخر» من محل إلى آخرء وكأنه يحاول إقناع نفسه قبل إقناع الآخرينء 
انه قادر على استيعاب كل شيء بسرعة خارقة وهذا ما جعله شديد الثقة بنفسه»ء متعجلا 
حاسماء تماما مثل أي فتى غادر الصبى على عجل وافترض انه بلغ مبلغ الرجال» كان يظهر 
ذلك بالكلامء بالتصرفات» وبذلك الذهول الذي يلفه بعض الأحيان» وكآن هما يثقل كاهله 
ولا هكن مواجهته إلا بالعبوس آو ها يشبه الاستغراق في تفكير عميق! حتى إجاباته 
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في مثل هذه الحالات» تراوح بين البلاهة والحكمة» أو مثل الطالب المجد الذي نسي 
مقاطع من درسه فاستبدلها بغیرها لیبدو ذکیا!". 

آما ريتش فهو الآخر يقدم وصفا ل (داود) معتمدا فيه على الذكرى القريبة 
"داود جرذ مسن» لذلك تجنب التقاط الطعم» عرف انه لا يواتيهء فابتعد عنه تركه» وهذا ما 
يستدعی استخدام طعم ثان لاصطیاده» واخذ يستعید ملامح داود» وردود أفعاله إزاء 
الأحاديث التي جرت. كان وجهه ينبسط ويتقلص تبعا للحديث الذي يدور حين جرى ذكر 
محمد علي باشاء بان عليه السرورء لكن م يدم طويلاء رها لإدراكه الفرق بينه وبين باشا 
مصر كبير» ليس فقط من حيث القوة والسبق» بل ومن حيث المموقع الجغرافي" . 

في المقاطع السابقةء مم يركز الخطاب على الأوصاف الخارجية للشخصيات فقط, وإنها على 
وضعية هذه الشخصية وحركيتهاء وعمد قي ذلك إلى تقنيات متعددة ومختلفة (الوصف - السرد 
الاستذكاري "القريب والبعيد" والرؤية الذاتية المشاركة)ء لهذا أصبح الوصف دالا على مظاهر 
التطور والتغير التي طرآت على هذه الشخصيات» وها يخدم العلاقات الممتشابكة بينهاء 
ومدى نمو أو اضمحلال هذه العلاقة أو تلكء لذا كانت الممقاطع الوصفية مرتبطة بالرؤية 
الذاتىة ومتعالقة مع المقاطع السرديةء وم تقدم إلا على شكل شذرات بسيطة. 

ثالثا. الحوار: 

الحوار "كلام ذو حساسية مفرطةء دائم التحول والتغير والاختلاف طامما يقع تحت 
ضغط موجهات مختلفة". ولكونه خطابا مشتركا بين الذات الفاعلة والمؤلف 


(1) الروايةء 3/ 99. 

(2) الرواية 3/ 130-129. 

(3) الحوار في الخطاب المسرحي» محمود عبد الوهابء الموقف الأدي» بغدادء ع (10)» 1997ء 48. 
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والقارئء لذا يعد بؤرة علاميةء تفصح عن دلالات كثيرة ومختلفةء وتعمل على ربط 
العناصر القصصية بعضها مع البعض. 

والحوار (المباشر) في ثلاثية ارض السواد له خصوصيته ودلالاته المرتبطة» أولا 
بامنطلقات الفنية والفكرية لدى منيف» وثانيا بامموقع الذي تتخذه الثلاثية قي تطور خطابه 
الروايء إذ ميل منيف في عموم هذا الخطاب إلى المقاربة بين اللغة الفصحى واللغة 
العامية» والاقتراب من اللغة الوسطىء» ولكنه في الثلاثية- وبسبب طبيعة بنائها المعتمد على 
المرجعية التاريخية - عمد إلى استخدام الحوار الفصيح والعامي معاء وإن غلب الأخير إذ 
تدرج الحوار من الفصحى إلى الوسطى ومن ثم إلى العامية (البغدادية)ء واستخدام الحوار 
العامي في نص الثلاثيةء يأقي مؤشرا على وعي واضح لدى منيف يتأسس على منطلقات 
فكرية وفنية. 

الحوار في الثلاثية ملتصق بالشخصيةء إذ أن لكل منها (الشخصيات) حوارها الخاص 
بهاء الدال عليهاء المشكل لعلامة واضحة الدلالة على التنوع البشري والثقاف» لهذا كان 
التدرج في الحوار (من الفصيح إلى العامي)» منسجما مع الثنائية (الإشكالية) الكبرى التي 
طرحتها الثلاثية وهي العلاقة بين الخطاب التاريخي/ الرسمي والخطاب الشعبي/ المتخيلء 
فهذا الأخير فرض نمطا حواريا يعبر عن وعي الشخصية وآفكارها ورؤاها عن طريق الكلام 
العامي» المعبر عن المستوى الاجتماعي والثقاف للشخصيةء واممؤكد على الانتماء إلى واقع 
تاريخي محدد» وها يحقق فرضية الإيهام بالواقع "طا توفره اللهجة من ذاكرة تخزينية تؤرخ 
محفوظها (مبنى ومعنى) للثقافي والسياسي والاجتماعي» إذ تسعف على تحيين زمنية 
الوقائع التاريخية على مستوى الكتابة الروائيةء وف الآن نفسه تصر على الانتماء إلى الواقع 
المتشكل (الروائي) من ناحية الأسلوب وسجلات الكلامء مما خول لها بعدا 
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تعبيريا وشاعرياء أحيانا (...) إذ تستحضر البعد الجمال للتاريخ» والذي له الأثر النفسي 
واطمعرف والجمالي على المتلقي أثناء وبعد عملية القراءة" . 

أآما الشخصيات التاريخية فيتأرجح حوارها بين الفصحى والعاميةء فالشخصيات 
الأجنبية (الغربية) يت حوارها بين (الفصحى والوسطى)ء وكل ذلك للدلالة على الإيهام 
بالواقع والتأكيد على التنوع والتعدد في نص الثلاثيةء ما يضمن لها الالتحام مرجعياتها 
التاريخيةء وان كان بقدر بسيط. وسنعرض لأنموذج من هذا الحوار بين (ريتش) واحد 
مساعدبه. 

" - قلت لى أن حرس الباشا قساة أجلافء وأآنهم جاءوا معه من الشمال؟ 

- هذا ما رأيته وهذا ما آکده رجالنا! 

- ومعنى ذلك آن یکون له حرس جدید؟ 

- هذا ما آتوقعه يا سيدي. 

- ولا بد آن کون لنا رجال بينهم. 

- عندما يجوعون سيلجؤون آليناء كما فعل قبلهم حرس سعید باشا. 

- وهل ننتظر حتی يجوعوا؟" . 

هذا النمط من الحوار» يكون حاضرا كذلك بين الشخصيات التاريخية (الوطنى/ 
الأجنبي)ء وقد يتأرجح هذا الحوار بين العامية والفصيح مع شخصية (داود)» وهذا التدرج 
يكشف عن الطريقة التي يتعامل بها داود مع مختلف الشخصيات مما يدل على عدم 
الثبات اللغويء والتحول والتغير الذي يصيب الطمشهد الحواري مما يشكل علامة دالة على 
مط التفكير لدى هذه الشخصيةء وكما يتضح ف الطمشهد الآن: 


(1) ارض السواد بين المادة التاريخية والإغخراج الرواي» شكر فيلالةء بحث عن الانترنت 
قا ا 
(2) الرواية.ء 1/ 262-261. 
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"- لقد جئت من اجل التماس شفاعتكم وسعة صدركم ... 
تغيرت ملامح الوالي» تحرك قليلا لتصبح جلسته أكثر راحة» وجاء صوته يحمل مقدارا 
من الوذ: 
- يجب آن تعرف» سعادة القنصلء انه لا يرد لكم طلب» وسوف ابذل كل جهدي 
- لقد جئت يا صاحب الفخامة من اجل سيد عليوي! 
رفع داود باشا يده في الهواء ثم أسقطها على فخذه. فسمع لسقوطها وقع مكتوم 
دلالة الأسف» وما يشبه الندم. ترافق ذلك مع هزات متوالية من رأسه» وخرجت كلماته 
بطيئةء ولا تخلو من آسى: 
- لقد وصلت متأخرا يا سعادة القنصل! 
- (...) لو عرفت رغبتكم هذه» لو وصلتني قبل ساعات» لتغيرت آمور كثيرة. 
- رجو أن أتلقى منكم اممزيد من التوضيحء» يا فخامة الباشا. 
اخذ الباشا نفسا عميقا قبل أن يجيب: 
- كان الآغا من أحسن رجالي» وكنت اعتمد عليه في الأمور الأساسية» خاصة العسكرية 
ونت آهيئه طمناصب أعلى» لکن (...). كان هكن أن أسامحه» أن أعفو عنه» لو م 
تمتد يده إلى خارج الحدود» ولدي من الأدلة كثير (...) 
- رما حصلت أخطاء أو يعض التجاوزات» يا فخامة الباشاء لكن كما حصلت على عفو 
عنه من سعيد باشا وتتذكرون ذلك» اطمح أن تكونوا كرماء معي هذه اممرة" . 


(1) الروايةء 2/ 550-548. 
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هذا المشهد الحواري الطويل» يعمل بوصفه دالا لغوياء يؤشر على الحالة الفكريةء 
والنفسية»ء والثقافية للشخصية» والدلالات التي يتركها هذا الحوارء عندما تعمل الانفعالات 
والحركات والإهاءات المرافقة للشخصية على التعبير على الهدف الحقيقي له» لذا يبدو 
اقرب إلى اممظهر الخارجي الخداع الذي لا يعبر للوهلة الأولى عن حقيقة نوايا وتصرغات 

مع الشخصية الشعبيةء يستخدم منيف (اللهجة البغدادية) إذ يؤكد آنها مليئنة 
بالكثافة والظلال» وإنها اقدر على ترجمة السلوك الحقيقي للشخصيات. 

في هذا النمط من الحوارء يعتمد الخطاب على أكثر من تقنية لتعزيز الإيهام بالواقع 
فهناك الأسلوب الساخر الذي يتوافق مع طبيعة الشخصية العراقيةء كما انه عمد إلى الأمثال 
العامية» وكل هذا ساعد في تصوير الشخصيات» وتجذير الممرجعية الواقعية المرتبطة مرحلة 
تاريخية محددةء وقي مشهد حواري سنعرض لهذا النمط, إذ يدور الحوار بين (حسون) 
وبعض رواد قهوة الشط. 

"استراح قليلاء ثم تابع: وبنص هذي الخيل حصان اسود مثل الليل» ومنو راكبه؟ 

وسمع إجابات سريعة: 

- طبيعى هذا حصان الآغا برق! 

لها خفان وا 

- يا جماعة وين رايحين؟ هذا حصان الباليوز! 

هز حسون رأسه إلى الذي حزر انه حصان الباليوزء ومن جديد سمع من يقول: 

- إذا كان هذا حصان الباليوزء فلازم يكون راكبه أبو الباليوز. 


(1) ينظر: الروايةء 1 مناص الإشارة. 
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أف وجه ھن اع 

رد حسون وخرج الصوت من أعماقه: 

- اللي راكب الحصان القنصلة, الباليوزة! 

او و فقول 

- أي نعم اغاتي زوجة القنصل» بدر الدجى» ملكة الزمان» صاحبة العز والصولجان» هي 

ETR 

وكاد يتابع بهذه الطريقةء لكن سمع صوتا غاضبا: 

- لا تدوخنا حسون» لا تلقلق» قول شنو اللي صار وخلصنا! 

- واني على التيغة» وظهري تسنده شجرةء قاعد كأني آميرء والناس جواي تروج وتموج» 
وبعد ما خلص السلام والكلام. وما آن وصلوا مي حتى وقفواء دقت المزيقة: حركة 
للإمام» وزفر کآنه جریح» ثم تدفق: 

- مشى موكب القنصلء وكل الناس وراهم. وما أن وصلوا مي حتى وقفوا. هي اللي 
وقفت وتعالث الضصرخات: 

- الله ربك حسون! 

- من مثلك حسون! 

- هڏي ما تصح بس للغامين يا حسون! 

- طمست بيك حسون» الله ربك» وبعد هذي الليلة ثلاثة ما راح ينامون: الله 
والخاتون وحسون! 

- (...) حضر حالك حسون بآخر الليل راح تجيت عليك! 

- شوف الفسقان» شنو اخر الليل؟ هسه لا يبه عليه بالدرابين تصيح وتنتخي: وينك 
عیوني حسون (...) 

- یا بو بشت بیش بلشت ... آي نعم بيش بلشت" . 


(1) الروايةء 2/ 108-106. 
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الحوار وعلى الرغم من طابعه الساخرء يتبدى دالا نصياء يحمل دلالات» ترسم 
وبوضوح الشخصيات وتكشف عن التنوع في ارض السواد» وتساعد على محاكاة الحياة 
الواقعية في تلك الفترة التاريخيةء ويتبدى الحوار أولاء هوية تعبر عن صاحبها (نمط تفكيره 
وسلوكه ومرجعياته). ويحيل ثانيا على معان دالة على السخرية اللاذعةء المتعلقة بتصرفغات 
حسون» واعتقاده (واهما) أن زوجة القنصل وقعت في حبه. وبذلك يكون الخطاب قد 
حرص أن يكون الحوار معبرا عن الموقف بأكمله»ء راسما العلاقات الممتداخلة بين الشخصيات 
أولاء وبين الشخصيات وباقي عناصر الحكي ثانيا. 


- محاولة ترکیب / 3: 

العناصر الثلاثة (اسم العلم - الوصف - الحوار) ساهمت معا بوصفها علامات لغوية 
في رسم وتحديد الشخصية والتعبير عن آفكارها ورؤاها ودرجة وعيها للعامم الخارجيء 
وتضافرت هذه العلامات الثلاث ف إنتاج معان متعددة تكشف عن صورة الشخصية ف نص 
الثلاثية بدءا بالاسم الذي أعطى لها تميزها الأول في العام المتخيل» ومن ثم الوصف الذي 
يعمل على بيان حركية الشخصية وعدم ثباتها وتحولاتها والتغيرات التي تصيبهاء وقد تجلى 
هذا العنصر مرتبطا بالتقنيات الزمنية (السرد الاستذكاري)ء وبعد ذلك جاء الحوار المباشر 
ليكشف صراحة وأمام القارئ عن التنوع البشري والثقاف والاجتماعي في ارض السوادء 
بتجذير هذه الشخصية قي واقعها عن من خلال استخدام اللهجة العامية ومزجها بالفصحى 
لتضمن للواقعي أن يتقاطع ويتداخل مع المتخيل في خطاب واحد. 
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الفصل الرابع 
العلامة الثقافية 
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مد خل: 

من العلامة الطبيعية إلى العلامة الثقافية: 

الثقافة مفهوم عام وعائم» يتأرجح تبعا للعلاقة التي تربطه بفكر معين» ويحيط بعوام 
مختلفة (الفن - الخيال - الآفكار - ... الخ)» ولهذا يستعصي تعريفه بكليته وشموليته "ما م 
بدخل اطمرء في ضرب من التخمين الافتراضي» الذي هو نفسه إفراز ثقاف" . 

ومن المحاولات التي آسست لفهم الظاهرة الثقافيةء العمل على وضعها (الثقافة) في 
مجال يقابل مجال اللاثقافة» على أساس آن الإنسان يعيش ف عاطين (الطبيعة - الثقافة)ء 
ومن آليات عمل الثقافة تحويل ما هو طبيعي إلى نظام سيميائيء إذ إن لكل ثقافة نظامها 
السيميائي الخاص بهاء وهي تعمل على تحديد ذاتها والحكم على الآخرين من خلاله . 

وهناك سبل عديدة لتحديد وفرز الثقاق عن اللاثقافي» وهي ترتد إلى امر واحد وهو 
"إن الثقافة في مقابل اللاثقافة تبدو نظاما من العلامات» وعلى وجه التخصيص فإن الأمر 
واحد إذا تحدثنا عن مقومات الثقافة باعتبارها نتاج الإنسان في مقابلة الوجود الطبيعيء 
وبوصفها نتاج أصول متفق عليها في مقابلة النتاج الطبيعي التلقاثي أو غير المتعارف عليه 
وإذا تحدثنا عنها باعتبارها قدرة على تكثيف الخبرة الإنسانية في مقابلة الخاصية البدائية 
للطبيعةء وف كل حالة من الحالات السابقة فإننا نتعامل ف الحقيقة مع وجوه مختلفة 
للجوهر السيميوطيقي للثقافة" . 


(1) دليل الناقد الآدي» 76-73. 
(2) القارئ والنص (العلامة والدلالة)ء 17. 
(3) حول الالية السيميوطيقية للثقافةء يوري لوتمان - بوريس اوسبنسكي» ت: عبد المنعم تليمة» 297 ضمن 
كتاب (أنظمة العلامات). 
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ويرى (امبرتو ايكو) أن الثقافة لا تنش وتتحدد إلا عندما تتوفر شروط ثلاثة": 
1. عندما يسند كائن (مفكر) وظيفة جديدة للشيء الطبيعي. 
2. عندما يسمي ذلك الشيء» بوصفه يسند إلى شيء ماء ولا يشترط في هذه التسمية أن 
تقال بصوت مرتفع آو آن توجه للغير. 
3. عندما يتم التعرف على ذلك الثي-ء بوصفه شيئا يستجيب لوظيفة معينة وله 
تسمية محددةء ولا يشترط استعماله مرة ثانية وإنا يكفى مجرد التعرف عليه. 
إن عمل الثقافي على تحويل الطبيعي إلى نظام سيميائي ذي شفرات محددة وخاصة به 
من أولويات (سيمياء الثقافة)ء والتى تعد الاتجاه الثالث من الاتجاهات السيميائية الرئيسةء 
التي انبثقت نتيجة لتلاقي وتضافر الفلسفة الماركسيةء والبحوث والدراسات اللغوية 
الحديثة» فكانت انطلاقة سيمياء الثقافة قي روسيا مع جماعة (موسكو - تارتو) عاى يد 
مجموعة من الباحثين: يوري لوتان - بوريس اوسبنسکي - ايفانوف - توبوروف. وقي ايطاليا: 
امېرتو ایکو - وروسي لاندي. 
ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن العلامة لا مكن آن تكتسب دلالاتها لا من خلال وضعها 
في إطار ثقاف» وهكن الظواهر الثقافية اممختلفة من أن تصبح موضوعات تواصلية وانساقا 
دلالىة . 
وبهذا تختلف هذه الطروحات التي يقدمها أصحاب هذا الاتجاه مع طروحات سوسير 
ومن بعده بارت» قي عد العلامة ثنائية المبنى (دال - مدلول)ء بل تصبح لديهم تلاثية (دال + 
مدلول + مرجع): 


(1) نقلاا عن: ذدروس ق السيمبائيات. 86 
(2) السيميوطيقا حول بعض الم مفاهيم» سيزا قاسم» 40. ضمن كتاب (أنظمة العلامات). 
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ذال 


مدلول 


وتقترب الممفاهيم التي يقدمها هؤلاء من طروحات (بيرس)ء الذي جعل من العلامة 
ثلاثية اممبنى» مع التأكيد على آهمية اطمرجع» على أساس أن العلامة ليس لها أية قيمة دلالية 
في حد ذاتهاء وإنما تكتسب تلك القيمة حينما هكن أن تحول أو ترجع إلى شيء ما . 
لذلك كان علم العلامات عند (بيرس) "يحفل بنوع من التحليل الثقافي يعاكس 
التغلل الالوف فسا تة الخةانة الوس هخس وات سوس 
وقد لخص بعض الدارسين أهم الأفكار التي عني بها أصحاب هذا الاتجاه» وخاصة تلك 
التي عرفها اصحاب التيار الروسي: 
1. لا تقوم الأنظمة السيميائية المنفصلة بأداء وظيفتها إلا على أساس من الوحدة. أو 
مساندة كل منها للآغرء وعلى الرغم من آنها تتضمن أبنية عضوية جوهريةء فليس 
لأي من هذه الأنظمة آلية تجعلها قادرة وحدها على القيام بوظيفتها الثقافية. 
2. هكن آن تشكل ثقافات عديدة وحدة بنائية أو وظيفية» وذلك من منظور سياقي 
أوسع (عرقي» جغراف» آو آي سياق آخر). 


(1) مفهوم اممرجعية وإشكالية التآويل» محمد خرماشء» امموقف الثقافيء بغداد ع (9)» 1997ء 35. 
(2) بعد الحدائثة (صوت وصدى). 217. 
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بامعنى اللغوي العادي فقط. بل ينطبق على آي حامل معنى (نصي) متكامل. 
4. النص قد يعامل على انه علامة متكاملةء وقد يعامل على انه مجموعة متوالية من 


العلامات. 
5. تكتسب مشكلة قواعد المرسل» وقواعد المرسل إليه في عملية الاتصال الثقاق أهمية 
خاصة. 


6> هكن من وجهة نظر علم العلامات عد الثقافة مجموعة من الأنظمة السيميائية 
الخاصة المتدرجةء أو مكن عدها كما من النصوص ترتبط بسلسلة من الوظائف أو 
عدها آلية خاصة تتولد عنها تلك النصوص. 
7. إن المشاركين في عملية الاتصال لا يبدعون النصوص فقط, فهذه النصوص تحتوي 
ذاكرة هؤلاء المشاركين وتتضمنهاء ولذا يؤدي استيعاب ثقافة معينة لنصوص من 
ثقافة أخرى إلى إشاعة بعض أناط السلوك وبثها . 
إن جوهر هذه السيمياء يقوم على أن الثقافة ذاكرة ترتبط ماضي الخبرة التاريخية 
للجماعةء وبذلك تصبح الثقافة ظاهرة اجتماعية» وسجل لتجربة الجماعة» التي ترتبط 
بالضرورة بالذاكرة والخبرة . 
لذلك ستقوم الدراسة في هذا الفصل على مبحثين: الأول يعنى بالتناص بوصفه فعلا 
ثقافيا يرتكز على التراكم المعرفي لدى الإنسان ومعتمدا على الذاكرةء والثاني 


(1) نظريات حول الدراسة السيميوطيقية للثقافات (مطبقة على النصوص السلافية)» اوسبنسك - ايفانوف - 
لوتمان - بیایتجورسکی - توبوروف» ت: نصر حامد آبو زيد. 318 - 344. ضمن كتاب (آنظمة العلامات) 
وينظر: - شفرات الجسدء 55-54 - محاضرات ف السيميولوجياء 66-62. 

(2) حول الآلية السيميوطيقية للثقافة. 298. ضمن كتاب (أنظمة العلامات). 
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يعنى بالعلامات الاجتماعية التي تتشكل منها اغلب العلامات الثقافية»ء وتساهم مع 
باقي العلامات (خاصة الشكلية) في بلورة البنية العلامية الكلية للنص. 
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الميحث الأول 
العلامات التناصية 

لا مكن الحديث عن المفهوم المعاصر للتناص» دون المرور على مرجعياته الفكرية 
والنقديةء التي تبلورت مع فكر (ميخائيل باختين) وتطورت فيما بعد مع جماعة (تيل كيل). 

تعد آراء باختين عن: الحوارية. والرواية متعددة الأصوات» التداخلء الأساس الذي 
قامت عليه نظريات التناص» ويرى (تودوروف) آن باختين عمد إلى قلب مقولة (بيفون): 
الأسلوب هو الرجلء إلى (الأسلوب رجلان) ليؤكد على الطابع الحواري بين النصوصء» والعلاقة 
التي تربط بين تعبير وآخرء فلا يوجد هناك تلفظ مجرد من التناص» وكل خطاب يعود على 
الأقل إلى فاعلينء ومن ثم إلى حوار محتمل» ويستبعد باختين العلاقات المنطقية من دائرة 
الحوارية» ويضع لها شرطا لتدخل هذه الدائرةء بان يكون لها وجودا ماديا" . 

التطور والاتساع لهذا المصطلح كان مح الأعمال النظرية لجماعة (تيل كيل)ء ففي 
نظرية هذه الجماعة يقدم (فيليب سولرس) اقتراحا مستعارا من باختين» يؤكد فيه أن كل 
نص يلتقي مع مجموعة من النصوص» بعيد قراءتها ويؤكدهاء ويحولها ويعمقهاء ويضع هذا 
النص اممتعدد مقابل النص الجامد المسيج بقدسية شكله وفرادته . 


(1) الطمبدآ الحواري (دراسة ف فكر ميخائيل باختين)ء ت: تودوروف» ت: فخرى صالح» 84-82. وينظر: مسألة 
النص» ميخائيل باخيتن» ت: محمد علي مقلد. الفكر العربي المعاص بيروت» ع (36) 1985ء 48. 
)2( نظردة التناص: ب.م دوبیازیء» ت: ايلختار الحسني» الثقافة الأجخضةة دمشق. عن الانترنت: WWW.aAW-‏ 
dam.org‏ . 
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بعد ذلك عملت (جوليا كرستيفا) على إخراج هذا المصطلح من دائرة جماعة 
(تيل كيل) ووضعه في "الاستخدام معتمدة على الاستبصار المعمق الذي استخلصته من 
میخائیل باختین" . 
وتحدد كرستيفا النص بأنه "جهاز عبر لساني يعيد توزيع نظام اللسان بواسطة الربط 
بين كلام تواصلي يهدف إلى الأخبار وبين اط عديدة من المملفوظات السابقة عليه أو 
المتزامنة معه» فالنص إذن إنتاجية وهو ما يعني: 
أ. إن علاقته باللسان الذي يتموقع داخله هي علاقة إعادة توزيع (...) ولذلك فهو 
قابل للتناول عبر اطمقولات الممنطقية لا عبر اممقولات اللسانية الخالصة. 
ب. انه ترحال للنصوص» وتداخل نصي» ففي فضاء نص معين تتقاطع وتتناق ملفوظات 
عديدة مقتطفة من نصوص کو "۳ 
وتقدم کرستينا مصطلح التناص مرادفا ومن ثم فما بعد بديلا للايديولوجيم» فالتناص 
لديها "فسيفساء من نصوص أخرىء» أدمجت فيه بتقنيات مختلفة ٠"‏ أما الايديولوجيم 
والوحدة الإيديولوجية فهي "تلك الوظيفة التناصية التي هكننا أن نقرآها مجسدة في 
مختلف مستويات بنية كل نص,» والتي تمتد عبر مسره وتمنحه سياقاته التاريخية 
والاجتماعة" . 


(1) مفهومات ف بنية النص» 86. 
(2) علم النص» 21. 
(5) نقلا عن: تحليل الخطاب الشعرى (إستراتيجية التناص)ء محمد مفتاح» 21. وينظر: الخطيئة والتكفيرء عبد 
الله الغذامى» 321-320. 
(6) فی التعالى النصى وامتعاليات النصيةء محمد الهادي المطويء المجلة العربية للثقافةء تونس ع (32)» 1997ء 
190-8. وينظر: علم النص» 123. 
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القضية الأكثر أهمية في بحث كرستيفا في علم النصء تأكيدها على الطابع السيمياني 
ممفهوم التناص» والتقاطع داخل النص الواحد بين نصوص وثقافات متعددة ومختلفة. 

يتحدث رولان بارت عن النص بوصفه جينولوجيا كتابات» وطبقات متنوعة متضمنة 
داخل النص الواحد. وبذلك يصبح النص مصوغا من كتابات مضاعفةء وما هو إلا نتيجة 
لتداخل ثقافات متعددة"» وهذا ما اصطلح عليه (بارت) بالنص الجامع "أن كل نص هو 
نص جامع تقوم فيه نصوص آخرى في مستويات متغيرةء وبأشکال قد نتعرفها قلیلا أو كثيرء 
وهي نصوص التقافة السابقة ونصوص الثقافة الراهنة» فكل نص نسيج طارف من شواهد 
تالدة" . 

ويضع م. ريفاتير حدا للخلط (على وفق مفهومه الخاص) بين تداخل النصوص» 
والتناص الذي هو "مجموعة النصوص التي نجد بينها وبين النص الذي نحن بصدد قراءته 
قرابةء وهو مجموعة النصوص التي نستخدمها من ذاكرتنا عند قراءة مقطع معين" . 

آما مصطلح تداخل النصوص فما هو إلا ظاهرة تعمل على توجيه قراءة النص وتحدد 
تأويله» وهي مناقضة للقراءة الخطية . 

ويقدم (جيرار جينت) بعض املاحظات التي يحاول من خلالها ضبط عملية التناص» إذ 
عد أن التناص هو من هثل موضوع الشعرية لا النص "ليس النص هو 


(1) هسهسة اللغة. 83. 

(2) نظرية النصء رولان بارت ت: منجي الشمليء عبد الله صولةء محمد القاضيء حوليات الجامعة التونسية 
ع (27)» 1988ء 81. a.‏ ۰ 
وينظر: درس السيميولوجياء رولان بارت» ت: عبد السلام بن عبد العاليء 87. 

(3) نقلا عن: تداخل النصوص» هانس» جورج روبريشت» ت: الطاهر الشيخاويء رجاء بن سلامة» مجلة الحياة 
الثقافيةء تونس» ع (50)» 1988 57. 

(4) م۔ ن 
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موضوع الشعريةء بل جامع النص» آي مجموع الخصائص العامة أو المقالية التي 
ينتمي إليها كل نص على حدة" . 
وبهذا يصبح التعالي النصي- هو جوهر الشعريةء وينصب اهتمام جينت عليه 
"لا يهمني النص حاليا إلا من حيث تعاليه النصي آي آن اعرف كل ما يجعله في علاقة خفية 
أم جليةء مع غيره من النصوص"*. 
تمل خبقت اغاق اتضتيف التغاليات التضة إلى خمسة أغاط رثسة : 
1. التناص» وهو يحمل معنی التناص کما حددته کرستیفاء وهو خاص لدی جینت 
بحضور نص في آخر (الاستشهاد» السرقة وما شابه). 
2. المناص» ويوجد ف العناوين الفرعية واطمقدمات والذيولء والصورء وكلمات 
اتا 
3 اميتانص» وهو علاقة التعليق التي تربط نصا بآخرء ويتحدث عنه (جينٽ) دون 
آن یذکره. 
4. النص اللاحق» وهي علاقة تحويل ومحاكاة تربط نصا لاحقا بنص سابق. 
معمارية النص» وتتصل بالنوع الأدي»ء شعرء رواية» مسرح» وهو النمط الأكثر 
تجريدا وتضمينا. 
ويحاول (سعيد يقطين) الإفادة من منجز (جينت) ومن سبقوه» ليقدم مصطلح 
التفاعل النصي» بديلا عن المتعال النصيء والتفاعل النصي يقوم لديه على ثلاثة أنواع رئيسة 
تستحيي تصنيفات جينت السابقةء وهي : 


(1) مدخل لجامع النص» جيرار جينيت» ت: عبد الرحمن آيوب» 5. 
(2) م. ن» 90. 
(3) نقلا عن: انفتاح النص الروافي» سعيد يقطينء 97. وينظر: في المتعال النصي- والمتعاليات النصيةء محمد 
الهادي اممطويء ابمجلة العربية للثقافة تونس» ع (32) 1997ء 196-194. 
(4) انفتاح النص الروا» 99. 
وينظر: تحليل الخطاب الأدبي على ضوء ال مناهج الحداثيةء محمد عزامء 189-18. 
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1. المناصة: وهي بنية نصية تشترك وبنية نصية أصلية في مقام وسياق معينين. 
2. التناص: وهو عبارة عن عملية تضمين بنية نصية ماء بعناصر من بنيات نصية 


ne 


ساىقه. 
3. الميتانصية: وهى نوع من المناصةء لكنها تأخذ بعدا نقديا محضاء في علاقة بنية 
نصية طارئة مع بنية نصية أصل. 
إن عملية التناص (سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة) هى فعل ثقاف ف 
الأماسء تستند على التفاعل الذي ينقاً بين النصضوض اللاحقة والتضوض السابقةء على أساس 
أن ا لمقروء الثقاق جر لا بتجزا عن تجلنات النض”. 
إن عملية قراءة نص ماء على انه مجموعة من النصوص ال متداخلةء تعمل على تأسيس 
تعددية هذا النص بدلا من آحاديته و'تعددية النص تعني تستقت خونته» وتبدید أنظمته 
الدلالية والخيالية والإيحائية بحيث تصير مرتبطة بغيرها من الأنظمة ق النصوص 
الغائرة" . 
وهذا ما ذهب إليه (امبرتو ايكو) عندما تكلم عن (الكتابة التناصية) وصعوبة عزل 
النص عن الاختبار الذي يتولد لدى القارئ من مقاربته لنصوص أخرى. 
والرواية جنس أدبي متداخل ومنفتح على أجناس أدبية آخرىء وله القدرة على احتواء 
النصوص السابقة والراهنة. والتفاعل معها والإفادة منهاء فهي جنس أدبي 


(1) مفهوم التناص بين الأصل والامتداد (حالة الرواية - مدخل نظري)ء بشير القمريء» الفكر العرب المعاصر 
(بروت) ع (61-60)» 1989› 92. 
(2) مشكلة التناص ف النقد الأدبي امعاصر» محمد آديوانء الأقلامء بغدادء ع(6-4)» 1995ء 43. 
(3) القارئ ف الحكايةء 102. 
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دائم التحول "ولا تلك قوانين قارة""» لذلك هكن تشبيه التناص الروائي ب "فضاءات 
متنوعة من العلامات وذلك قصد إدراك وظائفه السيميائة". 

أولا. التناص الأدبي: 

الرواية شكل أدبي مهيمن (في عصرنا) ومدونة نصيةء ذات خواص "كرنفالية ٠‏ تتحطم 
على تخومها "علاقات التراتب وأآلوان الحواجز" ‏ وتعمل على تكسرر الأنساق المنغلقة 
الجامدةء وتبحث عن هوامش إضافية للالتقاء والاحتواء مع متغيرات العامٰ» لذلك أضحت 
نصا مرنا تلك القدرة والقابلية على امتصاص ومن ثم تحويل بقية المعارف الإنسانيةء 
خاصة الأشكال الأدبية اممختلفةء الرسمي منها والشعبيء» الشفاهي والكتاي» الزماني واممكانيء 
فكانت الرواية أشبه بالحاضنة لهذه الأشكال وال معارف لقدرتها على التحول باستمرار وعدم 
ثباتها على حال واحدة. 

ونص الثلاثية يحفل بالكثير من التناصات الأدبية» منها الواضح الجليء» والآخر الخفي 
المستتر» ومنها ما يعتمد على المضامين» وما يستند على طريقة البناء وآماط التناص الأدبي في نص 
الثلاثيةء تقسم على قسمين رئيسين: الداخلي - الخارجي. 


)1( مفهوم التناص بين الأصل والامتداد (حالة الرواية - مدخل نطری)ء بشير القمري» الفكر العريي المعاص ع 
(61-60). 1989ء 101. 

(2) تداخل النصوص. هانس» جورج روبيريشت. ت: الطاهر الشيخاوى - رجاء بن سلامةء الحياة الثقافيةء 
تونس. ع (50). 1988ء 58. 

(3) تفسر وتطبيق مفهوم التناص ٤‏ الخطاب النقدى المعاص عبد الوهاب ترو الفكر العري المعاص بروت ع (60- 
61 1989 79-78 

0 اوا جار 
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أ. التناص الداخلى (الممقيد): 

برص هذا الفط من التاص العلاقات التي تقوم بخ توص الكاقب امغافة 
ويسمي (ريكاردو) هذا النمط من التناص ب (المقيد) ٠‏ لاقتصاره على نتاج الكاتب فقطء 
والقناص الداغلى بعنى كذلك "ارتناط الأجزاء المختلفة للتنص بعضها بالنعض الك “": 
فنصوص الكاتب اللاحقة قد تمتص النصوص السابقة» آو تجاورهاء أو تتجاوزهاء وقد يفسر- 
بعضها البعضء لضمان الانسجام بينهاء أو عكس التناقض القائم بينها كذلك. 

وفيما يخص كاتبا مثل (عبد الرحمن منيف) له تجربته الحياتية والأدبية والسياسية 
الطويلة والغنيةء فمن ام مؤكد أن نصوصه تتحاور وتتجاور وان يحاول اللاحق الإفادة من 
السابق (عن قصد أو غير قصد) على أساس أن تجربة الكاتب (منيف) واحدة يحكمها 
(التشابه والاختلاف)ء وهذا ما ينطبق على خطابه الروائي اممتنوع واطمتعدد» ومن الممؤكد أن 
هذا الكلام لا يعني آن منيفا يحاول اجترار وتكرار تجربته الروائيةء ويدور في فلك ذات 
الموضوعات التي طرحتها الروايات السابقةء بقدر ما يعني آن نصه الحالي يتداخل مع 
نصوصه الروائية السابقه على مستويين (البناء والدلالة). 

على مستوى الهيكل العام للثلاثية»ء فهي تقترب قي طريقة بنائها من 
(خماسية مدن الملح) » فکلاهما عمل روا ضخم يرصد حكاية بناء دولة»ء وتحولات 
مجتمع» وتدخلات الأجنبي» وإشكالية علاقة السلطة بالشعب» ويفيد من التاريخ المعاصر 
والحديث لامنطقةء ومن اممؤكد أن التشابه (الجزئي) على مستوى 


(1) نقلا عن: انفتاح النص الروا» 95. 

(2) حول بويطيقيا العمل المفتوح (قراءة في اختناقات العشق والصباح لأدور الخراط)ء سيزا قاسم» فصول» 
القاهرةء مج (4)ء ع (2)» 1984 237. 

(3) خماسية مدن املح (التيه - الآخدود - تقاسيم الليل والنهار - المنبت - بادية الظلمات)ء عبد الرحمن 
تننفا. 
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البناءء يقابله تشابه (جزفي كذلك) على مستوى الدلالة. لكن في مواجهة هذا التشابه 
ينهض الاختلاف الكبير على مستوى البناء والدلالةء ويعتمد اممؤلف ف ذلك على آلية تناصية 
تضمن له المغايرة وعدم الوقوع قي فخ التكرارء وهذه الآلية هي: الامتصاص وهي تعتمد 
على "أن يتعامل النص اللاحق مع النصوص الأخرى بوعي حرك متجددء مع الإقرار باحترام 
(...) لتلك النصوص» والاعتماد عليها في رسم الهيكلية العامة للنصوص مع اختلاف في 
التفاصيل» وتنهض هذه الآلية مهمتها الإبداعية حينما تعتمد التشرب والتحويرء آي أن 
يتشرب النص اللاحق معني وأفكار النصوص الأخرى ويستقي منهاء فتكون له مثابة الممواد 
الخام التي يصنع منها ما يريد أو يقوم بتحويرها باتجاه المقصدية التي يهدف إليها النصء 
فيكون النتاج منسجما مع هذه امقصدية" . 

يتأسس الممتخيل وينهض في الروايتين على التاريخي والسياسي» في الخماسية للإدانة 
وتسجيل حكاية النفط وتعالقاته مع السلطةء وجعل السلطة النفطية رمزا للسلطات 
العربية جميعها "وانتهى إلى مجانسة الأنظمة التي تعيد إنتاج الهزهة امتوالدةء اشتق 
منيف (الرؤية الروائية) من الوقائع التاريخيةء ورأى مستقبلا عربيا منهدماء فارتبك وارتد إلى 
الوراء وتعاطف مع زمن قيمي مضى" . 

آما نص الثلاثية فيعتمد على الذاكرة الوطنيةء ومحاكاة الحاضء برؤية واقعيةء ترى أن 
مقاومة السلطات المهترئة» هي السبيل الأول طمقاومة الغزو الأجنبي» وهي كذلك السبيل 
لإعادة الإنسان إلى إنسانيته وحفظ كرامتهء لذلك كان (قاسم الشاوي) في الثلاثية استمرارا ل 
(متعب الهذال) في خماسية مدة الملح» فالأخير يختفي ويتحول إلى رمز لضمير أبناء الصحراء 
في مواجهة القمع والفساد وانتهاك القيم 


(1) التناص في شعر العصر الأموي» بدران عبد الحسينء آطروحة دكتوراهء جامعة الموصلء كلية الآداب» إشراف 
آ. د. عمر الطالب» 1996ء 39. 
(2) عبد الرحمن منيف (الكتابة الروائية كسيرة فكرية)ء فيصل دراج الكرملء ع (79)ء 2004ء 25. 
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أما الأول فانه يختفى ولكنه يعود في نهاية إحداث الرواية ليكون سندا للسلطة 
الوطنية في مواجهة الأجنبيء ومن أمثلة هذا التناص بين الثلاثية والخماسيةء ا متشابه على 
مستوين (البناء (بناء الشخصية))ء واممختلف دلاليا "رغم انه م يحب قاسم الشاوي يوماء 
ولا وثق به» إلا انه م یخطن یوما في تقدیر قوته» ما هكن آن يضيفه ممن يكون إلى جانبه 
هذا ما جعل داود يحاول» ويبذل جهدا لكي يكون هذا الرجل معه»ء فقاسم من الجرأة 
وسعة الحيلة والسرعةء بحيث يشكل قوة تغير امموازينء وهذا ما دفعه لان يبعت إليه عدة 
رسل» حاول في البداية إن يغريه» وحاول في فترة لاحقة آن يهدده» لكن قاسم م يستجيب 
للإغراء» وم يخف من التهديدء قال له داود مع واحد من الرسل: سعيد ما هو ابن عيشه يا 
قاسم» وان تكون مع السلطان خير لك وانفع أن تكون مع الشيطان» مع سعيد وحمادي وما 
بشابه من الإضراب» فكر آول يوم» وفكر في اليوم الثاني» وف اليوم الثالث ابعث مع الرسول 
الجواب. ولم يتأخر الرسول إلى اليوم الثالث. أعاده قاسم قبل آن ينقضي اليوم الأول» مع 
كلمات شديدة الوضوح: ما تعودنا يا داود أن نرمي ببير شربنا منه حجارةء والى اليوم نتذكر 
آفضال سلیمان باشا عليناء ویلزم غیرنا الذین آواهم سليمان باشا من خوف وأطعمهم جوع 
أن يتذكروه ويتذكروا ولد" 

هذا الدال النصي ال مجتزاً من الثلاثيةء ما هو إلا آموذجء قد يتقاطع مع دوال آخرى في 
خماسية مدن الملح”» وهو (وناذج أخرى) هثل طريقة بناء (شخصيات + أحداث) لها ما 
يشابهها في الخماسيةء وبهذا نكون إزاء مط تناصي على مستوى البناء لا على مستوى الدلالة 
العامة للنص التي تختلف ف الثلاثية عنها في الخماسية. 

الأموذج الثاني لطريقة بناء الشخصيةء هو شخصية (الآخر الأجنبي) (ريتش) في 
الثلاثيةء والتي تتقاطع مع شخصية هاملتون مكتشف النفطء وعام الآثارء 


(1) الروايةء 1/ 107-106. 
(2) التيهء 106-104. 
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وعميل المخابرات الأمريكية في الخماسيةء وتتقاطع كذلك وتكاد تتماهى مع شخصية 
(بیتر ماکدونالد) ق رواية (سباق المسافات الطويلة) ومع ماكدونالد رجل المخابرات 
البريطانية القادم إلى الشرق لإنقاذ شرف الإمبراطورية العجوزء وهو ذات الهدف الذي سعى 
إليه (ريتش) في ارض السوادء وهذا ما يجعل من هذه الشخصية امتدادا لشخصية 
(ماكدونالد)» ويتضح ذلك من خلال الكثير من الدوال النصية التي نجد لها شبها في 
(سباقات المسافات الطويلة) من خلال وصف الشرق: اناخ - التقاليد - العادات - الناسء 
إذ يصف (ماكدونالد) الشرقيين "لا هكن فهم هؤلاء الشرقيين بسهولةء إذ بقدر ماهم 
بسطاء بقدر ما هم بغاية التعقيد والغموض» حتى اقرب الناس إليك لا تستطيع أن 
تكتشف ما يدور في رآسه»ء إذ كثيرا ما تفاجئك تصرفاته وردود فعله» ماذا یتصرف الناس بهذا 
الشكل؟ اذا تكون ردات فعلهم على هذا النحو؟ (...) لا بد من التأكيد آن هؤلاء الشرقيين 
لهم طبائع خاصة وغريبةء فهم اقرب إلى الحذر والارتياب» يشكون كثيرا في كل شيء"". 

آما (ريتش) في ارض السوادء فيقدم صورة قريبة من الصورة السابقة "هؤلاء الشرقيون 
ملتبسون ومجبولون بالفوضى والتناقضء لا تميز فيهم الغني من الفقيرء أيهم الطيب وأيهم 
ا ماكر ومن هو الفرح ومن هو الحزينء» بل أكثر من ذلك تبدو عليهم الغبطة حين يوقعونك 
في خطأ كبير» أو م تسعفك فراستك باممقدار الكاف لتحديد الصفات وامراتب" . 

وف مقطع آخر "بغداد مدينة خادعة» هكذا قال ريتش لنفسه» وهو عائد من ديوان 
الباشاء فالعيون الصادةء والوجوه الكتيمة التي هر بها لا تقول شيئا واضحاء ومع ذلك تعر 
عن الكثير. وإذا افترض سابقا انه أصبح على دراية بهذه اطمدينة وناسها نتيجة إقامته الطويلة 
ومن خلال امعلومات التي تصله» يكتشف الآن انه لا 


(1) سباق ايلسافات الطويلة؛ (رحلة إلى الشرق). عبد الرخمن ميف 99. 
(2) الروايةء 1/ 260. 
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يعرف إلا القليل» يكتشف أن آفكار الناس وعواطفهم تغلفها طبقات سميكة من البعد 
والإنكار واممجهول» حتى لكأنه م يعش هنا طوال هذه اممدة" . 

وفي مقطع آخر كذلك "- من الصعب فهم ردود فعل هؤلاء الشرقيينء إذ بالإضافة إلى 
أنهم لا يفصحون عن رآيهم بصراحةء فإن وجوههم كتيمةء واغلب الأحيان مضللةء وبالتالي 
لا تعبر عن شيء واضح آو محدد بحيث لا تستطيع أن تقدر ما إذا كانوا موافقين آم لاء هل 
هم سعد اء ام ل 

- ولکنه کان يبتسم غاي الدوام؟ 

- هذا جزء من اطمكر الذي يلجؤون إليه» يسمعون ما نقوله لهم لكن لا تعرف ماذا 

سيفعلون» بل وفي أحيان كثيرة يفعلون عكس ما نتوقع!"“ 

إن هذا التكرار لدوال نصية في آكثر من عمل ممنيف لا يعني اجترارا لأفكار سابقة 
بقدر ما يفصح عن مقولة ثابتة في خطابه الروانيء تعبر عن العلاقة بين (الأنا المحلية والآخر 
الأجنبي)ء ونظرة وموقف هذا الأجنبي إلى أهل البلادء وهي نظرة ثابتة لا تتغير بتغير 
الأزمنة والأمكنة ولا حتى الشخصيات, لذلك كانت نهاية (ريتش) مشابهة للنهاية التى آل 
إلبها مصر (ماكدونال ق سباق السافات ...) فكااها كان آهوذجا للانتحار الريطاف ف 
الشرق في فترة زمنية معينةء وتبديا في خاتمة المطاف آقرب إلى الحامين المكسورين منهما إلى 
المقاتل اممهزوم. 

وبذلك عمق تواتر الدوال النصية البعد العلامي لعملية التناص» وابتعد بها عن التكرار 
والاجترار ليقترب من حركية الدوال التي رسخت وأكدت على النسق الثابت في الرؤية التي 
لا تميل إلى التغيير. 

من التناصات الداخلية الأخرى في الثلاثيةء بعض المقاطع التي تقترب في طريقة بنائها 
اللغوي من رواية (قصة حب مجوسية)ء وهذه المقاطع تختص بالعلاقة 


(1) الرواية 3/ 59. 
(2) م. ن» 3/ 129. 
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القانمة بين (نجمة) و(بدري)ء إذ تبتعد اللغة عن التقريرية واممباشرة وتقترب من اللغة 
الشاعرية الموحية . 

فضلا عن التناص على مستوى البناء العام للرواية (الشخصيات)ء هناك تناص على 
مستوى المضمون» و(التناص المضموني) > يرتكز على المدلول أو المدلولات ال متعددة والثابتة 
في آكثر من عمل» فخطاب منيف الروائي يحمل أكثر من مقولة ثابتةء حاول أن يغير في دوالها 
ولكن الطمدلول بقي واحدا. فروايات (سباق المسافات الطويلة - شرق المتوسط - الآن هنا أو 
شرق الممتوسط ثانية» حين تركنا الجسر- - الأشجار واغتيال مرزوق) تعالج موضوعات 
متعددة: السلطة - القمع - القهر - الهزائم المتكررة - انكسار الأحلام - تصادم الوطني 
والاجنبي. 

وهذه الموضوعات نجد لها صدى في ثلاثية (أرض السواد) من التدخل الأجنبي إلى 
القمع الداخاي مرورا بامموضوع الذي شغل منيف وهو فشل مشروع النهضة» إلى غيرها من 
التساؤلات التي يحاول آن يطرحها عبر خطابه الروائي ككل. 

ب. التناص الخارجي (العام): 

إذا كان التناص الداخلي قيد اهتماماته بالعلاقات التي تنشاً بين نصوص الكاتب 
ا مختلفةء فإن التناص الخارجيء أو العام في اصطلاح (ريكاردو) » يهتم بعلاقة نص الكاتب 


بنصوص غيره من الكتاب . 


(1) الروايةء 1/ 405-403. 
(2) التناص في شعر العصر الأموي» بدران عبد الحسين» أطروحة دكتوراه جامعة الموصلء كلية الآداب إشراف 
أ.د. عمر الطالبء 1996ء 125. 
(3) نقلا عن: انفتاح النص الروا» 95. 
(4) حول بويطيقيا العمل المفتوح (قراءة في اختناقات العشق والصباح لأدور الخراط)» سيزا قاسم» فصولء 
القاهرةء مج (4)» ع (2)» 1984ء 236. 
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ونص الثلاثية لا يبدا من ذاكرة مصفرةء بل العكس» فهو مثقل بذاكرة طويلة وغنية 
حاول منيف آن يتعامل معها بوعي فني» فكان نص (أرض السواد) بوتقة انصهرت فيها 
نصوص أدبية متعددةء كان البعض منها ظاهرا عن طريق آليات تناصية (الاقتباس - 
التضمين - الاجترار) آما الأغلبية فقد أصبح من الصعب تحديدها وفرزها لاندماجها الكاي في 
نسيج نص الثلاثية ولاعتمادها على آليات تناصية ضمنت لها هذا التوازي. 

المناص الشعري الذي افتتحت الثلاثية به» هو آول آشكال التفاعلات النصية» التي 
تواجه القارئ بشكل مباشرء وتعتمد على آلية التضمين» وتتصف هذه المناصة الشعرية على 
وفق (يقطين) ها ياي : 

1. إنها بنية نصية مستقلة بذاتها متكاملة ولها بداية ونهاية. 

2 قد الانتقال من التص (البشةالنصبة الأصل) إل المتاص (أو العكس) تقل مسن 

صيغة إلى آخرى» ومن زمن إلى آخر» ومن فضاء إلى غيره. 

ينهض ال مناص على أربع قصائد مختلفة لشعراء مجهولينء يعودون إلى فترات زمنية 
مختلفة» وقصدية الكاتب في أن يجعلهم مختلفين واضحة» فيبداً بشاعر سومري يقول: 

"يا سومرء يها البلد العظيم بين جميع بلدان العام 

آنت مغمورة بالنور الثابت الراسخ الذي ينشر 

من مطلع الشمس إلى مغربها النواميس الإلهية بين جميع الناس ..."“ 

بعد ذلك يأتي شاعر بابلي» يقول بعد آن دهمت البلايا ارض السواد: 

إني» يا إلهي» عبدك امنيب 

أدعوك دعوة من آثقلته الذنوب 

وقلبه يخفق آسى وحسرة 


(1) انفتاح النص الروائي» 112. 
(2) الروايةء 1/ 11. 
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نظرة منك بها حياة المرء 
فأنظر إلي وهبني منك عطف"" 
ومن ثم يقول احد الشعراء الغرباء بعد آن دمرت الطمدينة: 
"أيها الرب» آناناء لقد دمرت المدينة 
كقطع الخزف الممهشمة ملا اهلوها جنباتها 
هدمت آسوارها وناح الناس 
ناحوا عند البوابات العالية» حبث كانوا بتنزهون (...) 
إيه أناناء أن أور قد خربت وأهلوها قد شتت" 
آما نشيد النهوض من جديد فيآتي على لسان نرجال: 
'ترتدي النور 

وتحني رؤوس اممتكبرين 

قوية هي أياديك» ورحب هو صدرك 

وما أن تشع عظمتك الرهيبة 

فإن اممسيء والشرير لا بد أن يرتيا 

فى أصداع الأرض"“ 

رثاء المدن العراقية القدهة ف الأشعار السابقةء يتعالق ف البدءء مع تاريخ هذه الممدن 
التي حاول نص الثلاثية تسجيله في حقبة تاريخية لاحقة لسومر وأكد وآور» فكانت اممدن 
الحديثة/ القدهة (بغداد/ الموصل/ السليمانية/ كركوك/ البصرة ...)» والوظيفة الأولى للمناصات 
الشعرية تهيئة القارئ» واستدراجه إلى موضوع الثلاثيةء فالأشعار توحي بالتاريخ المتكرر 
لهذه البلادء وقي ذلك إشارة مهمة لطبيعة 


(1) الروايةء 1/ 11. 
(2) م. ن» 13-12. 
(3) م. ن› 1/ 13. 
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(ارض السواد) التي تعيد اجترار تاريخها في حلقات متكررة (وتاريخ دوري) يؤكد 
على ثنائيات: النور/ الظلامء الحضارة/ التخلف, البناء/ الهدم» الحياة/ الموتء الإشراق/ 
الأفولء وبهذا تعمل الممناصات الشعرية على تجذير الأم» وتعميق الرؤية المأساوية التي 
تحكم هذه الأرض ولا تتغير بتغير الأزمنة والشعوب» وتصبح هذه المناصات آشبه بالنصوص 
ا لمحيطة بالنص الأصلي» والفضاءات الرمزية التي تؤرخ باممتخيل والمرجعي لأزمنة حضارية 
للعراق المغرق في القدم مانحا "هذا التوظيف للنصوص الشعرية عبر ثيمات: التفاخر 
بالعراق/ الأْسى على البلايا التي داهمته/ تدمير الغرباء لأور ... امتدادا في زمن الرواية (...) 
التخييلي» ومهيأة بذلك لتقاطع مرجعي وجمالي" . 

إن هذه العلامات الرئيسة التي تكونت عبر التفاعل النصي بين نص الرواية ومناصات 
أشعار اممقدمةء لا تنغلق عند هذا الحدء بل تنفتح في آخر هذه المناصات على علامات آخرى 
تعزز من الثنائيات السابقةء وتحيل على أحداث الرواية بأكملها وعلى تاريخ العراق وحاضره 
ومستقبله متخذة من أسطورة النهوض من تحت الرماد والدمار (طائر العنقاء) أساسا لها 
ومنطلقا جديدا لهذه الأرضء وبذلك تتحدد هذه العلامات مع العلامات السابقةء لتؤكد 
على الثنائيات عبر تواتر نصي يتحد فيه التسلسل التاريخي مع المخيال السردي ف التعبير 
عن تلك العلامات» وتحيل أشعار المقدمة كذلك (ذات الطابع الرثاى اممأساوي) على الأشعار 
العربية القدهة التي قيلت في رثاء المدن العربية ولا سيما مدينة بغداد. 

قن الأشکال, القناضة.الأقرق فخاولة الكاتية:تاسس انقة قان فرخفبات كات ةه 
عربية والتأكيد على استلهام التراث السردي العربي القديم والاتكاء عليه في محاولة لتحديث 
وتأصيل الشكل الروائي العربيء وتجذيره بإعادته إلى منابعه 


(1) آركيولوجيا الفرح والحداد في أرض السواد» سعيد الغانمي» عن الانترنت. 
(2) أرض السواد بين المادة التاريخية والإخراج الرواني» شكر فيلالةء بحث عن الانترزنت: 
.critique.htm cwww.aljabriabed.com‏ 
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الحكائية الأولى» وهذه المرجعيات تتراوح بين الأمثال الشعبيةء والحكايات الشعبيةء 
وأساليب القص العربية القدمة. 

من ابرز الأساليب التي اعتمدت الثلاثية عليها ما يسمى ب (الخطوط المتوازية) التي 
تعرض لأكثر من خط سردي مع اختلاف أو تشابه الأزمنة والأمكنة والأحداث والشخصيات» 
ويؤطر هذا النمط في بناء الحدث» مط آخر هو (التضمين) الذي يعتمد على تناسل 
الحكايات عن الحكاية الأصلء إلا أن التوازي هو المسيطرء فكان الاعتماد على التداعيات 
الحكائية المرتبطة بأنساق بنائية (حكائية) عربية قدهة تعود جذورها إلى حكايات آلف 
ليلة وليلةء ويعود الاهتمام بالأنماط السردية العربية القدهة في نص الثلاثية إلى محاولات 
وجهود منيف في تأصيل الفن الروائي العربي» ومحاولاته إيجاد صيخ حكائية عربية تتميز 
بالانفتاح على الآخر والتأكيد على انتمائها لجذورها العربية القدهة. 

إن استعمال منيف لطرائق قص قدهة تزاوج بين التاريخي واممتخيل والرسمي 
والشعبي» فهناك الأشعار العربية الفصيحة والعامية واممثل الشعبي والأهزوجة الشعبيةء كان 
مهما وضروريا لإثراء اللوحة الدقيقة والصادقة التي عبرت عن ارض السواد واحتوتها 
د (شخوصها - أمكنتها - عاداتها - تقاليدها - مناخاتها ...) لذلك كان الاعتماد على أكثر من 
حكاية ترتبط بوشائج مختلفة ومتعددةء وتفترق عنها في بداية أحداث الروايةء ثم تعود 
لتتقاطع معها في آوقات مختلفة. 

وتتناص (ارض السواد) مع الكثير من الروايات العربية والعامميةء فالثلاثية اعتمدت 
على سرد أكثر من حكايةء وعلى وجهات النظر المتعددةء وهذه طرائق بناء معروفة في 
الروايات العامميةء ولكن هناك تناصات واضحةء فنجد على سبيل الممثال لا الحصر - أن القصة 
التي تتناول شخصية (زينب كوشان) تتقاطع قي الكثير من تفصيلاتها مع روايات (فرانز 
كافكا) التي تضع الفرد (الهش) أمام السلطة (القوية) بكل تجلياتهاء وتحاول أن تفصح عن 
القطيعة التامة بينهماء 
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ف (زینب کوشان)"" تكاد تشابه بطل (القلعة) فعلى الرغم من محاولاتها العديدة 
للوصول إلى السراي إلا أنها م تفلح في ذلك أبداء وبقيت معظم الأوقات تدور خارج السراي 
باحثة عن منفذ للوصول إلى هناك "ما كادت أن تمر أيام على زينب وهي تدور على بيوت 
ا محلة لاطلاع الجميع على الوثيقةء وحتى تحول اسمها من زينب ملا ضيف إلى زينب 
كوشان ولأن عددا من الخبثاء في صوب الكرخ سايروها وآيدوهاء فقد أضافوا على الكوشان 
تواقيع وأختاما كثيرة» مما استدعى إضافة ورقة بعد آخرىء إلى أن أصبحت الأوراق كومة 
حملتها زينب مرات عديدة للسراي کي تحصل على حقهاء وف كل مرة يطلب آن تنتظر وان 
تحتفظ بالأوراق لكي تعرض على الباشا! (...) يقول الذين يشفقون على زينب» باعتبارها 
امرآة فقيرة ووحيدةء وقد بلغت هذا العمر الممتقدم» إنها هكن أن تموت في ذات اليوم أو 
في اليوم الذي يليه» لولا أن هذه القضية تشغلهاء وبالتالي تؤخر موتها (...) الآن بعد 
الأحداث التي وقعت» ترفض زينب كل ما يقالء وتفرض التسليم أيضا ورغم أن الحراس 
الجدد للسراي طردوها وطلبوا منها أن تبتعد عن البوابةء فقد استمرت تذهب إلى هناك كل 
صباح» وبدأ الحراس يتظاهرون أنهم م يروهاء أو لا تعني لهم شيا أو خطرا" . 

إن إحساس زينب بالانسحاق الدائم والهشاشة آمام جبروت السلطة» جعل منها تدور 
في حلقة مفرغة وبذلك يتحول النص -اممتداخل ف علاقة تناصية غير مباشرة مع نص سابق- 
إلى علامة مهمة في جسد الرواية تدل على ضعف الإنسان العادي واغترابه أمام سطوة 
الدولة ومؤسساتها المختلفةء وتعمق الإحساس الفردي لدى الممواطن بالقطيعة التامة 
الموجودة بينه وبين السلطة بكل تجلياتها. 


)نظن فصل = الشخضة = العامة ايحت الغول ج الشخضة الرموة: 
(2) الرواية. 1/ 69-67. 
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ثانيا. التناص التاريخى والأسطوري والدينى (مرجعيات التناص): 

قد اقل التصوص الأدة مع غرها من النصوص غر الأذمة ذاق ارجات الختفة 
واطمحددةء وهذا التداخل يكون في آحيان كثيرة ضمن عملية واعية تحكمها رؤية جمالية 
بخطط لها الرواني مسبقاء فالاتكاء على التاريخي والديني والأسطوري تحكمه غايات كثيرة 
بتضح بعضها في نص الرواية ويغيب اغلبهاء لينفتح الخطاب الرواني على قراءات وتأويلات 
متعددةء تفيد في بعض الأحيان من اممرجعيات الطمتعددة المتواجدة ف النص» وتقترب في 
أحيان أخرى من "كثافة النص ولذلك كانت القراءة السيميائية للنص الأدبي قراءة منفتحة 
فهي تشكل سننها الخاصة بهاء وتؤطر نظامها وفق اتساع اممعنى ذاته» وتبني نظاما من 
خلف نظام وتکشف عن معنی من خلف معنی" . 

إن الدلالة تنحصر في كثير من الأمور ب (مرجعياتها) ٠‏ إذ يعتمد في كثير من الأحيان 
في تفسيرها على هذه المرجعيات التى تمثل "الأبعاد الاجتماعية» والثقافية. والتاريخيةء 
والسياسية والفكرية والجمالية التي تمثل الروافد والخلفيات الأساسية للنص الأدي"*. 

إن تعدد مرجعيات النص هتد من النصوص إلى كل الظواهر الفنية وغير الفنية» ف 
(النص) ليس معزل عن باقي المعارف والنصوص بل إن وجوده يعتمد على التقاطع 
والتفاعل معها. 


(1) مفارقة النص الأآدي ممرجعه»ء نور الدين السيد» 189. ضمن كتاب (السيميائية والنص الأدبي). 

(2) اللغة واممعنى والسياق. جون لاينز» ت: عباس صادق 14. 

(3) البدائل اللسانية في الأبحاث السيميائية الحديثةء رابح بوحوش» 68. ضمن كتاب (السيميائية والنص الأدي). 
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إن المرجعيات التناصية الأكثر وضوحا في نص الثلاثية» هي التاريخية والأسطورية ومن 
ثم الدينية بنسبة اقلء وقد يكون لهذه اممرجعيات حضور مادي مباشرء آو غياب يتجلى من 
خلال الحضور الرمزي أو الإيحاثي. 

أ. التناص التاريخي: 

ينهض نص الثلاثية على إحداث وشخصيات تاريخية تعود إلى بدايات القرن التاسع 
عشرء ويتقاطع مع هذا التاريخي في بناء الرواية» المتخيل السردي» وها أن موضوعات 
(الشخصيات والأمكنة» وبعض الأحداث التاريخية) قد تم تناولها في فصول سابقة» فإننا 
سنتوقف عند نماذج مغايرة ودالة على التناص التاريخي. 

العتوان, (ارض السواة): 

العنوان بنية لغوية اشارية أوليةء ترصد اللقاء الأول بين النص ومرسلة من جهة 
ومتلقية من جهة أخرىء» وبهذا يتحول العنوان إلى علامة تواصلية دلاليةء ونص أصغر يفارق 
أو يطابق النص الأكبرء "وسيميائية العنوان تنبع من كونه يجسد أعلى اقتصاد لغوي ممكن 
ليفرض أعلى فعالية تلق ممكنةء مما يدفع إلى استثمار منجزات التأويل" . 

والعنوان يدل على وضعية لغوية شديدة الافتقار ٠”‏ لذلك يرتكز في فهمه على (النص) 
وعلى العلاقات وطبيعتها (مرجعية - رمزية - إيحائية - تناصية)ء ويرتبط هذا الفهم للعنوان 
بوصفه "مفتاحا إجرائيا في التعامل مع النص ف بعديه الدلالي والرمزي" . 

يسجل عنوان الثلاثئية -في قراءة آولى- بنية تركيبية شديدة الافتقار وهشة. 
لا تساعد على تحدید جنس الخطاب ومحتواه» كما انه م يعضد بعنوان فرعي 


(1) سيمياء العنوان» بسام قطوس» 36. 
(2) العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدي» محمد فكرى الجزارء 21-19. 
(3) خطاب الكتابة وكتابة الخطاب في رواية (مجنون الأمل)ء عبد الرحمن طنكولء مجلة كلية الآداب والعلوم 
الإنسانيةء فاس» ع (9)» 1997ء 135. 
251 


العلامة والرواية 


النعيمي ٠‏ فيصل غازي 

Al Manhal Collections (www.almanhal.com) - 30/10/2017 User: @ King Saud University 

Copyright © عajgتll .دار مجدلاوي للنشر و‎ A right reserved. 

May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under applicable 
copyright law. 

http://platform.almanhal.com/Details/Book/1 756 


يؤازره في تحديد الدلالة المطلوبة من العنوان الرئيسيء ولكن ما يلاحظ آن مناصات 
الناشر ساعدت في تحديد (هوية - تاريخ - مكان) النص فعملت موجهات للعنوان أولا ومن 
ثم للنص. 

تحيل البنية العنوانية للثلاثية على معطيات خارج نصية يحكمها المرجع التاريخي» ف 
(أرض السواد) تتناص مكانيا وتاريخيا مع موقع وتاريخ العراقء وقدها اشتهرت هذه البلاد 
بهذه التسمية نسبة إلى خصوبة أراضيها وكثرة البساتين وخاصة تلك المزروعة بأشجار 
النخيل» مما يشكل واحة خضراء عند أطراف الصحراء العربيةء وهذه الدلالة (المكانية)ء 
تبقى هشة» ما م تتقاطع مع تاريخ العراق» الذي يؤشر إن خصوبة هذه البلاد جعلت منها 
مركز استقطاب لأولى الحضارات الإنسانية» ومن ثم تعاقب آمم ودول وإمبراطوريات عليه 
هذا عن التاريخ الرسميء» آما تاريخ سكان البلاد فيحيل بدوره على علامة شديدة الالتصاق 
ب (العنوان) وهي (السواد) التي تؤشر في مدلولها الأول على الأحزان والمصائب واطمآسي التي 
عاشت مع الإنسان على هذه الأرض» وكذلك على الخصوبة والنماء ومن ثم تحيل على 
السيادة (الحضارة) إذ كان اللون الأسود (راية) لأكثر من دولة إسلامية ولا سيما الدولة 
العباسية التي كان شعارها السواد الدال على السيادة والقوة واممنعة والحضارة. 

إن بنية العنوان شديدة الالتصاق بنص الروايةء وتحيل مباشرة على موضوعاتهاء على 
الرغم من ارتباطها بفترة تاريخية محددة - إلا انه وبتعاضد الممتخيل السردي معه» ينفتح 
على ثلاثة أزمنة (الماضي - الحاضر - المستقبل) ويصبح بينة اختزالية»ء يعمل النص (نص 
الثلاثية) على شرحها وتفسيرهاء وهذه البنية تحمل في طياتها دلالات المفارقةء عندما تشير 
في وقت واحد إلى (الحزن - اممأساة - الدمار - الجفاف - التخلف) و(الخصوبة - النماء - 
الحضارة - العراقة - السيادة - القوة) كما في الترسيمة الآتية: 
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تغلف حزن مأساة دمار جفاف 


وبهذا تطرح بنية العنوان ذات المشاكل التي طرحتها البنية النصية الكبيرة من تعالق 
وتداخل التاريخي مع اط متخيل» والسلطوي مع الشعبي» وتعايش الأحزان والأفراح على هذه 
الأرض» وتحاول قراءة الحاضر في مرآة الماضي لترسم وتحدد صورة اممستقبل. 

2. المقدمة التاريخية: 

يحتف منيف في مجمل خطابه الروائي ها يسمى ب (المناصات) التي تأتي على آشكال 
مختلفةء لكن وظائفها واضحة ومحددةء فهي تمهد للموضوع الأساسي الذي تطرحه الرواية 
وتفسر غموضه» وغالبا ما تعامل منيف مع الوثائق في مناصاته فهو يصدر (شرق اممتوسط) 
بفقرات عن الإعلان العاممي لحقوق الإنسان» و(سباق المسافات الطويلة) مقتطفات من 
أقوال ومذكرات رجال السياسة والجاسوسية الانكليزيةء أما (قصة حب مجوسية) فنلاحظ 
أنها صدرت بأشعار وأمثال فارسية لها علاقة متن وموضوع الرواية. 
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أما ثلاثية (ارض السواد) فصدرت ناص هو الأطول من بين المناصات الأخرى ف 
رواياته السابقة. ف (حديث بعض ما جرى)" مقدمة تاريخية مختزلة من كتب تاريخية 
متعددة» وخاصة كتاب المؤرخ عثمان بن سند "مطالع السعود في أخبار الوالي داود" الذي 
يعد اطمؤرخ الرسمي للوالي (داود) وهذا ما يطرح إشكالية ما يسمى ب (تاريخ السلطة 
الرسمي) بوصفه (محكيا حقيقيا) مقارنة مع المحكيات التخيليةء وهثل كذلك نصا سلطويا 
تم انجازه تحت اكراهات سياسية وضغوطات مهيمنةء وإغراءات سخية قد تدفعه (النص) 
إلى منطقة التزلف والتزوير المقصود لبعض الحقائق والعمل على إلغاء الثقافة المعارضة ‏ . 

إن (حديث بعض ما جرى) مناص يؤدي عدة وظائف قي البنية النصية للثلاثية ففضلا 
عن تعالقه النصي (الفضاء - الشخصيات - الأحداث)» مع النص الأدي» وعمله فرشة تاريخية 
تمهد للقارئ للدخول في أجواء الرواية» وخاصة القارئ الجاهل بتاريخ العراق في تلك اممرحلة 
التاريخيةء وهى تلخص الأحداث السابقة لظهور داود» وتفسر بعض الأحداث التى وقعت 
ق بداية الرواية ولا يجد لها القارئ تفسيرا. 

أما الدلالة الأهم امنبتقة من استعمال هذا النص التاريخي في بنية الرواية فتعود إلى 
إشكالية (تاريخ السلطة والتاريخ اممغيب أو تاريخ المهمشين)ء فمنيف يقدم للقارئ في بداية 
الرواية (التاريخ الرسمي/ السلطوي) بلا تدخل منه إلا في حدود الاختزال والاختيار المقصود 
ثم يعمد بعد ذلك إلى وضع النص المضاد للنص الرسمي (كتابة التاريخ روائيا) وهو النص 
المعارض (الممتخيل) الذي يقدم تفسيرات أخرى ويفتح مجالات لقراءة وتأويل التاريخء 
ويعطي بعدا علاميا للنص 


(1) الروايةء 1ء 24-15. 
(2) من النص إلى الفعل (آبحاث التأويلء بول ريكور» ت: محمد برادة - حسان بورقيةء 135. 
(3) النضص التاريخي بن الدلالة والتقريرية والهرمنيطىقاء إبراهيم القادرى بوتشیش: علامات» المغرب ع (16)» 
1 عن الانترنت موقع سعید بنكرا .saidbengrad.free.fr‏ 
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(نص الرواية)» عندما يكشف عن أحادية التاريخ الرسمي وتعددية وانفتاح الخطاب 
الأدبي الروانيء وهو بذلك (يضمن) في المتخيل قطعة من التاريخ ليجذر هذا المتخيل في 
الواقع» وفي ذات الوقت هنح هذا التاريخي أبعادا فنية بتقاطعه مع المغيب» ويفتح أجواء 
الثلاثية (المحصورة بالقرن التاسع عشر) على الحاضر واممستقبل. 

ب. التناص الأسطوري: 

م تنشأً الرواية عن فراغء بل أفادت من آجناس آدبية (حكائية) كثيرةء وكانت لها 
جذور سردية موغلة في القدم» تعود أصولها إلى الملاحم والأساطير والحكايات الشعبية . 
وهذه العلاقة المرجعية بين الرواية وجذورها القدهة» فم تنقطع حتى الآن» بل استثمرت 
ووظفت ق النصوص الروائية على المستويين البناقي والدلاليء لذلك بقيت الرواية تحمل قي 
طياتها ملامحا ونزعات آسطورية وملحمية. 

وف خطاب منيف الرواني هناك ملامح أسطورية واضحة في روايات (خماسية مدن 
الملح) (شرق اممتوسط) (النهايات)ء ومتوارية في الأخرىء ولكنها موجودة ومنسوجة بدقة, إذ 
تصبح جزءا من نسيج النص العام يصعب فرزه وتحديد ملامحه وجذوره»ء إلا انه واضح 
الدلالة ويخدم فكرة النص الأساسية» لذا استعان منيف في (الثلاثية) بالأساطير والملاحم 
ليعمق من دلالات الأفكار التي طرحتها الثلاثيةء وسنحاول أن نحدد تناصين مهمين اتكآ على 
المرجعيات الأسطورية والملحمية وحملا دلالات مهمة وواضحة في نص الثلاثيةء وهذان 
التناصان حملا شكل التناصات الممضمونية. 


(1) ينظر: - الأسطورة والرواية. 10-7 و 34-30. 
- نظرية الروايةء جورج لوكاش. ت: الحسين سحبانء 142. 
- املحمية ف الرواية العربية 29 - 41. 
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1 الف : ا 


تتقاطع حكاية الفيضان في الثلاثية مع الروايات الأسطورية والدينية (التي تدخل في 
باب التناص الديني) لحادثة الفيضان ”> وعلى الرغم من أن الفيضان ظاهرة طبيعية لأنهار 
ارض السواد في مرحلة ما قبل بناء السدود إلا أن منيفا ضاف لهذه الظاهرة الطبيعية الكثير 
من الملامح الأسطورية لتتغير معها دلالاتها وإيحاءاتها ما يخدم دلالات النص الكلية. 

الفيضان (في نص الثلاثية) ظاهرة جبارة لا قبل للإنسان أن يتعامل معها أو يردهاء 
لذلك فهو يدمر كل شيء وينشر الهلاك وامموت في الأماكن التي هر بهاء ونجد آن الناس في 
ارض السواد يتحسبون جيدا لهذه الظاهرة التي يعلمون مدى سطوتها ودمارهاء لذلك 
يبتعدون عن الأماكن المنخفضة» ويحاولون أن يحضوا دورهم ومزارعهم "صحيح أن الفيضان 
يتعاقب سنة بعد آخرىء» كما تتعاقب الفصول» ويتحسب له الجميع ويخافونه» لأنه إذا جاء 
قويا يقضي على البشر والحيوانات» ويترك آثارا على الزرع والبيوت» إلا أن آملا يظل يخامر 
الكثيرينء ويتحول الأمل إلى صلاة وتضرع أن يكون فيضان هذه السنة رحيماء بحيث يصل 
إلى حد معين ثم يتراجع» دون أن يجتاح ويدمرء كما يفعل في بعض السنين» هذا الأمل يبقى 
ملاذ الناس» مع احتياطات قليلة يلجئون إليهاء لأن لا شيء مكن أن يقف في وجه الفيضان 
إذا تجاوز حدا معينا (...) ومع أن فيضان النهر يأ عادة أوائل الربيع»ء بعد آن يدب الدفء 
في الأرض» وبعد أن تكون خضرة الزرع قد بدأت تملا العيون والقلوب فقد يتقدم موعد 
الفيضانء لكنه لا يتأخر كثيراء حين يتقدم يتشاءم الناس وتستبد بهم المخاوف لان معنى 
ذلك أن آمطارا غزيرة هى التي عجلت بقدومه» آما الثلوج في على منابع النهرء فلا تزال 
تنتظر دورها لتذوب» 


(1) ينظر: فصل العلامة الزمنيةء البنية السردية الثالثة. الوحدة الخاصة بالفيضان. 
(2) ينظر: مغامرة العقل الأولى (دراسة في الأسطورة - سورية وبلاد الرافدينء فراس السواح» 153. 
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وتنقذف إلى المجرى مع الوحول وأغصان الأشجار» وكل ما تصادفه المياه في طريقها 
اطول" 

يشكل الفيضان مرجعياته الواقعية والأسطورية (الطوفانات البابلية والسومرية) علامة 
مركبة ذات دلالات مختلفةء توحي في تجليها الأول وتناصها مع الأسطوري ب_(التدمير) 
ومن ثم تؤشر على الفساد وما يتركه من عوامل في ظهور الدمار سواء أكان هذا التدمير ذاتيا 
(السلطة وتوابعها) آم خارجيا (العدو الأجنبي) وهذا التجلي للعلامة يتعالق مع التجاي 
الثاني الذي يتناص كذلك مع الأسطوري والديني ويوحي ب (التطهير) ومن ثم التجديد 
والأمل والبناء والوحدة والتضامن. 

ويقحم منيف هذه الظاهرة (الفيضان) في أجزاء الرواية الثلاثة» مما يوحي بطابعها 
التطهيري/ التدميري» وبالطابع التكراري لها وتداخلها مع الرؤية المأساوية التي تحكم أجزاء 
الرواية. 

2. الرحلة: 

من الاشكال التناصية الأخرى التي تمدنا بها الثلاثيةء التناص مع الرحلة ف الأساطير 
واملاحم ومن المعلوم آن الرحلة تنشأ في الحكاية الأسطورية والملحمية (الاوديسا - 
كلكامش) نتيجة لصراع ذاتي أو خارجي» يدفع البطل إلى مغادرة المكان الأصلي باحثا عن 
فضاء ات جدندة تخقق هما كان تقو إل 

وقد عرفت الرواية هذا الشكل التناصي ذا الملامح الأسطورية منذ (دون كيخوته) حتى 
الروابة المعاصرة. 

وفي الرواية رحلات كثيرة أهمها التي قام بها (ريتش) إلى الشمال وهي تأخذ شكل 
الرحلة الاستكشافيةء ولكن الرحلة الأهم» والتي تتقاطع دلاليا وبنائيا مع 


(1) الرواية 1 65-64. 
(2) ينظر: - قوة الأسطورةء جوزيف كامبل» ت: حسن صقر - ميساء صقر 193-191. 
- هندسة المعنى فى السرد الأسطورى اطملحمى (كلكامش)ء 102. 
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الأساطير والملاحم وتشكل بعدا علاميا واضحاء هي الرحلة التي يقوم بها (بدري 
وسيفو) في نهر دجلة"» وقد شكلت الرحلة ل (بدري) طريقا للبحث عن (نجمة) ومن ثم 
بداية فهم جديد للأمور» وقطيعة تامة مع السراي» أما (سيفو) فقد تبدت له الرحلة فضاء 
للبحث والتجريب» ومن ثم التحول والتغيير "فجأة تفتحت روح سيفو. آو رها انفجرت» ولا 
بد أن تكون تلك الرائحة امملعونةء والتي تختلف عن رائحة الجرف» هي التي حركته» خضته 
تماماء وغيرت مسار الدم في عروقه (...) فجأة أحس بالخسارة والضياعء وترافق ذلك مع 
الحزن حين تصور نفسه يترنح مثل دابة بين الجرف والشيخ صندلء فمنذ أن فتح عينيه على 
الدنيا لا بتذكر إلا انه يواصل هذه الرحلة الدائرية التى لا تنتهى»ء رحلة عمياء إلى درجة لا 
الور ان خاكما كت اطا نوصل طك الست اجون وعغاة قبن الوت فس 
الأرض بين الجرف وتلك البيوت التي لا يسمع فيها غير الشجار والشتائم" .. 

هذا عن الرحلة الروتينية اليومية التي تتكرر بشكل دوري بين النهر وبيوت الممحلة 
وترتبط مهنته»ء (سقاء المحلة) واستغرقت اغلب سنوات حياته» أما الرحلة النهرية (التغير/ 
البحث)ء فيصفها (الراوي) "سيفو بعد الرحلة النهريةء وبعد آن سافر بدري إلى كركوك تغير 
أصبح إنسانا مختلفا تماماء حتى هو لا يعرف ماذا جرى له أو كيف أصبح نزقا ميالا 
للمشاكسة» كما أصبح العمل الذي يقوم به عبئا ثقيلا اقرب إلى الهم (...) هل تغيرت رائحة 
الماء؟ هل تغير شكل النهر؟ يجزم سيفو أن شيا ما تغيرء انه متأكد من ذلك» فإذا كانت 
فضول السنة تغثر لون اام تعض الأخيان قذاق و[ذا كان شكل التهر لا شت عل خال 
إذ يتسع أو يضيق» تعتكر المياه أو تصفو تبعا للأمطار والفيضان الذي يأتي من بعيدء ويقدر 
ذلك من يعرف الممواسم» متى ترتفع مياه النهرء ومتى يأتي الفيضانء فإن الأمر لسيفو اكبر 


(1) ينظر: فضل العلامة الزمنية؛ البنبة السردية الثانيةء الوخدة الأولى. 
(2) الروايةء 1/ 481-480 
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من ذلك واخطرء وقد آحس بذلك بجسده وروحه» هذا ما جعله عصبياء ضيق النفس» 
وما جعله يفكر بطريقة مختلفة عن أية فترة سابقة" . 

إن رحلة (سيفو) م تكن مليئة باطمخاطر وامغامرات (مثل رحلة كلكامش) وم يكن هو 
إنسانا صاحب قدرات خارقة (نصف اله ونصف بشر) بل إنسانا عاديا حاول أن يجد معنى 
لحياته التي ضاعت في مكان واحد (محلة الشيخ صندل) فجاءت الرحلة لتحدث هذا 
التشترء 

إن الرحلة بتعالقاتها الأسطورية وامملحمية شكلت علامة بارزة ومهمة في نص الثلاثيةء 
وحددت موجبها أشكال التغيير التي أصابت بعض الشخصيات» والقطيعة التي آقامتها هذه 
الشخصيات بين ماضيها وحاضرهاء ومحاولاتها الانعتاق من الروتيني» والاقتراب من أجواء/ 
تجارب تحقق لها تصالحا مع ذواتها وانفتاحا على فضاءات مغايرة. 

جه الشاض الذشى: 

يحفل نص الثلاثية بأشكال مختلفة من التناصات الدينيةء التي اندمجت وتداخلت في 
هذا النص» وتختلف هذه الأشكالء فمنها ما يآتي على شكل اقتباس مباشر لآية قرآنية أو 
حديث شريف» ومنها ما تداخل مع الأخبار والحكايات الدينية. 

فمن التناصات الدينية الواضحة في الرواية واممتقاطعة كذلك مع التناصات الأسطورية 
(تناصات الفيضان/ الرحلة) فمن الممعلوم آن القرآن الكريم (والكتب الدينية الأخرى) 
تطرقت إلى موضوعة (الطوفان وقصة النبي نوح (عليه السلام). وتحاول الرواية أن تمزج 
بين هذه التناصات ضمن رؤبة فقنية 


(1) الرواية 2/ 8-7. 
(2) سورة هود من الآية 25 إلى الأآية 49. 
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لتؤكد على فكرة التدمير ومن ثم التطهيرء آما الرحلة فتتناص مع رحلات وأسفار 
المتصوفة ‏ التي تبتغي الحقيقة والتغير والتحول الذي يحصل بعد الشدة. 

من التناصات التي تعتمد على الأخبار والحكايات والموروث الديني ما جاء في النص 
الآتي "بعد أن مرت أسابيع على الفيضان» بدأت تسمع قصص من نوع غريب: قيل إن 
الكيخيا بعد أن قضى آياما ف مراقد الأمةء واشترك في رفع الصلوات والابتهالات» رآى رؤى 
عديدةء بعضها صالح وبعضها يدعو إلى الخوف والتشاؤم» وقد فسرت بضرورة أن يلتزم احد 
الأمكنة اطمقدسة لا يغادره» ولا بد من مواصلة الدعاء هناك لان بعد الشدة الفرج» إذ سوف 
يستجيب الله ويرفع الكرب عن الناس» وقد احتار الكيخيا في اختيار المكان» حتى فكر في 
الذهاب إلى سامراء» وقال احدهم في تبرير هذا الاختبار إن هناك (جب الغيبة) ورا حان 
وقت ظهور ال مهدي اممنتظر" . 

يتقاطع هذا النص مع نصوص وآفكار وأمكنة دينية منها: الرؤية وتأثيراتهاء وأنواع هذه 
الرؤية ودلالاتها المختلفةء وهناك كذلك الأمكنة المقدسة (مراقد الأة) (جب الغيبة) 
المرتبط بالإمام المهدي» وهذه العلامات الدينية ترتبط ب (الفيضان) وفكرة الرجل المخلص 
وكترة الفساد والتدمير والتطهير وبهذا تعمل هذه العلامة الدينية على تعميق وترسيخ 
دلالات العلامة التى صاحبت ظاهرة الفيضان» مما يعطى لهذه العلامة الرئيسة (الفيضان) 
أداةا وسكة ف قض الرؤاية وغمقا ف قحدة واحغلاف مرجتياته ا ودالقا هع اقب 
العلامات الرئيسة والفرعية في نص الثلاثية. 


(1) مدرسة توظيف الترات قي الرواية العربية المعاصرةء محمود طرشونةء فصول القاهرةء مج (17)» ع (1)» 
8ء 33. 
(2) الروايةء 3/ 126. 
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- محاولة ترکیب/1: 

استفاد نص الثلاثية من النصوص الأدبية والتاريخية والأسطورية والدينيةء الكتابية 
والشفاهيةء الرسمية والشعبيةء وأقام معها علاقات نصية على مستوى البناء ومستوى 
الدلالةء وهذه العلاقات أفرزت علامات تناصية تضافرت بدورها مع العلامات الشكلية ف 
بلورة الدلالات العامة لنص الثلاثية الذي تبدى نصا مركبا من نصوص وحقول معرفية 
ماتعحددة. 

وقد اختلفقت آأشكال وآلنات الخناض فما ها اعد على الحاض التاق لاقاس :+ 
التضمين - الاجترار - الشرح ...) ومنها (وهو الغالب) ما اعتمد على التناصات غير الممباشرة 
إذ تتوارى النصوص الأصلية» وتذوب في نسيج النص الأصلي» وتغدو عملية الكشف عنها 
صعبةه ومعقدة. 

وشكل التراث العربي مرجعياته المختلفة وأصوله الممتنوعة» المرجعية الأهم للتناصات في 
الثلاثيةء وجاء هذا الاتكاء على التراث العري مما متلكه من خصائص حضارية وثقافية 
واجتماعيةء وممحاولات منيف تأصيل الشكل الروائي العربي ورفده بانجازات هذا التراث. 

وبسبب طبيعة بناء نص الثلاثية اطمعتمد بشكل كبير على التاريخ» لذ فقد شكلت 
التناصات التار يخية الحضور الأبرز من بين أناط التناصات الأخرى. 
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الف الاني 
العلامات الاجتماعية 

عندما اقترح (دي سوسير) علما يدرس العلامات في كنف الحياة الاجتماعية » اعتمد 
في ذلك على معطيات عديدة آقرها على شكل ثنائيات» من آهمها تمييزه بين اللغة (اللسان) 
والكلام» وحدد عن طريقهماء العلاقة الجدلية بين اللغة واممجتمع» وعد (اللسان) نظاما 
علاميا (شفرات)»ء سابقا الاستعمال الفعلى للغة» وهو مجموعة أنظمة تسري على سائر آفراد 
الجماعة اللغويةء وهو بذلك هثل الجانب الاجتماعي من اللغة بخلاف (الكلام) الذي هثل 
الجانب الفردي منها. 

والعلاقة بين اللغة وال مجتمع علاقة داخلية جدليةء فاللغة جزء من اطمجتمع معنى أن 
الظواهر اللغوية هي ظواهر اجتماعية» والأخيرة هي (جزئيا) ظواهر لغوية. وهذا 
التحديد للعلاقة بين اللغة واممجتمع دفعه إلى أن يقرر آن "اللغة منظومة علامات أودعها 
مراس الكلام في الجمهور المتكلم» وان المنظومة ناتجة عن تبلور اجتماعي» وان الطبيعة 
الاجتماعية هي طابع داخلي للمنظومة" . 

إن اللغة حقيقة اجتماعية تتأسس وتتبلور في ضوء الروابط والعلاقات الاجتماعية”) 
ولا هكن عزلها عن محيطها الخارجي» وحتى لو تم ذلك العزل - على سبيل التجريد - فإن 
العمل الفعلي للغة يتم في نظام ثقافي عام» وها آن عمل الثقافة» هو "تنظيم العام حول 
البشر بنائياء والثقافة تلد فعل البناء وحركته» وبهذه الطريقة فإنها تخلق محيطا اجتماعيا 
حول البشرء هذا المحيط الاجتماعي مثل 


(1) علم اللغة العام 34. 
(2) الخطاب بوصفه ممارسة اجتماعيةء نورمان فركلوء ت: رشا عبد القادن الثقافة الأجنبيةء دمشق» عن 
الانترنٽ: .WWW.aWIU-da12.01g‏ 
وينظر: فرديناند دي سوسير (أصول اللسانيات الحديثة وعلم العلامات)ء 85 - 86. 
(3) اللسانة الاجتماعيةء جولييت غارمادي» ت: خليل احمد خليلء 17. 
(4) جدلية علم الاجتماع بين الرمز والإشارةء اينو دوزيء ت: قيس النوريء 182. 
263 


العلامة والرواية 


النعيمي ٠‏ فيصل غازي 

Al Manhal Collections (www.almanhal.com) - 30/10/2017 User: @ King Saud University 

Copyright © عajgتll .دار مجدلاوي للنشر و‎ A right reserved. 

May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under applicable 
copyright law. 

http://platform.almanhal.com/Details/Book/1 756 


اطمحيط البيولوجي» هو الذي يجعل الحياة ممكنةء لا من حيث هي حياة عضوية 
وإنما من حيث هي حياة اجتماعية"". 

إن هذا الربط بين اللغة والمجتمع» قد سبقته محاولات عديدة لربط الفكر والأدب 
با مجتمع» على آساس أن العلاقة بين الفكر والمجتمع» هي علاقة جدليةء تتم على وفق جدل 
خلاق» وهذه العلاقة ليست آحادية بل هي علاقة قانممة على التفاعل بين المرجعيات 
الاجتماعية والفكرء على وفق القوانين الكلية والجزئية للوجود الإنساني التاريخي وظواهره 
ا مختلفةء وهذه العلاقة مختلفة ومتفاوتة وذلك طبقا لنوعية العناصر المكونة لبنية الفكر فى 
مرحلة معينة ونوعية الفكر ذاته . 

إن الدراسات التي رصدت علاقة الأدب بالمجتمع قد انبثقت مع جهود 
(جان بانيست فيكو) الذي عد الأدب جزءا من الممؤسسة الاجتماعية والسياسية للدولة في 
كتابه (العام الجديد) الذي ركز فيه على التطورات والعلاقات الاجتماعية وآثرها في نشأة 
واضمحلال الأشكال الأدبية المتنوعة. 

بعد هذا قدمت (مدام دي ستال) كتابها (الأدب ف علاقاته با مؤسسات الاجتماعية)ء ورآت 
فيه آن الأدب صورة للمجتمع الذي يوجد فيه ومن ثم كان لنظرية (تين) موقعها الهام في 
تبلور النقد الاجتماعى» وكذلك جهود (ماركس وانجلز) ف هذا المجال عن طريق ربط الأدب 
بالواقے". 

يعد (لوكاش) احد ابرز النقاد الذي حاولوا إرساء قواعد ل (سوسيولوجيا الرواية)ء ويعتمد 
لوكاش في نظريته على مفاهيم عدة: (الانعكاس) الذي ينص على أن الأدب هو انعكاس 
ممجتمعه»ء و(تغريب) الكاتب في اممجتمع الرآسمال» و(الشمولية) التي 


(1) حول الآلية السيميوطيقية للثقافة. 297. ضمن كتاب (أنظمة العلامات). 
)3( المذاهب النقدية (ذراسة وتطبیق)ء غمر محمد الطالب» 168 - 169. 
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تعبر عن المشكلات الأيديولوجية والأخلاقية للمجتمع البرجوازي المحكوم بصراع 
الطبقات» و(البطل الإشكالي) الباحث عن القيم الأصيلة في عام متفسخ . 

وقد عمل (لوسيان غولدمان) على تطوير آراء (لوكاش) في البينوية التكوينيةء وصاغ 
نظرية لا تتوقف عند حدود اممضمون بل تتجاوزه إلى الشكل الأدي» مؤكدا على وجود فرق 
كبير بين "البنيوية التكوينية وسوسيولوجيا المضامين والأشكالء ففي الثانية يظهر العامل 
الفني كانعكاس حتمي للمجتمع وللوعي الجمالي» بينما يكون عاملا أساسيا من عوامل هذا 
الوعي الجمالي في البنيوية التكوينية" . 

وحاول كل من (باختين وبيرزها) أن يرصدا علاقة الرواية با طمجتمع» فالأول عد العلامة 
اللغوية مركزا "للصراع والتناقض أكثر من كونها حيادية في تركيب معين: إنها م تكن قضية 
سؤال عن (ماذا عنت الإشارة) ولكن مسألة التقصي عن تاريخها اممتغيرء نظرا لأن الجماعات 
الاجتماعية المتصارعة والطبقات والأفراد والحوارات قد سعت لتعديلها وإشباعها معانيهم 
(...) واحترم باختين ما يسمى بالاستقرارية النسبية للغةء وانه لا هكن تحويلها إلى مجرد رد 
فعل لاهتمامات اجتماعية» ولكنه آصر أن لا وجود للغة ما م تتأثر بعلاقات اجتماعية 
e‏ 

آما (بيير زها) فقد جمع في كتابه (من أجل سوسيولوجيا النص الأدبي) بين سوسيولوجيا 
النص (النص بنية مستقلة) والسيميولوجيا (النص بنية تواصلية) وبذلك تضافر كل من 
المظهر الاستقلالي واممظهر التواصلي من اجل التعبير عن القيم والمعايير الاجتماعيةء لذا 
تسعى (سوسيولوجيا النص الأدبي) إلى تمثيل البنيات النصية بوصفها بنيات لسانية 
اجتماعية . 


(1) نظرية الروايةء 19-18. وينظر: فضاء النص الروان» 136 - 137. 
(2) المنهجية في علم الاجتماع الأدي» لوسيان غولدمان» ت: مصطفى المسناويء 12 - 13. 
وينظر: في البنيوية التركيبية (دراسة في منهج لوسيان غولدمان)ء جمال شحيد 79. 
(3) مقدمة في النظرية الآدبيةء تيري ايغلتن ت: إبراهيم العليء 126. 
(4) فضاء النص الروان» 141. 
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العلاقة بين الرواية وامجتمع» علاقة تلازمية تفاعليةء ويتأق ذلك لكون النص الروائي له 
القدرة على "تجسيد البنيات الاجتماعية بشكل أجلى من النص الشعري من خلال بعده 
النثري وخلقه لعا اجتماعي [متخيل] يتفاعل مع العام الاجتماعي اممعاش" . 

والرواية ارتىطت بشروط واقعها (شكلا ومضمونا) فهي "ممارسة مشر وطة بزمانها 
وتحمل الكثير من التناقضات الاجتماعية والأبديولوجية للفضاء التاريخي الذي تمت فيه. 

إن الرواية في الجزء المبكر من تاريخها كانت اقرب إلى سير الحياة وعرض مجتمع › 
وبقيت هذه الصفة/ العلاقة على الرغم من الأشواط التي قطعتها الروايةء فاطمجتمع يعد 
ا مرجع الرئيسي للنص الرواني الذي يتحول إلى "كائن اجتماعي فور انجازه لينتمي إلى الحركة 
الاجتماعية ويؤثر فيها". 

إن العلامة الاجتماعية تعمل في اغلب الأحيان على تنظيم الحياة الاجتماعية والدلالة 
عليهاء والدال في هذه العلاقة المرتبطة ب المرجع» هم (الأفراد والجماعات أو العلاقات 
القانممة بينهماء والإنسان هو مادة العلامة وحاملهاء وهو الدال واممدلول في الوقت نفسه» آي 
انه علامةء فالحياة الاجتماعية لعبة يلعب فيها كل دوره الخاص . وغالبية العلامات 
الاجتماعية تتصف بالتعليل والطبيعة الأيقونية "فليس صدفة أن يكون اطمرسلء ف الاتصال 
الاجتماعي حاملا العلامة 


(2 


(1) انفتاح النص الروا» 140. 

(2) دلالات العلاقة الروائيةء فيصل دراج 119. 

(3) مقدمة إلى مشكلات علم اجتماع الروايةء لوسيان غولدمان» ت: خيرى دومة. 13. ضمن كتاب» القصة - 
الرواية- اممؤلف (دراسات ف نظرية الأنواع الأدبية المعاصرة). 

(4) مضمرات النص والخطاب. سليمان حسن؛ 73. 

(5) سيمياء التواصل الاجتماعى» بيير غيروء ت: محمد العماري» علامات» المغرب» ع (12). 1999 عن الانترنت 
موقع سعید بنکراد: .saidbengrad.free.fr‏ 
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وان يكون في الآن ذاته مرجع هذه العلامةء إن هذا الانصهار الحاصل بين الذات 
واطموضوعء لا مكنه إلا أن يوفر تداخل أصول الوظيفة امرجعية والوظيفة العاطفية" . 

* العلامة الاجتماعية في أرض السواد: 

ثلاثية ارض السواد» رواية جماعيةء تعتمد على تعدد وجهات النظرء وعلى الخطوط 
الحكائية المتوازية وهي آكثر من مجرد سيرة حياة لوال معينء أو سرد مرحلة معينة من 
تاريخ العراق الحديث» وهي تبتعد قدر الإمكان عن البطولة الفردية» لتقدم بديلا لذلكء 
وعيا جماعياء يتأسس على جملة قضايا فكرية وحضارية واجتماعيةء حاول منيف أن يعرضها 
برؤية فنية تنأى عن التسجيل التقريري. 

أولا. العلامة الاحتفالية: 

وهي شكل من آشكال التواصل بين الجماعات» إذ أن العلامة الاحتفالية/ الطقوسية 
تبثها الجماعة باسمهاء وبذلك تكون هي ق موضع الط مرسل لا الشخص الفرد» ووظيفة هذه 
العلامات ف الحياة» خلق اممشاركة الجماعية والتواصل بين الجماعات» وتعبر كذلك عن 
تضامن الأفراد وولائهم والتزاماتهم الدينية والقومية والاجتماعية» كما أقرت في مجتمع 
)2( 
ويرصد نص الثلاثية محموعة من الاحتفالات والطقوس التي بتداخل فبها اطموروث 
الشعبى مع الديني» وتنبثق عنها مجموعة من الدلالات اممختلفة. 

وسنعرض لثلاثة نماذج مختلفة الأول يبين الاحتفال (الرسمي) الذي آقامته السلطة 
(العسكرية) مناسبة الانتصار على تمرد الجنوب "أقيم احتفال ثان في القلعةء كان هذا 
الاحتفال مختلفا عن ذلك الذي آقامه الوالي. فقد جرى ليلاء وضم العسكريين وأصدقاءهم» 
ودعي إليه عدد محدود من المسئولينء إضافة إلى جوقة 


¥ 


اتان 


(1) السيمياء 124-123. 
موقع سعید بنگراد: .saidbengrad.free.fr‏ 
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من امموسيقيين والراقصات» وغنى فيه وأجاد: ثامر المجول» كان اغلب العسكريين 
ملابس عادية بسيطةء خلافا ليوم الاحتفال الكبيرء وان حرص بعضهم على وضع الأوسمة 
وتقلد السلاح» آما باقي الحضور فقد تميزوا بالأناقة المفرطة والعناية باختيار الألوان والأزياء 
التي تساعد دون ما خطاً كبير» في تحديد مواقعهم الاجتماعية وآهميتهم في سلك الوظيفة. 
أما النسوة اللوات رافقن أزواجهن فكن قليلات نسبياء باطمقارنة مع عدد الرجالء وقد خصص 
لهن بهو واسع» وهذا البهو مقدار ما يعتبر مفصولا عن القاعة الكبيرة التي جرى فيها 
الاحتفالء فانه مرتبط بها آفقيا» حيث لا يحجزه إلا قاطع خشبي مشبك من احد 
الخوؤاتب" , 

من أهم الصفات التي يتميز بها المقطع السابق -بوصفه بنية نصية دالة وعلامة 
اجتماعية- الطبيعة الأيقونية التي تجعل للنص اللغوي امتدادا أيقونيا متخيلاء فضلا عن 
ذلك يتبدى الإنسان (الشخصيات) مركز العلامة» ويشكل طرفيها الرئيسين 
(دال + مدلول)ء وتتحول هذه البنية النصية ذات الطبيعة الايقونية إلى عنصر تقيين في هذه 
اللوحة المكتوبةء لتتمظهر عند القراءة (عناصر التضمين) شيئا فشيئا. 

يحمل النص السابق روح اطمفارقة. فالاحتفال كان شكلا من أشكال الاتصال بين 
مجموعات معينة تنتمي إلى العام السلطوي (العسكري)» لكن هذا الاتصال كان يحمل 
دلالات الانفصال عن العامة (الشعب)»ء فالاحتفال كان مقصورا على النخب السياسية 
والعسكرية. 

من العلامات الدالة على الانتماء إلى مجموعة/ طبقة معينة الملابس 
(العسكرية + الممدنية) والأوسمة العسكرية التي تخلد زمن الانتصارء والأسلحة علامة دالة 
بوضوح على الانتماء للطبقة العسكريةء كذلك حفل النص بإشارات وعلامات اجتماعية دلت 
على وضع المرآة في تلك الفترة التاريخية اطمحددة 


(1) الروايةء 1/ 361. 
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(بدايات القرن التاسع عشر)ء وعن التناسب بين عدد الرجال وعدد النساء ق اممناسبات 
العامة وامقصورة -اممعزولة- التي أقيمت للنساء تحمل معها دلالة عدم الاختلاط في 
المناسبات إلا قي حدود ضيقة. 
إن النص (اطمكثف) محمل بالعلامات الاجتماعية» التي يتناسل بعضها عن بعض› 
وتكمل أحداها الأخرى وتعمل على رسم صورة للمجتمع» في زمن معين. 
الأموذج الثاني يقدم صورة لاحتفال ديني/ شعبي (عيد الفصح) في مدينة الموصل "أما 
الألوان» آلوان ملاس النساء والأطفالء وحتى آلوان البيض المسلوق. فقد فتنتها تماماء كانت 
زاهية متألقة وشديدة التنوع وكما قالت لريتش: 
- رما لا يتكرر مثل هذا المهرجان من الألوان في مكان آخر! 
وريتش الذي هز رآسه موافقا رها م ينبتهء ما فيه الكفايةء للألوان التي تشير إليها 
ماري» لذلك تابعٽ: 
- يبدو لي أن هؤلاء الناس البسطاء يختارون آلوانهم» إذ قد تبدو ألوانها مباشرة» وبعض 
الأحيان فجةء لكن مجموعها تظهر منسجمة وتناسب كل شيء حولهم! نتيجة الفرح 
الداخلي الذي سيطر على ماري» خاصة حين شاركت في احتفال أقيم في قرية 
مسيحية قريبة من امموصلء ورآت مهرجان الألوان أيضاء ولكن كان يبدو في القرى 
أكثر زهوا وأكثر التحاما بالطبيعة"". 
العلامة الاجتماعية الواضحة في هذا النص» الارتباط الوثيق بين الإنسان وعام الطبيعة 
الممحيبط بهء وهذا الارتباط يصل إلى حد التماهي» والعلامه الاجتماعية توثق من ذلك من 
خلال التركيز على الملابس (طبيعتها - آلوانها - تعددها - عدم انسجامها - الألوان الزاهية - 
التألق) كل هذه العناصر التعيينية تشكل جزءا مهما في المقطع السابق» له دلالالته التي 
تؤكد على الانتماء إلى عام 


الروايق 2/ 82 = 83 
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الطبيعة» وهو انتماء غير مقصود قي تلك الفترة بقدر ما فرضته ظروف تاريخية 
واجتماعية معينة» فضلا عن ذلك يقدم اممقطع رؤية مخالفة تتم عن طريق الآخر (ريتش/ 
ماري) لهذا المجتمع الشرقي» ومن ثم تتم مقارنته مع مجتمعاتهم الغربية. 

إن هذا النص يطرح رؤية مغايرة للاحتفال والطقوس الدينيةء لذلك تتحول املاس 
فيه من مجرد علامة دالة على وضع اجتماعي معينء» إلى علامة مركبة» تحمل قي طياتها 
المعنى الأول (الدلالة الاجتماعية) وتدل كذلك على التماهي بين الإنسان والطبيعة (المكان)ء 
وبهذا فهي تعبر عن التحرر والانطلاق والانتماء. 

الأموذج الأخيرء يقدم احتفالا للنصر- الذي تم إحرازه في الفرات الأوسطء وهذا 
الاحتفال يتداخل مع طقوس شهر رمضان» فضلا عن كونه احتفالا شعبيا "خلال أسابيع 
قليلة امتلأت بغداد برنين الكلمات» فم تبق ساحةء م تبق قهوةء وم يبق صحن جامع من 
الجوامع الكبيرة إلا وانعقدت الاحتفالات» وتوالى الشعراء وضجت الأجواء بأبيات الشعراء 
من كل الأوزان» ولأن جزءا من هذه الاحتفالات أقيم في شهر رمضان» وقد اختلطت تلك 
الليالى بالدعاء والشعر معاء فقد تحولت إلى مهرجانات لا تخلو من المنافسة والتحدي» كما 
أصبحت فرصة للسهر والسمر والذكريات» وأخذت تستقطب الناس الذي يأتون إليها من 
أمكنة بعيدة لتبادل الزيارات» لتبادل الأخبارء وأيضا لتمضية الوقت» ك يذهبوا بعد ذلك 
لتناول السحور في بيوتهم» ثم ليستيقظوا متأخرين في اليوم التالي" . 

يقدم النص بوصفه (علامة اجتماعية) ثلاث دلالات مرتبطة ب الاحتفال الرسمي الذي 
أقامته السلطة» الدلالة الأولى تؤكد على الانفتاح المصاحب للاحتفال الشعبي آمام الفثات 
المتعددة من الشعب» بينما كان الاحتفال الرسمي منغلقا إلا على فئة محدودةء الدلالة 
الثانية كذلك تقارن بين الحفلتين» ففي الأولى كان الاهتمام بالغناء وجوقة الراقصات» آما 
الثانية فتؤشر على الاهتمام بالشعر ومكانته ق اطمجتمع 


(1) الروايةء 3/ 83. 
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العراقى» أما الدلالة الثالثة فترتبط بالطقوس الرمضانية وما تفرضه هذه الطقوس من 
عاو اك و قال مصاحنة هتا الي 

ثانيا. الترتيب الطبقي: 

تقدم الثلاثية رؤية واعية للمجتمع العراقي في بدايات القرن التاسع عشرے وتحكم 
هذه الرؤية ثلاث علاقات متداخلة فيما بينهاء الأولى العلاقة بين (الوطني/ الأجنبي - الشرق 
- الغرب) والثانية بين المركز (الحضر.) - الإطراف (الريف - البدو)ء والثالثة تخص المركز 
(رصافة/ كرخ - سلطة/ شعب)» العلاقة الأولى والتي تخص ثنائية (شرق/ غرب)ء تدور حول 
مبدآ القوة/ الضعف» وتتجاور معه ثنائية آخرى (تحضر-/ تخلف) (الشعوب المتحضرة/ 
الشعوب الهمجية/ المتوحشة)» وهذه الثنائيات المرتبطة بالآخر الغربي بينت قي الفصول 
السابقة وف أكثر من موضع. 

آما الثنائية الثانية والتي يركز عليها منيف في مجمل خطابه الرواني» وخاصة في (ارض 
السواد) فهي تعتمد على تقسيم اممجتمع (العراقي) على وفق الثنائية امعروفة (الحضر-- 
البدو)» ويقدم الخطاب الحضر وهم متمركزون في المدن وخاصة (بغداد)ء آما البدو فهم في 
الصحراء» وهم مصدر قلق للدولة "قال داود لنفسه بعد أن توالت الأخبار عن قاسم» ثم 
تأكدت: هؤلاء البدو يعرفون شيئا واحداء وقد أتقنوه لفرط ما أدمنوا عليه: أشغال الدولةء 
إنهم لا يعرفون الحرب» صحيح أنهم يقاتلونء لكنهم لا يستطيعون التمييز بين النصر- 
والهزهةء ورا لا تعنيهم هذه القضيةء فقط يريدون خصماء حتى ولو كان وهما كي 
يحاربوه» وبهذه الطريقة يشعرون بوجودهم وآهميتهم» أما إذا غاب الخصم فعندئذ 
يأكلون أنفسهم إلى أن يتلاشواء ويبدو أنهم لا يريدون التلاشي على الأقل الآن" . 

وهذه الرؤية الخاصة للبدو تتعلق بالسلطة (داود باشا)» أما (ريتش) فانه ينظر إلى 
سكان الأطراف على آنهم جميعا من البدوء حتى الأكراد "الأكراد بدو كذلكء 


(1) الروايةء 1/ 114. 
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فإذا كان بدو العرب يسكنون الصحارىء فإن بدو الأكراد يسكنون الجبال» وكل زعيم 
منهم يفترض انه الأجدر» ويجب آن يطيعه الآخرونء والطرفان م يصلا بعد إلى درجة هكن 
أن يتحدث معهم بالقضايا السياسية»ء لان السياسة بالنسبة لأي منهماء مجموعة من 
الطرائف والأمثال والحكم اميتة" . 

صورة المجتمع العراقي يقدمها منيف في خطابه الروائي» عبر ظاهرة الصراع بين البداوة 
والحضارةء بين المركز والأطراف» والدولة وحركات التمردء فالعراق مهد الحضارةء وف الوقت 
نفسه مركز للبداوةء كذلك يخضع المجتمع العراقي "لنظامين متناقضين من القيم 
الاجتماعيةء قيم البداوة الآتية إليه من الصحراء اممجاورةء وقيم الحضارة اممنبعثة من تراثه 
الحضاري القديم". 

وتعرض الثلاثية صورة للصراع الدائر بين الدولة وبين العشائر البدوية» التي تميل إلى 
عدم الوثوق مؤسسات الدولةء والعلاقة القانثمة بينهما قانثمة على الشك المتبادلء لذلك تعمل 
العشائر البدوية على تقويض سلطات الدولة بالتمردات المتكررةء إن الصراع بين البدو 
والدولةء هثل علامة اجتماعية مهمه تؤشر على التحولات الاجتماعية والتاريخية التي تصيب 
بنية المجتمع وتعمل على تحويله من طور إلى آخر. 

إن إبراز هذه القيم أو الصراع بينهم يتم عند مقارنة مجتمعات المدن مع المجتمعات 
الصحراوية أو الريفيةء والمرتكزة على عدم الثقة بين الطرفين. 

وعلى الرغم من أن الثلاثية تقدم مدينة (بغداد) مركزا للتحضر- والمدنية والسلطة, إلا 
أن هذا ال مركز ينطوي على مفارقةء فالمدينة ذاتهاء تقسم على قسمين» الأول (الرصافة) وهو 
علامة على الحضارة والسلطةء والثاني (الكرخ) علامة مكانية اجتماعية تنفتح على قيم 
الصحراءء أكثر من انفتاحها على الجانب الآخر طمدينة بغداد» وعن طريق محلات/ شخصيات 
(الكرخ) نرصد العلاقة بين السلطوي 


(1) الروايةء 3/ 183. 


)2( ذراسة ق طسعة امجتمع العراقی. علي الوردي» 12 
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والشعبي» ودانيما ما تقوم هذه العلاقة على الشك بنوايا الطرف الآخرء ويتحول هذا 
الشك في محاولة لعدم التماهي» إلى السخرية من محاولات الآخر التقرب» ونجد ذلك في 
الآموذج الآني: 
"- مصر بذيك الفترة انقلبت» تغيرت. ما ظل شيء مكانه» حتى الشوارع واملابس 
والأسماء تغيرت» ما أقدر أقول آحسن آم لا لكن آهم شيء: الغازيتا! 
يعرف انه بهذه الكلمة الأخيرة يضع الناس آمام لغز كبير. تتركز عليه العيون: 
- شنو اللي قلتهء نعمان آفنديء انك آهم شي ء؟ 
- الغازيتا ... أي نعم الغازيتا! 
ويآتيه أكثر من صوت: شنو هذي البليةء يا نعمان أفندي؟ (...) 
- بدل ما الواحد يسولف للثاني شنو صاير بالدنياء الغازيتا هي اللي تسولف» تقول منو 
جا من السفرء منو مات» منو ترفع» كل هذا مكتوب بالغازيتاء والناس تقرأه 
وتفتهم. 
لا تزال الفكرة مبهمة وأكثر تشويشا عن قبل فيسآل احدهم: 
- يعني مثل المنادي أبو الطبل؟ (...) 
- يعني مثل كتب التاريخ؟ 
- لا يا معود هذي تحکي عن کل يوم بیومه» شنو صایر وشنو راح یصیر (...) 
- وهذي اممختومة على الكاغد تطلع مرة بالسنةء بالشهر؟ 
- لو راد نابلوين كان يقدر يطلعها كل يوم» بس قال لروحه مرة بالأسبوع 
يکفي! (...). 
- يعني صاحبنا نابليون جا ممصر حتى يعلم آهل مصر شعر العرب ودين الإسلام؟ 
- لازم تعرف مولاناء آهل مصر هم اللي يكتبون بالغازيتا! 
- يعني کل واحد شایل ختمه وواقف بالسرا حتى يدمغ الكاغد؟ 
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- مولانا المكاين هي اللي تشتغل وحدهاء لا اكو مهر ولا اكو دفعة! (...) 

وتضج المجموعة بضحك صاخب ف الوقت الذي يكون نعمان قد بدا يستعد 
للمغادرة. كان لا يخفي ابتسامته» ويقول في نفسه: آهل بغداد عينهم وكحة» ما يصدقون إلا 
اللي تشوفه عيونهم" . 

ثالثا. المهنة: 

ترتبط هذه العلامة الاجتماعيةء بالعلامة التي سبقتها (الترتيب الطبقي)ء وكذلك بنمط 
الشخصيةء إذ يعتمد في توزيع المهن على مبدآً (التفاوت الطبقي)ء فتغدو امهنة أشبه بالبنية 
الاجتماعية المنغلقة على مجموعة معينة. 

تعرض الثلاثية قمة الهرم السلطوي في المجتمع العراقي في القرن التاسع عشرے ممثلا 
با مماليك» بدءا بالوالي (داود باشا) ونائبه وامموظفين العاملين في السراي» وكبار ضباط 
الجيشء» وبهذا أصبحت الممناصب العليا في الدولة حكرا لهذه الفئة التي حكمت العراق زهاء 
القرن والنصف» ولا يقدم الخطاب إلا أنموذجا واحدا (لشخصية شعبية) حاولت اختراق هذا 
النسق السلطوي اممنغلق (بدري الحاج صالح العلو)ء وانتهى هذا الاختراق -كما بينا سابقا- 
مقتل هذه الشخصيةء ويؤشر ذلك على المساحات الضيقة التي تم فيها التقاطع بين 
شخصيات النسق السلطوي» والشخصيات الشعبيةء وهذا يدل على فط العلاقة القامة 
هما واموسسة غلى الإقضاء والتدمر. 

من النماذج الأخرى للمهن ودلالاتها الاجتماعيةء وارتباطها بطبقة اجتماعية معينة 
مهنة (الصراف) فى بغدادء إذ كانت مرتبطة فقط بالطائفة اليهودية "لو أن واحدا غيره كان 
مرشحا مركز صراف باشي ورفض» لبدأً الحرب فوراء لكنه م يفعل. حتى ها أراد ساسون أن 
بستدرجه إلى الحرب كان عاقلا وم يستدرج» قابل محاولات ساسون بأعصاب باردة وكأن 
الأمر لا يعنيهء إذ كان يصدر عن قناعة أساسية: الحرب التي يؤقتها الآخرون ويدعونك 
لخوضهاء ستکون فيها مدافعاء 


(1) الروايةء 1/ 257-255. 
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والدفاع اغلب الأحيان» نصف خسارةء أو خسارة مؤجلة (...) كان يحس منذ وقت 
مبکر انه آولى من ساسون منصب صراف باشي» مم يقل ذلك لسعيد باشا أو لحمادي مباشرةق 
ولكن جعلهم يتأكدون أنهم بحاجة ماسة إليه ولخدماته فهو يعرف كيف يكون موجودا 
ومفيدا في الوقت الطمناسب» ولا يتردد في اتخاذ قرارات تكلفه مالا لا يستعادء ومع ذلك لا 
تأخر في أن يقوم بها“ 

مهنة (الصراف) كانت محل نزاع بين شخصيتين ف الرواية (عزرا وساسون) فكلاهما 
شخصية تحب الال وتعمل على جمعه وتوظفه فيما يخدمها ويخدم مصالحها الشخصية. 
ومصالح الطائفة (اليهودية)ء لذلك نجد (عزرا) في خاتمة الرواية يتعاون مع (ريتش) القنصل 
الانكليزي لأجل إلحاق الهزهة بالوالي (داود باشا) وفي ذلك علامة على الارتباط بين المهنة 
والشخصيةء وها يؤشر على الدور الذي لعبته تلك الطائفة في التآمر على البلاد. 

من المهن الأخرى الممرتبطة بشكل وثيق بالشخصية واممجتمع العراقيينء يقدم الخطاب 
شخصية/ مهنة (الأشقياء) في مدينة بغداد» ووجود هذه الفئة في الممدن علامة اجتماعية 
مهمة لفهم "طبيعة التوازن الاجتماعي في المدن العراقية (...) فهؤلاء كانوا هثلون القيم 
الاجتماعية السائدةء المحمودة منها واممذمومة» آنهم كانوا يحترفون اللصوصية في كثير من 
الأحيان» ويفاخرون بسفك الدماء والاعتداء والسطوء ولكنهم كانوا في الوقت نفسه ذوي 
نخوة وشهامة لا تضاهى" . 

إن النص الأدبي ليس بالضرورة وثيقة اجتماعية أو تاريخيةء ولكنه يعمد إلى بعض 
الملامح القانثمة على تصوير محلات وأزقة مدينة بغدادء ونقل واقعها الاجتماعي ما فيه من 
أمور ايجابية وسلبية وها يعكس حقيقة هذا اممجتمع» لذلك استعرضت الثلاثية أآماطا 
لشخصيات متعددة تدل على التنوع والاختلاف» وكان منها آهوذج (الشقي) الرجل القوي 
المهاب الجانب الذي يعمل على تحقيق قيم 


(1) الروايةء 1/ 77-76. 
)2( ذراسة ق طسعة امجتمع العراقی. 336. 
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العدل واممساواةء بعد أن فشلت السلطة وف ذلك علامة اجتماعية وتناصية مهمة إذ 
تؤشر على التراكم الاجتماعي لهذه الشخصية وارتباطها بحكايات آلف ليلة وليلة وقصص 
العيارين والشطار في مدينة بغداد "منذ الأيام الأولى لحصار بغداد» واسم هوبي يتردد على 
كل شفة ولسان» رجال سعید باشا يجدون في طلبه» بعد آن وضع حمادي جائزة ممن يقبض 
عليهء والفقراء والضعفاء محتمون به» ومحلة الشيخ عمر تنام بعمق حين تعرف آن هوي 
يدافع عنهاء ولا تتردد محلات أخرى في جانب الرصافة أن تطلب مساعدته فيلبيها. الجميع 
يخافونه» وهو لا يخاف أحداء حتى رجال الوالي يحاولون تجنبه» إذ كان يصادف أن يروه 
بعض الأحيان» لكنهم يؤكدون لأنفسهم انه ليس هو بل وأصبحوا في الأسابيع الأخيرة من 
أيام الحصار يبعثون إليه بضرورة مغادرة المكان الذي هو فيه» لان وشاية وصلت السراي 
وسوف یداهم. 

كانت تطلق على هوبي قبل الحصار ألقاب كثيرة: هوي الأعورء أبو القراقيع» هوي 
ورور» وأطلق عليه أيضا هوي عكس» لان ضربة من كوعه كن آن تخلف إصابة دانممةء وقد 
تر "1 

- محاولة ترکیب/ 2: 

ما هيز العلامة الاجتماعية ف نص الثلاثية (أرض السواد) أنها كانت متداخلة مع اغلب 
العناصر الأخرى (الشخصية - الزمان - اممكان - التناص) فالشخصية في حد ذاتها كانت علامة 
اجتماعية» والمكان حدد موقع الشخصية في الهرم الاجتماعي» وكانت دلالات الزمن 
الاجتماعية واضحة في نص الروايةء آما التناص فقد تداخلت معه العلامة الاجتماعيةء وكانت 
من آهم ركائزه وشكلت معه العلامات الثقافية في النص الروائي. ولتداخل العلامة 
الاجتماعية مع العلامات الأخرى في نص الثلاثية قمنا في هذا اممبحث باختزالها إلى ثلاث 
علامات بارزةء وهذا 


(1) الروايةء 1/ 136. 
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الاختزال كان مانعا للتكرار الذي كان هكن أن يقع لو رصدنا كل الممظاهر الاجتماعية 
التى شكلت علامات دالة في نص الثلاثية. 
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الخاتهة 

ومما لا مناص منه في نهاية المطاف أن نعرج على أهم النتائج التي خلص البحث إليهاء 
وقد تمثلت ها يأتي: 

العلامة الروائية ليست رهينة باملفوظ السردي (التقنية) فحسب» بل بالعلاقات 
القانممة بين هذه التقنيات الشكلية والمضامين التي حملها النص الرواني» لذلك جاءت هذه 
العلامة حاملة معها روح المفارقة التي تتسم بها الروايةء وكانت (العلامة) اشد ميلا نحو 
التركيب في أحيان كثيرة وانطوائها على أكثر من دلالة تعمل على تحريرها من القيود 
المعجمية واممرجعية. 

هذه الخاصية التي اتسمت بها العلامة الروائية فرضت عليها طابعا امتداديا؛ إذ م 
تكن مرتهنة مقطع سردي معين» بل منفتحة على أجزاء الرواية بأكملها مما جعلها مليئثة 
بدلالات متناقضة ف آحيان كثيرةء وبهذا فقد عملت على تعميق دلالة العلامة من جهةء 
والطابع المفارقي للرواية من جهة آخرى. 

هذا الامتداد والانفتاح في العلامة الروائية جعل منها علامة قابلة للتوليد وعدم 
الوقوف عند تخوم العلامة (الدلالة الواحدة)ء بل كانت هناك علامات أساسية عملت على 
ترسيخها وتعزيز دلالتها علامات ثانوية» وهذا الطابع التوليدي فرض على العلامة روح 
التعقيد والتركيب. 

انقسم الزمن في نص الثلاثية (أرض السواد) على نسقين مهيمنين: 

الأول: نسق الزمن التاريخي» والثاني: نسق الزمن اممتخيل» والتقاطع بين النسقين هو 
من ولد العلامة الزمنية التي كانت مرتهنة في الخطاب التاريخي ب (السلطة)» وهذه العلامة 
امحورية (الزمن التاريخى/ السلطوي) احتوت على معان متعددة أشار اغلبها إلى أكثر من 
ا و کان اع ب السلطة - القمع - القهر - الهزائم المتكررة - الانكسارات - 
الانتصارات - الهدم - البناء ...) وهذه المعاني تشكلت عبر تقنيات عملت على تكسير خطية 
الزمن امرتبط بالسلطة» التي م يكن فهمها للزمن بسيطا وساذجاء إذ كانت تحاول التلاعب 
بهذا المكون للوصول 
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إلى آهدافهاء وهذا ما اتسم به الملفوظ السردي الذي كان معتمدا على تقنيات وفرت 
له هذه المميزةء فسيطرت الاستذكارات والاستباقات بأنماطها المختلفة على تلك المقاطع مما 
أوجد حركة زمنية مزدوجة (طبيعية/ جمالية). وهذا النسق التاريخي حمل معه كذلك روح 
المفارقة» عندما انقسم بين السلطة الوطنيةء والآخر الأجنبيء» لتتعمق بذلك دلالة العلامة 
الزمنية السلطوية الممؤسسة على الخطاب التاريخي الرسمي» وتنفتح بحذر على الخطاب 
المتخيل» لكي لا تبقى أسيرة المعنى الأحادي. 

النسق الثاني» هو نسق الزمن اممتخيلء الذي كان تابعا بصورة أو بآخرى للنسق الأولء 
والتقاطع بينهماء وهو من حدد علامات أساسية ف البنية الزمنية لنص الثلاثيةء كان من 
أهمها علامة (الحزن) التي كشفت عن صعوبة الالتقاء بين عاممين متضادين (السلطوي/ 
الشعبي) وإذا ما تم ذلك فإن السلطوي سيعمد إلى تدمير الشعبي أو إلى تهميشه وإقصائهء 
وعلامة التقاطع بين زمنين متضادين (السلطوي # الشعبي) حملت الدلالات ذاتها التي 
احتوتها علامة التقاطع بين (التاريخي ۶ الممتخيل) وكلاهما حال على علامات ثانوية عملت على 
تعزيز هذه الثنائيات اممتضادة مثل (الرسمي ۶ اممغيب) (الثبات ۶ التغيير) (الوطني + 
الأجنبى)ء (التدمر < التطهر). 

أما العامة المكانية ذقد تركرت ف ثلاثية أرض السواد حول مگائين أساسيين, الأول 
أمكنة الوسط, والثاني أمكنة الأطراف. 

وهذه الأمكنة تأسست على علامات» عملت على وسمها بدلالات خاصة بهاء فأمكنة 
الوسط (بغداد) التي دلت على المركزية (السياسية - الجغرافية)» حملت معها روح التركيب 
وامفارقة. عندما انقسمت على مكانين أساسيين (سلطوي - شعبى)ء لتعمل هذه العلامة 
المكانية على تعزيز الثنائيات الضدية التي تولدت عن العلامات الزمنيةء وجاءت علامة 
المكان السلطوي لتنطوي على دلالات متناقضة توزعت بين الوطني (السراي/ القلعة) 
والأجنبي (الباليوز)ء آما علامات المكان الشعبي فقد 
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كانت تعبر عن الكل عن طريق الجزءء فعلامة البيت/ اطمحلة كانت صورة لبغداد ومن 
ثم لأرض السواد. 

وبهذا رسخت العلامة الممكانية (آمكنة الوسط) من الخاصية الامتدادية 
(انفتاح العلامة)» وغدت العلامة الروائية لا تتوقف عند حدود مكون معين» بل تتحقق 
دلالتها باجتماع آكثر من عنصر يعمل على تعزيزها وصولا إلى تكثيفها وتعميق دلالتها. 

أما العلامات الدالة على آمكنة الأطراف فقد حملت معها طابع الثنائيات اممتجاورة 
وان آشارت إلى دلالات مختلفةء فعلامة الشمال (الطبيعي - الأثري) دلت على الامتداد 
التاريخي لأرض السواد والتماهي القائم بين الإنسان والطبيعة/الأرض. آما علامة الجنوب 
(الصحراء/ الاهوار) فكانت ذات دلالات واضحة على التمرد والعصيان في وجه الآخر سواء 
أكان سلطة وطنية آم عدوا خارجيا. 

تنوعت دلالات الشخصية بوصفها علامة فاعلة قي نص الثلاتيةء فهذا الممكون شديد 
الارتباط بالعلامات السابقة (الزمنية/ المكانية)ء لذلك جاءت هذه العلامة معتمدة في 
تأسيس معناها على علاقاتها مع العلامات الأخرىء لتعمل فيما بعد على تعزيز تلك 
العلامات كونها شكلت امتدادا (شكليا ودلاليا) لهاء وان حاولت الانعتاق من أسر هذه 
الدلالة من خلال مط العلاقات التي آقامتها فيما بينها لتؤشر على توسع في معاني 
الشخصيات الختلفة المرجعيات (تاريخية - اجتماعية - رمزية)» وعملت كذلك متعلقات 
الشخصية ولا سيما الاسم على رسم حدود جديدة للعلامة والابتعاد بها عن قيود الترابط 
الدلاي. 

أما العلامة الثقافية بجانبيهاء العلامة التناصية» والعلامة الاجتماعية» وفرت للدراسة 
انتقالا من البحث عن المعنى من خلال التقنية الشكلية إلى محاولة بناء العلامة المتكاملة 
المعتمدة على (الشكل/ المضمون) وصولا إلى معنى يحقق للنص الابتعاد عن الأحادية 
والانطلاق في فضاءات التعدد. 
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وهذا ما حققته العلامة التناصية وخاصة في التناصات الداخلية التي دلت على إن نص 
الثلاثية هثل حلقة في خطاب وفكر عبد الرحمن منيف» جاءت لتعبر عن أفكار جديدة 
وتطور آخرى وتعزز من مضامينهاء أما التناصات الأخرى ولا سيما (العنوان - المقدمة 
التاريخية - أشعار المقدمة - الأساطبر ...) فعملت على تعميق دلالات العلامات الروائية 
الأخرى وشكلت معها انفتاحا على منتج الآخر ومحاولة لاستيعابه ومن ثمة توظيفه فنيا في 
نص الرواية ها يخدمها بنائيا ودلاليا. 

أما العلامات الاجتماعية التي تم رصدها في نص الثلاثية فهي كثيرة ومتداخلة مع 
اغلب العلامات السابقة» ولكن الدراسة توقفت عند ثلاث علامات دالة ومرتبطة بالعلامات 
الأخرى» وهي العلامة الاحتفالية الدالة بوضوح على مط ثقافي معين ساد في فترة محددة من 
تاريخ أرض السواد» وكذلك علامات الترتيب الطبقي والمهنة المرتبطة ارتباطا وثيقا 
بالشخصیات. 

إن نص الثلاثية ما يحمله من تناقضات ومفارقات جعلت منه وحدة علامية كبرى 
تفرعت عنها علامات صغرى ارتبطت بالعلاقة المتبادلة بين الملافوظ السرديء» والمضامين 
القارة في تلك الملفوظات لتعمل على تشييد المعنى الكامن قي هذا النص. 
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المصادر واطمراجع 

أولا. الكتب: 
اتجاهات البحث اللساني» ميلكا أفيتش» ت: سعد مصلوح» وفاء كاملء المجلس 
الأعلى للثقافة (المشروع القومي للترجمة)»ء القاهرةء 1996. 
الأدب والدلالة. ت. تودوروف» ت: محمد نديم خشفةء مركز الإماء الحضاري» حلب» ط 1ء 
6. 
أرض السوادء عبد الرحمن منيف» اممؤسسة العربية للدراسات والنشرے بيروت» 
المركز الثقاف العري» بيروتء الدار البيضاء ط3 2002. 
أركان القصةء .م فورستر» ٿ: كمال عياد جادء مراجعة: حسن محمود.ء دار الكرنك 
للنشر والتوزيع القاهرةء 1996. 
الأسطورة والروايةء ميشيل زيرافاء ت: صبحي حديدي» منشورات عيون 
للمقالات» الدار البيضاء ط 2ء 1986. 
أشكال الزمان واممكان ف الروايةء ميخائيل باختين» ت: يوسف حلاق» منشورات 
وزارة الثقافة.ء دمشق» 1990. 
الأشياء وتشكلاتها في الرواية العربية» مصطفى إبراهيم الضبع»مجلس النشر- العلمي 
(جامعة الكويت)ء حوليات الآذاب والعلوم الاجتماعية» الحولية (24)ء الرسالة 
(213)» 2004. 
انتروبولوجيا الجسد والحداثة» دافيد لوبروتون» ت: محمد عرب صاصيلاء المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بروت» ط 1ء 1993. 
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آنظمة العلامات ف اللغة والأدب والثقافة (مدخل إلى السيميوطيقا - مقالات 
مترجمة ودراسات)ء إشراف: سيزا قاسم ونصر حامد آبو زيد» دار الياس العصرية 
القاهرةء ط 1ء 1986. 

انفتاح النص الروائي» سعيد يقطينء اطمركز الثقافي العري» بيروت» الدار البيضاء ط 


1 1989. 
بعد الحداثة صوت وصدى» مصطفى ناصف» النادي الأدي الثقاف» جدةء ط 1 
3 


بناء الروايةء إدوين مويرء ت: إبراهيم الصيرفي» مراجعة: د. عبد القادر القط المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والنش الدار المصرية للتأليف والترجمة.ء القاهرةء 1965. 
بناء الزمن في الرواية المعاصرة (رواية تيار الوعي نموذجاًء 
مراد عبد الرحمن مروك الهيئة المصر ية العامة للكتابء» القاهرة. 1998. 

بناء الشخصية الرئيسية في روايات نجيب محفوظ. بدري عثمانء دار الحداثة. 
ببروت» ط 1ء 1986. 

بنية الشكل الروان» حسن بحراويء» اطمركز الثقافي العري» بيروت» الدار البيضاء 
ط 1ء 1990. 

بنية النص السردي (من منظور النقد الأدبي)» حميد لحمداني» بيروت» الدار 
البيضاء ط 1ء 1991. 

البنيوية والتفكيك (تطورات النقد الأديي)» س. رافيندران» ت: خالدة حامدى 
دار الشؤون الثقافية العامةء بغدادء ط 1ء 2002. 
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البنيوية وعلم الإشارةء ترنس هوكزء ت: مجيد امماشطةء مراجعة: ناصر حلاوي» دار الشؤون 
الثقافية العامةء بغدادء ط 1ء 1986. 

تحليل الخطاب الأدن على ضوء اممناهج النقدية الحداثية (دراسة في نقد النقد)» محمد 
عزام» منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشقء» 2003. 

تحليل الخطاب الرواني (الزمن - السرد - التبئير)» سعيد يقطينء اممركز الثقاقي 
العربي» بيروت» الدار البيضاء ط 1»> 1989. 

تحلیل الخطاب الشعري (إستراتيجية التتاص)ء محملد مفتاح» دار التنوبر 
للطباعة والنشرء بيروت» ال مركز الثقافي العري» الدار البيضاء ط 1ء 1985. 

التحليل السيميافي للخطاب السردي (نماذج تطبيقية) - دراسة لحكايات من 
آلف ليلة وكليلة ودمنةء عبد الحميد بورايوء منشورات مخبرء دار الغرب للنشر- 
والتوزيع الجزائرء 2003. 

تيار الوعي ق الرواية الحديثةء روبرت همفريء» ت: محمود الربيعي» 
دار المعارف» القاهرة. ط 2» 1975. 

جدليهة الزمن»ء غاستون باشلارء ت: خليل احمد خليلء» المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع» دروت 1982. 

جدلية علم الاجتماع بين الرمز والإشارةء اينو دوزي» ت: قيس النوري» مراجعة: 
نورى جعفرء دار الشؤون الثقافية العامة (سلسلة المخة كتاب)» بغداد ط 1 
88. 

جماليات المكان» غاستون باشلارء ٿٽ: غالب هلساء المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيع» دروت» ط 2ء 1984. 
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جمالیات المكان» يوري لوتمان وآخرونء عيون للمقالاتء الدار البيضاء ط 2ء 
8. 

جمالبات اكان ف الروانة العرزبسةشاكر التانسى: المؤسسة العرسة للدراسات 
والنشی بیروت» ط 1 1994. ۰ 

خطاب الحكاية (يحث ٤‏ المنهج)ء جار جینت» ت: محمد معتصم 
وعبد الجليل الأزدي وعمر حلي» المجلس الأعلى للثقافة (المشروع القومي 
للترجمة)ء القاهرة ط 2> 1997. 

الخطيئة والتكفر (من البنيوبة إلى التشر بحبة - «0ناucإ†sرDeco‏ -) قراءة نقدية 
لنموذج إنساني معاصء عبد الله الغذاميء النادي الثقافي الأديء جدةء 
ط 1 1985. 

دراسة في طبيعة المجتمع العراقي» علي الورديء مطبعة العاني» بغدادء 1965. 
درجة الصفر للكتابةء رولان بارت» ت: محمد برادةء الشركة المغربية للدراسات 
والنشر والتوزيع» الرباط. دار الطليعة للطباعة والنشرء روتء ط 1ء 1981. 
درس السيميولوجياء رولان بارت» ت: عبد السلام بن عبد العاليء تقديم: عبد 
الفتاح كيليطوء دار توبقال للنشر (سلسلة اممعرفة الأدبية)ء الدار البيضاء ط 1 


1986. 
دروس ق السيمبائيات» جنول مبارك» ذار توبقال للنشرے الدار البيضاء طط ¢1 
1987. 
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دلالات العلاقة الروائية» فيصل دراج دار کنعان للدراسات والنشر دمشق. ط 1ء 
3. 

دليل الناقد الأدى (إضاءة لأكثر من خمسين تياراً ومصطلحاً نقدياً معاصراً)» ميجان 
الرويلي وسعد البازعي» المركز الثقافي العربي» بيروت - الدار البيضاء ط 2» 2000. 
رواية الأصول وأصول الرواية (الرواية والتحليل النفسي۔) مارت روبيرء ت: وجيه 
أسحة مزاج أتطوان مقابى متورزاق اة الات لحرت قمكشن 1987 
زمن الروايةء جابر عصفون دار المدى للثقافة والنش دمشقء ط 1> 1999. 

الزمن في الأدب» هانز ميرهوف» ت: أسعد مرزوق» مراجعة: العوضي الوكيل» مؤسسة 
سجل العرب» القاهرةء 1972. 

الزمن والرواية» آ. آ. مندلاوء ت: بكر عباس» مراجعة: إحسان عباسء 
دار صادرء بیروٽت» ط 1ء 1997. 

سباق المسافات الطويلة (رحلة إلى الشرق)ء عبد الرحمن منيف» المؤسسة 
العربية للدراسات والنش يروث 1979. 

سوسیولوجیا الأدب» روبیر اسکار بیت» ت: آمال آنطوان عرموني» منشورات 
عویدات (زدني علما)» بیروت» ط 2» 1983. 

السيمیاء بار غیرو» ت: آنطوان آبو زيد» منشورات عويدات (زدني علماً)» بيروت 
- باریس» ط 1ء 1984. 
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سيمياء العنوان» بسام قطوس» منشورات وزارة الثقافةء عمانء ط 1» 2001. 
السيمياء والتأويلء روبرت شولزء ت: سعيد الغانمي» اممؤسسة العربية للدراسات 
والنشی بيروت» ط 1ء 1994. 

السيميائية والنص الأدي» أعمال ملتقى معهد اللغة العربية وآدابهاء جامعة 
عنابة باجى مختار» منشورات جامعة عنابه باجى مختارء الجزائرء 1996. 
الشعريةء ت. تودوروف» ت: شكري المبخوت ورجاء بن سلامةء دار توبقال 
لنشن الدار اليضاخ ط. 1 1987. 

شعردة التأليف (ينية النص الفني وآنماط الشكل التأآليفي)ء بوريس اوسبنسی» 0 
سعيد الغانمي وناصر حلاويء المجلس الأعلى للثقافة (المشروع القومي للترجمة)ء 
القاهرةء 1999. 

شعرية المكان في الرواية الجديدة (الخطاب الروافي لادور الخراط نموذجا)ء خالد 
جسن ج معة العامة الصجشة (كات الرناكى 85 الراض 2000 
شفرات الجسد (جدلية الحضور والغياب في المسرح)ء عواد علي دار أزمنة للنشر 
والتوزيع» عمان.» ط 1ء 1996. 

الشكل والخطاب (مدخل لتحليل ظاهراق).» محمد الطماكريء» المركز الثقافق العريء 
يروت - الدار البيضاء ط 1ء 1991. 

صورة الآخر (العربي ناظراً ومنظوراً إليه)» تحرير الطاهر لبيب» مركز دراسات 
الوحدة العربيةء روت 1999. 
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عام الروايةء رولان بورنوف - ريال اوئيليه» ت: نهاد التكرل» مراجعة: فؤاد 
التكرل - محسن الموسوي» دار الشؤون الثقافية العامة (سلسلة المئة كتاب 
الثانية)» ط 1ء 1991. 

علم الدلالةء بيير غيروء ت: أنطوان أبو زيد» منشورات عويدات (زدني علما)ء 
دروت - باریس ط 1ء 1986. 

علم الدلالة (دراسة وتطبيق)ء نور الهدى لوشن» منشورات جامعة قان يونس» بنغازيء 
ط 1 1995. 

علم الدلالة عند العرب (دراسة مقارنة مع السيميائية الحديثة)ء 
عادل فاخوريء دار الطليعةء بيروت»ء ط 1ء 1985. 

علم اللغة العام فردينان دي سوسورء ت: يوئيل يوسف عزيزء مراجعة: مالك 
المطلبىء» دار فاق عربيةء بغدادء ط 1ء 1987. 

علم النص» جوليا كرستيفاء ت: فريد الزاهيء مراجعة: عبد الجليل ناظم» 
دار توبقال للنشي الدار البيضاء ط 1ء 1991. 

العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدي» محمد فكري الجزارء الهيئة المصر-ية العامة 
للكتاب (سلسلة دراسة أدبية)ء القاهرةء 1998. 

فرديناند دي سوسير» آصول اللسانيات الحديثة وعلم العلامات» جونثان كلرء ت. 
وتقديم: عز الدين إسماعيلء اممكتبة الأكادهيةء القاهرةء ط 1» 2000. 

الفضاء الروائي (الرواية في الأردن نموذجا)» عبد الرحيم مراشدةء وزارة الثقافة 
(كتاب الشهر - 34)ء عمان» 2000. 
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الفضاء الروائي عند جبرا إبراهيم جبراء إبراهيم جنداريء» دار الشؤون الثقافية 
العامةء بغدادء ط 1ء 2001. 

فضاء النص الرواني (مقاربة بنيوية تكوينية في أدب نبيل سليمان» 
محمد عزام» دار الحوار للنشر والتوزيع اللاذقية ط 1» 1996. 

فن الروايةء ميلان كونديرا ت: بدر الدين عرودكء الأهالي للطباعة والنشرء دمشق» ط 
a. .1999 1‏ 

ف الشو ب ة اة (مراع ةق مته لوم ان غو تمان جاك شج 
دار ابن رشد للطباعة والنشرء ببروتء ط 1ء 1982. 

في الخطاب السردي (نظرية غرهاس)ء محمد الناصر العجمىء» الدار العربية 
للكتابه تونس» 1993. ۰ 

في السرد (دراسات تطبيقية)ء عبد الوهاب الرقيق» دار محمد علي الحامي» تونس» ط 1ء 
a. .1998‏ 

٤‏ المرجعية الاجتماعيةة للفكر والإسداع ق 1 الطب محمل» 
مركز الحضارة الغربيةء جمهورية مضر العربيةء ط1 1990. 

القارئ ف الحكاية (التعاضد التأويلى ف النصوص الحكائية)ء امبرتو ايكوء ت: 
أنطوان أبو زيد. المركز الثقاف العري» بيروت - الدار البيضاء ط 1ء 1996. 

القارئ والنص (العلامة والدلالة)» سيزا قاسم» المجلس الأعلى للثقافةء القاهرة 
02 
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قراءات سيميائية في مسرح سعد الله ونوس» نصوص التسعينات نموذجاً محمد 
إسماعيل بصلء» الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع» دمشقء ط 1ء 2002. 

القصة - الرواية - المؤلف (دراسات في نظرية الأنواع الأدبية المعاصة)ء 
ت. تودوروف واخرون»ء ت: خيري دومة»ء مراجعة: سيد البحراوي» دار شرقيات 
للنشر والتوزيع القاهرةء ط 1ء 1997. 

قضايا الرواية الحديثةء جان ريكاردوء ت: صياح الجهيم» منشورات وزارة الثقافة 
والإرشاد القومی» دمشق 1977. 

قضايا الشعريةء رومان ياكبسن» ت: محمد الوالي ومبارك حنونء» دار توبقال 
للنشر والتوزيع» الدار البيضاءء 1988. ۰ 

قوة الأسطورةء جوزيف كامبل» ت: حسن صقر وميساء صقرء دار الكلمة للنشر- 
والتوزيع» دمشق» ط 1» 1999. 

اللسانة الاجتماقية. جولييست غارم ادق ث: خليل احمةذ خليل 
دار الطليعة للطباعة والنشى ببروت» ط 1ء 1990. 

اللسانيات والدلالة (الكلمة)» منذر عياشى» مركز الإهاء الحضاري حلب ط 1ء 
9%6. 

اللقة والمعت ى والمياق جو لآ وك عبان ضادق الوسعاب 
دار الشؤون الثقافية العامةء بغدادء ط 1ء 1987. 

ما هي السيميولوجياء برنار توسان» ت: محمد نظيف» إفريقيا الشرق» بيروت - 
الدار البيضاء ط 2ء 2000. 
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مبادئ في علم الأدلةء رولان بارت» ت: محمد البكري» دار قرطبة» 
الدار البيضاءء 1986. 

المبدا الحواري (دراسة في فكر ميخائيل باختين)» ت. تودوروف» ت: فخري 
صالح» دار الشؤون الثقافية العامةء بغدادء ط 1» 1992. 

محاضرات ف السيميولوجياء محمد السر_غينى» دار الثقافة»سلسلة الدراسات 
النقدية (6)» الدار البيضاء ط 1 1987. 

مدخل إلى السيمياء في المسرح» زياد جلال» منشورات وزارة الثقافة» عمانء» ط 1ء 
2. 

مدخل إلى نظرية القصة (تحليلاً وتطبيقاً)» سمير المرزوقي - جميل شاكر» مشروع 
النشر اطمشترك» دار الشؤون الثقافة العامة - بغداهء الدار التونسية للنشرء 1986. 
مدخل لجامع النص» جيرار جينيت» ت: عبد الرحمن أيوب» دار الشؤون الثقافية 
العامةء بغدادء دار توبقال للنشى الدار البيضاء (مشروع النشر المشترك)ء 1985. 
مدن املح (التيه)» عبد الرحمن منيفء اممؤسسة العربية للدراسات والنشرے بيروت» 


ط 2 1985. 
اذاهب النقدية (دراسة وتطبيق)ء عمر محمد الطالب» دار الكتب للطباعة 
والنشرء الموصلء ط 1ء 1993. 


المرايا المحدبة (من البنيوية إلى التفكبكية)ء عبد العزيز حمودة 
ا مجلس الوطنى للثقافة والآداب والفنونء الكويث» 1997. 
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المرجع والدلالة في الفكر اللساني الحديث, ازولدو تزيفان واخرونء ت: عبد 
القادر قنينى» إفريقيا الشرق» ببروت - الدار البيضاء 2000. 

المركزية الغربية (إشكالية التكون والتمركز حول الذات)» عبد الله إبراهيم المركز 
الثقافي العرني» بيروت - الدار البيضاء ط 1ء 1997. 

المسرح والعلامات» الين أستون وجورج سافوناء ت: سباعي السيدء مراجعة: 
محسن مصيلحي» منشورات وزارة الثقافة» مهرجان القاهرة الدول للمسر-ح 
التجریبى» 1996. 

مضمرات النص والخطاب (دراسة في عام جبرا إبراهيم جبرا الروائي)» سليمان حسينء 
منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشقء 1999. 

المعنى الأدبي (من الظاهراتية إلى التفكيكية)ء وليم راي» ت: يوئيل يوسف عزيزء 
دار المأمون للترجمة والنشرء بغدادء ط 1ء 1987. 

مغامرة العقل الأولى (دراسة ف الأسطورة - سورية وبلاد الرافدين)» فراس 
السواح» منشورات دار علاء الدين» دمشق» ط 12ء 2000. 

مفهومات ف بنية النص» جورج مونان وآخرون» ت: وائل بركات» دار معد 
للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق. ط 1ء 1996. 

مقدمة في النظرية الأدبيةء تيري ايغلتن» ت: إبراهيم جاسم العلي» مراجعة: 
عاصم إسماعيل الياس» دار الشؤون الثقافة العامة (سلسلة اممئة كتاب - الثانية)ء 
بغدادء 1992. 

المكان في النص المسرحي» منصور نعمان الدليمي» دار الكندي للنشر- والتوزيعء 
ارید ط 1» 1999. 
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الملحمية في الرواية العربيةء سعد عبد الحسين العتاي» دار الشؤون الثقافية 
العامةء بغدادء ط 1ء 2001. 

ا منهجية في علم الاجتماع الأدي» لوسيان غولدمان» ت: مصطفى المسناويء دار الحداثة. 
ببروت» ط 1ء 1981. 

من النص إلى الفعل (أبحاث التأويل)ء بول ريكورء ت: محمد برادة وحسان 
بورقية» عبن للدراسات والىحوث الإنسانية والاجتماعية. القاهرة. ط 1ء 2001. 
النص الروان (تقنيات ومناهج)ء دبرنار فالیط ٿ: رشید بنحدوء منشورات 
المجلس الأعلى للثقافة (المشروع القومى للترجمة)ء القاهرة. 1999. 

التظرة اة السا فة راهان ساسع اأقاقى اوس اة 
للدراسات والنشرء بيروت» دار الفارس للنشر والتوزيع عمان» ط 1ء 1996. 

نظرية الروايةء جورج لوكاش» ت: الحسين سحبان» منشورات دار التلء الدار 
البيضاءء 1988. 

نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئي جينت وآخرونء ت: ناجي مصطفى» منشورات 
الحوار الأكادهمى والجامعىء الدار البيضاءء ط 1ء 1989. 

نظرية ا منهج الشكايء نصوص الشكلانيين الروس» ت: إبراهيم الخطيب» مؤسسة 
الأنحاث العربية: نروت الشركة المغربية للناشرين المتحدينء: الرباط ط1 
2. 
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النقد البنيوي والنص الرواني» محمد سويرت» إفريقي ا الشرق» 
ديروت - الدار البيضاء ط 1 1991. 

هسهسة اللغةء رولان بارت»ء ت: منذر عياشى» مركز الإهاء الحضاري» حلب» ط 1ء 
99. 

هندسة المعنى ف السرد الأسطوري الملحمي (جلجامش)»ء قاسم المقداد 
دار السؤال للطباعة والنشر دمشقء ط 1ء 1984. 

الوجود والزمان والسد (فلسفة بول ریکور)ء تحرير: ديفيد ووردء 
ٿت: سعل الغامي» ارک الثقافي العرليء ببروت - الدار البيضاء ط 1ء 1999. 

وظيفة الوصف ف الرواية» عبد اللطيف محفوظ, دار اليسر- للنشر- والتوزيع 
الدار البيضاءء ط 1ء 1989. 
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. الدوريات: 


آ. ج. غرهاس (من تحليل الخطاب إلى تحليل المنهج)ء نزار التجديتي» علامات» 
الرياض» مج (18)» ع (32)» 1999. 

أرض السواد (إحالات الذاكرة والواقع)» محمد باقي محمد الموقف الأديء 
دفشق. ع (2000.:)353: 

الإنشائية الهيكليةء ت. تودوروف» ت: مصطفى التوات» الثقافة الأجنبيةء بغداد 
ع (3)ء 1982. 

بناء الفضاء الرواني» سمر روحي الفيصلء الكاتب العري» دمشقءع (60-59)ء 


03 
بناء المشهد الرواني» ليون سرميليانء ت: فاضل ثامرء الثقافة الأجنبيةء بغدادء ع 
(34)» 1987. 


تداخل النصوص» هانس - جورج روبریشتء ت: الطاهر الشيخاوي ورچاء بن 
سلامةء الحباة الثقافيةء توئس؛ ع (50)ء 1988. 

التحليل البنيوي للسردء رولان بارت» ت: حسن بحراوي وبشبر القمري وعبد 
الحميد عقارء آفاق» المغرب» ع (9-8)ء 1988. 

تفسر وتطبيق مفهوم التناص ٤‏ الخطاب النقدي المعاصء عبد الوهاب تروء 
الفكر العربي المعاصرء دروت ع (61-60)ء 1989. 

حل وت السرف» جبرار جینت» : لنګسی۔_ بوحمالة»ء آفاق» المغرب»ء (9-8)› 
1988. 
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حركة الشخوص ف شرق امتوسط إبراهيم جنداريء» الموقف التثقاف» بغداد ع 


(27(ء 2000. 
الحوار ٤‏ الخطاب المسرحي» محمود علد الوهاب» الموقف الثقاق» بداد 
(10)» 1997. 


حواريات الممكان» ادوارد هال» ت: طاهر عبد مسلم الثقافة الأجنبية» بغدادء ع 
(4-3)» 1997. 

حول بوطيقيا العمل المفتوح (قراءة في اختناقات العشق والصباح لادور الخراط)» سيزا 
قاسم» فصول» القاهرة» مج(4)ء ع(2)» 1984. 

خطاب الكتابة وكتابة الخطاب ف رواية مجنون الأملء عبد الرحمن طنكولء 
مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء فاس» ع (9)> 1997. 

دلالة الذاكرة في النص الروائي (قراءة في علامية الزمن اطماضي)ء علاء جبر محمد 
الموقف الأدبي» دمشق» ع (375)ء 2002. 

دلالة المكان في مدن الملح لعبد الرحمن منيف» محمد شوابكة. 
أبحاث اليرموك مج (9)ء ع(2)» 1991. 

السردية حدود المفهوم» بول بيرون» ت: عبد الله إبراهيم» الثقافة الأجنبيةء 
بغدادء ع (2)> 1992. 

السيميائيات السردية (المكاسب والمشاريع)ء ا ج۰ گر اس تسکت تتکراف 
آفاق» اممغرب» ع (9-8)» 1988. 

السيميائية والسيميولوجياء خيره عون» مجلة العلوم الإنسانية 
جامعة منتوري قسنطينةء الجزائرء ع (13)» 2002. 
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السيميولوجيا بقراءة رولان بارت» وائل بركات» مجلة جامعة دمشق» 
مج (18)» ع (2)» 2002. 

الشخصية في القصة» جميلة قيسمون» مجلة العلوم الإنسانيةء جامعة منتوري 
قسنطينة. الجزائر ع (13)ء 2000. 

عبد الرحمن منيف (التاريخ ذاكرة إضافية للإنسان)» فيصل دراج» الكرمل» ع 


(63)› 2000. 
عبد الرحمن منيف (الكتابة الروائية كسيرة فكرية)» فيصل دراج» الكرملء ع 
(79)» 2004. 


في التعالى النص- واممتعاليات النصيةء محمد الهادي الممطويء» اممجلة العربية 
للثقافةء تونس» ع (32)» 1997. 

المؤول والعلامة والتأويل» سعيد بنكرادء فكر ونقدء المغرب» ع (16)» 1999. 
مدخل إلى التحليل البنيوي والشكلي للسرد» يحيى الكبيسي الأقلام» بغدادء 
ع (6-5)» 1997. 

مدخل إلى نظرية السرد عند غرهاس (اممسار السردي والنموذج السردي)ء عبد 
العزيز بن عرفةء الفكر العرن الطمعاصء بيروت» ع (45-44)ء 1987. 

مدرسة توظيف التراث ف الرواية العربية» محمود طرشونة» فصول القاهرة» مج 
(17)» ع (1)» 1998. 
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مسالة النص» ميخائيل باختين» ت: محمد على مقلدء الفكر العري اممعاص بيروت»ء 
ع (36)ء 1985. 

مشكلة التناص في النقد الأدبي اممعاصء محمد آديوان» الأقلامء بغدادء ع (6-4)ء 
5.,. 

المغامرة السيميولوجية» هاشم صالح» الفكر العري المعاصء بيروت» 
ع )45-44( 1987. 

مفهوم التناص بين الأصل والامتداد (حالة الرواية - مدخل نظري)ء بشير القمريء 
الفكر العرب اممعاصرء بيروت» ع (61-60)» 1989. 

مفهوم المرجعية وإشكالية التآويل» محمد خرماشء الموقف الثقاف» بغدادء 
ع (9)> 1997. 

مقولات السرد الأدي» ت. تودوروف» ت: الحسين سحبان وفؤاد صفاء آفاق» 
المغرب» ع (9-8)ء 1988. 

امكان الروان» عبد الحميد امحادينء البحرين الثقافيةء ع (30)» 2001. 
ملاحظات حول بعض آليات تأويل النص السرديء عبد اللطيف محفوظ فكر 
ونقدء المغرب» ع (16)» 1999. 

الميتالغوي والتأويلية الانطولوجيةء مصطفى الكيلاني» الفكر العربي المعاص بيروت» ع 
(69-68)» 1989. 

نظرية النص» رولان بارت» ت: منجى الشملى» عبد الله حولة» محمد القاضيء» 
حوليات الجامعة التونسية ع (27)» 1988. 
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ثالثاً. الرسائل الجامعية: 
التحليل السيمياني لفن الرسم (المبادئ والتطبيقات)» بلاسم محمد جاسم 
أطروحة دكتوراهء جامعة بغدادء كلية الفنون الجميلة» إشراف أ. د. مالك 
المطلبىء وأ. سعد عبد الأمبرء 1999. 
التناص في شعر العصر الأموي» بدران عبد الحسينء أطروحة دكتورام جامعة 
الموصلء» كلية الآداب» إشراف آ. د. عمر الطالبء 1996. 
جمالية العلامة الروائية (الرواية العربية نموذجا)» جاسم حميد جودةء أطروحة 
دكتوراه» جامعة الموصلء» كلية التربية» إشراف آ. د. إبراهيم جنداري» 2002. 
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رابعاً. المصادر الرقميه (عن الانترنت): 

أ. الكقت: 
دلالة اطمدينة ٤‏ الخطاب الشعري العربي المعاصء فادة عقاق. عن الانترنت» 
موقع اتحاد الكتاب العرب !2.0 .WWW.aWU-da‏ 
سيميولوجية الشخصيات الروائيةء فيليب هامون» ت: سعيد بنكرادء تقديم: عبد 
الفتاح كيليطوء عن الانترنت» موقع سعيد بنكراد .saidbengrad.free.fr‏ 
سيميولوجية الشخصيات السردية (رواية الشراع والعاصفة لحنا مينة موذأجا)» سعيد 
بنکراد» عن الانترنت» موقع سعید بنکراد .said beng ۲4d .]٣e٤.۴۲‏ 
تسعرية القضاء الرذال سق تمي فق الاتزشت موقم محمة اليه 
.aslimnet.free.fr‏ 


ب. الدوريات والبحوٹ: 
آركيولوجيا الفرح والحداد في ارض السواد» سعيد الغانمي» عن الانترنت 


.WWW.NEZWaA.COmMm 
ارض السواد بين اطادة التاريخية والإخراج الروان» شكر فيلالةء عن الانترنت‎ 
.www.aljbriaded.com 
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بلاغة اسم العلم ق تساء آل الرندي» محمذ العماريء علامات» المغرب» 
ع (15)» 2001ء عن الانترنت» موقع سعید بنکراذ .saidbengrad.free.fr‏ 
البنية الدلالية» آ. ج. غرهاس» ت: احمد الفوحيء» علامات» المغرب» ع (13)» 
0ء عن الانترنت» موقع سعید بنکراد .saidbenıgr2d.]r e.١‏ 

حول مشروع تاریخ السیمیوطیقاء سانکدو کیم ت: محسن اعمار» علامات» 
المغرب» (21)ء» 2004ء عن الانترنت» موقع سعد بنکراد 
.saidbengrad.free.fr‏ 

الخطاب بوصفه ممارسة اجتماعية» نورمان فرکلوء ت: رشا عبد القادرء الثقافة 
الأجنبية» دمشق» عن الانترنت» موقع اتحاد الكتاب العرب -1اW۷WW.4W‏ 
.dam.org‏ 

سيمياء التواصل الاجتماعى» بيبر غيروء ٽ: محمد العماري» علامات» المغربه ع 
(12)» 1999ء عن الاتزثت: موقع سعید بنکراذ .saidbengrad.free.fr‏ 
ققااالتلل الفلسفة اسرتو اتكىخة عسن الظالب عام ات اة ى 
ع (16)» 2001 عن الانترنت» موقع سعید بنکراد .said beng ۲4d .]٣e٤.۴۲‏ 
معجم السىميائيات» سعد بنکرادء علامات)› المغرب» ع (21)ء» 2004 عن 
الانترنٽت» موقع سعيد بنكراذ .saidbengrad.free.fr‏ 
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. النص التاريخي بان الدلالة والتقريردة والهرمنيطيقاء إبراهيم القادريء علاماٽ» 
المغرب» ع (16)ء 2001ء عن الانترنت» موقع سعيد بنكران 
.saidbengrad.free.fr‏ 

. نظرية التناص» ب.م. دوبيازي» ت: المختار الحسنيء» الثقافة الأجنبية» دمشق› 
عن الانترنٽء موقع اتحاد الكتاب العرب يda0.0r-www.awu.‏ 
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